
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  هـــــــــذا الكتــــــــــاب يقــــــــــدم لنــــــــــا المؤلــــــــــف الــــــــــدكتور نــــــــــوري جعفــــــــــر عــــــــــن عقيــــــــــدة أخلصــــــــــها وصــــــــــفاها في
ـــــــــــــد مـــــــــــــن مســـــــــــــاو  بـــــــــــــادىءلم ـــــــــــــني ىءالإســـــــــــــلام العدي ـــــــــــــتيأميـــــــــــــة  ب ـــــــــــــرأب  ال ـــــــــــــت ثلمـــــــــــــة لا ت  صـــــــــــــرح في  كان

 . لا تزال إلى اليوم يهو  . الإسلام المجيد
  الحكـــــــــم حـــــــــتى ســـــــــقطت دولـــــــــتهم علـــــــــى يـــــــــد العباســـــــــيينتـــــــــاريخهم منـــــــــذ أمســـــــــكوا بزمـــــــــام في  وصـــــــــمة

 . هـ ١٣٢سنة 
ــــــــــــــى ــــــــــــــاب تتجل ــــــــــــــى الكــــــــــــــاتبينفي  وقيمــــــــــــــة هــــــــــــــذا الكت ــــــــــــــداً عل   ، أن مؤلفــــــــــــــه أضــــــــــــــاف شــــــــــــــيئاً جدي

 الإســــــــــلام  ىءأميــــــــــة ضــــــــــد مبــــــــــاد بــــــــــنيا جــــــــــاء مــــــــــن مواقــــــــــف ذلــــــــــك أنــــــــــه وثــــــــــق كــــــــــل مــــــــــ ، هـــــــــذا الموضــــــــــوع
 . المصادر والمراجعفي  السمحاء بالعديد من الروايات المبثوثة

ــــــــــــــراجم الاا أتحــــــــــــــف هــــــــــــــكمــــــــــــــ ــــــــــــــاب بــــــــــــــالكثير مــــــــــــــن ت ــــــــــــــذينعــــــــــــــلام وامش الكت  في  ورد ذكــــــــــــــرهم ال
 . تنايا كتابه

ـــــــــــث  ـــــــــــن بحـــــــــــر الجـــــــــــاحظ ـ شـــــــــــيخ كتـــــــــــاب القـــــــــــرن الثال  لقـــــــــــد كتـــــــــــب أبـــــــــــو عثمـــــــــــان بـــــــــــن عمـــــــــــرو ب
 أميــــــــــــــة وعــــــــــــــن مســــــــــــــاوئهم ومنــــــــــــــاوأتهم  بــــــــــــــنيالهجــــــــــــــري ـ كمــــــــــــــا كتــــــــــــــب غــــــــــــــيره الكثــــــــــــــير عــــــــــــــن أخبــــــــــــــار 

ـــــــــــــــت الهـــــــــــــــ ـــــــــــــــذيولكـــــــــــــــن  ياشمللبي  لا يعـــــــــــــــدو أن يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الرســـــــــــــــائل كتبـــــــــــــــه الجـــــــــــــــاحظ وغـــــــــــــــيره   ال
 كتبــــــــــــــــوا   فيمــــــــــــــــاا الجــــــــــــــــاحظ والمقريــــــــــــــــزي وغيرهمــــــــــــــــا إبــــــــــــــــراز الصــــــــــــــــورة الفنيــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــتنــــــــــــــــاول  ، المقتضــــــــــــــــبة

  يشــــــــــــــفعوا مـــــــــــــــا كتبــــــــــــــوه بمقارنـــــــــــــــات ينهـــــــــــــــن يقــــــــــــــدموا للقـــــــــــــــراء روايــــــــــــــات مدعمـــــــــــــــة بالأدلــــــــــــــة والبراأقبــــــــــــــل 
 . أستمدوا منها دراساتهم التيتاريخية مدعمة بالمراجع والمصادر 

ـــــــــــت هـــــــــــدفاً فالصـــــــــــورة ال ـــــــــــد هـــــــــــؤلاء كان ـــــــــــبهم لونـــــــــــاً مـــــــــــن . ذاتـــــــــــهفي  فنيـــــــــــة عن   ومـــــــــــن ثم كانـــــــــــت كت
 



 ـ ٥ـ  ____________________________________________________________ 

 في  عليـــــــــــــــــهألـــــــــــــــــوان الأدب قبـــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــون مصـــــــــــــــــدراً مـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــادر التـــــــــــــــــاريخ يصـــــــــــــــــح الاعتمـــــــــــــــــاد 
 . شيءكل 

 ا بنـــــــــــو أميـــــــــــة عـــــــــــن فيهـــــــــــخـــــــــــرج  الـــــــــــتيهـــــــــــذا الكتـــــــــــاب العديـــــــــــد مـــــــــــن القضـــــــــــايا في  تنـــــــــــاول المؤلـــــــــــف
 الخلفــــــــــــاء الراشــــــــــــدون كــــــــــــل بقــــــــــــدر  عليهــــــــــــاها وســــــــــــار وضــــــــــــع الرســــــــــــول أساســــــــــــ الــــــــــــتي الإســــــــــــلاميةالمثاليــــــــــــة 

 لا يعلوهــــــــــــا قمـــــــــــة مــــــــــــن أخلاقيـــــــــــات الإســــــــــــلام  الـــــــــــتيخلافـــــــــــة علــــــــــــى القمـــــــــــة في  إجتهـــــــــــاده حـــــــــــتى بلغــــــــــــت
ــــــــــنهج المثــــــــــالي  . ه وقيمــــــــــهئــــــــــمبادو  ــــــــــرأ  الــــــــــذيلــــــــــولا أن هــــــــــذا ال  نفســــــــــه عــــــــــن ادعــــــــــاء  فيــــــــــهشــــــــــرعه علــــــــــى وب

ـــــــــه الخلافـــــــــة ســـــــــرعان مـــــــــا هـــــــــو جـــــــــم مـــــــــن معســـــــــكر البغـــــــــ  ي والعـــــــــدوان مـــــــــن الكمـــــــــال حينمـــــــــا أســـــــــندت إلي
 . أمية وأعوا�م بني

 ضــــــــــــد  الأمــــــــــــويينأحدثــــــــــــه  الــــــــــــذيكتابــــــــــــه الكثــــــــــــير مــــــــــــن هــــــــــــذا الموقــــــــــــف المضــــــــــــاد في   لقــــــــــــد تنــــــــــــاول
 خلافــــــــــــــــــــــة في  وزادوا عـــــــــــــــــــــدواناً وعصــــــــــــــــــــــياناً علـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــدوا�م وعصـــــــــــــــــــــيا�م ، الحكومـــــــــــــــــــــة الراشــــــــــــــــــــــده

 . طالبأبي  بن يعلأمير المؤمنين 
 . وسبب واضح عند نقاد التاريخ

  كانـــــــــت لهـــــــــم الريـــــــــادة  الـــــــــذينهاشـــــــــم  بـــــــــنيموقـــــــــف مضـــــــــاد لفي  انوا دائمـــــــــاً حـــــــــرب كـــــــــ بـــــــــنيوهـــــــــو أن 
 . والرفادة والسدانة للكعبة والبيت الحرام

 الشــــــــــــتاء والصــــــــــــيف وهمــــــــــــا الرحلتــــــــــــان المــــــــــــذكورتان  : وكانــــــــــــت لهاشــــــــــــم جــــــــــــد هــــــــــــذا البيــــــــــــت رحلتــــــــــــا
 . يرهماقبل غبني هاشم  وخص االله بهما» قريش « ة ر سو  في

 . إلى عداء شديد لا يطاقفلما كان الإسلام تحول التنافس 
ـــــــــــــه مـــــــــــــن هاشـــــــــــــم ولم يرســـــــــــــل  ـــــــــــــوم أن االله أرســـــــــــــل نبي  وســـــــــــــبب هـــــــــــــذا العـــــــــــــداء ـ كمـــــــــــــا هـــــــــــــو معل

 . الأمويينحرب جد  بنيمن 
ــــــــــــــةفي  ولــــــــــــــئن كانــــــــــــــت قــــــــــــــريش تضــــــــــــــم الأســــــــــــــرتين المتنافســــــــــــــتين  الإســــــــــــــلام في  والمتنــــــــــــــازعتين الجاهلي

ــــــــــــــــهإلا أن العنج ــــــــــــــــف كــــــــــــــــل الاخــــــــــــــــتلاف عــــــــــــــــن العنجآل هاشــــــــــــــــم تختفي  شــــــــــــــــيةة القر ي ــــــــــــــــهل  شــــــــــــــــية ة القر ي
 . آل حرب في
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ــــــــــــــاء والنجــــــــــــــدة والمــــــــــــــروءة والســــــــــــــؤدد وإزدادت ياشمفــــــــــــــأخلاق الهــــــــــــــ ــــــــــــــى الإب  ين أخــــــــــــــلاق تعتمــــــــــــــد عل
ـــــــــــــى كمالهـــــــــــــا وأرتقـــــــــــــت أخلاقهـــــــــــــم مـــــــــــــن  في ـــــــــــــه محمـــــــــــــداً كمـــــــــــــالا عل ـــــــــــــه حبيب  الإســـــــــــــلام حـــــــــــــين بعـــــــــــــث إلي

ــــــــــــــار ــــــــــــــذات والعمــــــــــــــل بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء مــــــــــــــن  ، مراتــــــــــــــب النجــــــــــــــدة والشــــــــــــــجاعة إلى مراتــــــــــــــب الإيث  ونكــــــــــــــران ال
 . القرآنفي  نينآداب المؤم

ـــــــــــــبي  فكـــــــــــــان ـــــــــــــه مـــــــــــــن الهـــــــــــــالن ـــــــــــــ : مقـــــــــــــدمتهموفي  يناشمىومـــــــــــــن حول  مركـــــــــــــز إشـــــــــــــعاع  ىالإمـــــــــــــام عل
 . الإسلاميةلهذه الأخلاق 

 قــــــــــــــرب إلى النقــــــــــــــيض مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأخــــــــــــــلاق علــــــــــــــى الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن أأمــــــــــــــا آل حــــــــــــــرب فكــــــــــــــانوا 
 والـــــــــد هاشـــــــــم جـــــــــد  ين قصـــــــــالنســـــــــب مـــــــــن قـــــــــريش عبـــــــــد منـــــــــاف بـــــــــفي  كـــــــــو�م أبنـــــــــاء عمهـــــــــم ويجمعهـــــــــم

 . سفيانأبي  مية جد معاوية بنأدة و هؤلاء السا
 الســـــــــــــــــــطور الســـــــــــــــــــابقة أن التنـــــــــــــــــــافس بـــــــــــــــــــين الأســـــــــــــــــــرتين تحـــــــــــــــــــول إلى عـــــــــــــــــــداء في  وقـــــــــــــــــــد ألمعنـــــــــــــــــــا

  : وهـــــــــــم ؟ ين وكيـــــــــــف يصـــــــــــدر عـــــــــــنهماشمىمســـــــــــتحكم ؛ ولكـــــــــــن هـــــــــــذا العـــــــــــداء لم يكـــــــــــن آتيـــــــــــاً مـــــــــــن الهـــــــــــ
  ، النـــــــــــــبي طالـــــــــــــب ابـــــــــــــن عـــــــــــــمأبي  بـــــــــــــن يعلـــــــــــــم ســـــــــــــيد الأنبيـــــــــــــاء و فـــــــــــــيهالمتخلقـــــــــــــون بـــــــــــــأخلاق القـــــــــــــرآن و 

 . النبيعباس بن عبد المطلب عم وال
ـــــــــــــني أميـــــــــــــة  «وإنمـــــــــــــا كـــــــــــــان مبعـــــــــــــث هـــــــــــــذا التنـــــــــــــافر والتحـــــــــــــدي منبعثـــــــــــــاً آل حـــــــــــــرب   وســـــــــــــبب » ب

 ين وأن هـــــــــــــــــــؤلاء ياشمالهـــــــــــــــــــفي  ظـــــــــــــــــــاهره وباطنـــــــــــــــــــهفي  ذلـــــــــــــــــــك أ�ـــــــــــــــــــم رأوا أن الســـــــــــــــــــؤدد والـــــــــــــــــــدين كلـــــــــــــــــــه
ـــــــــــالوا مـــــــــــنهم ـــــــــــى الإســـــــــــلام حمـــــــــــلا وقـــــــــــد ن ـــــــــــوهم عل ـــــــــــة في  حمل ـــــــــــوا الكفـــــــــــار مـــــــــــن آل أمي ـــــــــــدر فقتل  موقعـــــــــــة ب

 . قتلوا أبناءهم وأعمامهمكما 
ــــــــــــــى آل  ــــــــــــــة الإســــــــــــــلامأفتحــــــــــــــول أنتصــــــــــــــار آل هاشــــــــــــــم عل ــــــــــــــة تحــــــــــــــت راي ــــــــــــــدر إلى في  مي  موقعــــــــــــــة ب

 . قلوبهمفي  ينفكره عنيف وحقد د
 فكــــــــــــــان مــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن معــــــــــــــاداة  ، رواســــــــــــــبهم النفســــــــــــــيةفي  وتركــــــــــــــز هــــــــــــــذا الــــــــــــــبغض والعــــــــــــــداء

 . بسطتها كتب التاريخ التيالصورة المؤلمة في  يللإمام عل
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ـــــــــــــــين الأســـــــــــــــرتين ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــدت الفـــــــــــــــتن والملاحـــــــــــــــم ب ـــــــــــــــدي أو العقـــــــــــــــدي ول  المنطـــــــــــــــق العقائ
 . القريشيتين

  ، الإســـــــــــــــلام ىءضـــــــــــــــد مبـــــــــــــــاد الأمـــــــــــــــويينن يفصـــــــــــــــح عـــــــــــــــن موقـــــــــــــــف ولقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاول المؤلـــــــــــــــف أ
 . الكثير مما كتبفي  فأفاد

  ، وغــــــــــــدر بــــــــــــالقيم ، وحـــــــــــق لــــــــــــه أن يتحــــــــــــدث عـــــــــــن مســــــــــــاوئهم وعمــــــــــــا عرفـــــــــــوا بــــــــــــه مــــــــــــن خيانـــــــــــة
ـــــــــــــــــة كالزنـــــــــــــــــا ومعـــــــــــــــــاقرة الخمـــــــــــــــــر وإرتكـــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــواحش واقـــــــــــــــــتراف للكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــرائم ا  لأخلاقي

 الـــــــــــدين ونقـــــــــــض للعهـــــــــــود وكـــــــــــذب علـــــــــــى االله في  مـــــــــــا ظهـــــــــــر منهـــــــــــا ومـــــــــــا بطـــــــــــن فضـــــــــــلا عـــــــــــن الاحتيـــــــــــال
 : يقول الرسول فيه الذي علىواستحلالهم للعن الإمام  ، وآل بيت نبيه

 . فقد سب االله تعالى بنيومن س بنيا فقد سيعلمن سب 
ـــــــــــــة اســـــــــــــتعرض المؤلـــــــــــــف كـــــــــــــل هـــــــــــــذه ا  في  أميـــــــــــــة وتضـــــــــــــعهم بـــــــــــــنيتـــــــــــــدين  الـــــــــــــتيلثغـــــــــــــرات الأخلاقي

 إلا أني كنــــــــــــــت أحــــــــــــــب أن يفلســــــــــــــف الخــــــــــــــلاف بــــــــــــــين  . موضــــــــــــــع غــــــــــــــير كــــــــــــــريم مــــــــــــــن تــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــلام
 أن الأمـــــــــــــــوي  العهـــــــــــــــدفي  تفـــــــــــــــاقم خطيـــــــــــــــة الـــــــــــــــذيوأســـــــــــــــاس هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــلاف  . الأمـــــــــــــــويينين و ياشمالهـــــــــــــــ

ــــــــــالإمــــــــــام  ــــــــــه ومــــــــــن بعــــــــــده مــــــــــن الهــــــــــ يعل ــــــــــاليين كــــــــــانوا يمثلــــــــــون المعســــــــــكر اياشمومــــــــــن حول  الإســــــــــلام في  لمث
  الإســـــــــــلاميةالمثـــــــــــاليون القـــــــــــيم  فيـــــــــــهيــــــــــؤثر  الـــــــــــذيوالقــــــــــيم وهـــــــــــو المبـــــــــــدأ  ىءيـــــــــــؤمن بالمثـــــــــــل والمبـــــــــــاد الــــــــــذي

  الــــــــــــــذيالمتطــــــــــــــرف الــــــــــــــواقعي  يمثلــــــــــــــون المعســــــــــــــكر الأمويــــــــــــــونبينمــــــــــــــا كــــــــــــــان  . اينعلــــــــــــــى حظــــــــــــــوظ الــــــــــــــد
ـــــــــــرى الأشـــــــــــياء إلا بالمنظـــــــــــار المـــــــــــادي وأتبـــــــــــاع هـــــــــــذا المعســـــــــــكر يضـــــــــــحون بكـــــــــــل   مـــــــــــن أجـــــــــــل  شـــــــــــيءلا ي

 . ولا بأس عندهم من أن يبيعوا دينهم من أجل عرض زائل من الدنيا ، لدنياا
 نظـــــــــــــــرهم أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن اصـــــــــــــــطناع الكـــــــــــــــذب والخيانـــــــــــــــة والرشـــــــــــــــوة وقتـــــــــــــــل الـــــــــــــــنفس في  ولا مـــــــــــــــانع

 . حرم االله إلا بالحق ليصلوا إلى دنياهم بالطريق غير المشروع التي
 . نأرتكبت على حساب الدي التيوالتاريخ شاهد على هذه الآثام 

ـــــــــــة وعمـــــــــــرو وصـــــــــــحبهم  ـــــــــــى الإســـــــــــلام حـــــــــــين رفـــــــــــع معاوي ـــــــــــل عل ـــــــــــاك أفظـــــــــــع مـــــــــــن التحاي  وهـــــــــــل هن
 



  ___________________________________________________________ ـ  ٨ـ 

 : يعلشأ�ا الإمام في  قال التيالمصاحف على الرماح بغياً للفتنة 
 » !حق أريد به باطل  «

 وهــــــــــل هنــــــــــاك أقــــــــــيم عنــــــــــد االله مــــــــــن نيــــــــــل الــــــــــدنيا علــــــــــى القــــــــــيم والعقيــــــــــدة واصــــــــــطناع الحيــــــــــل كمــــــــــا 
  ، أصـــــــــــحاب معاويـــــــــــة مـــــــــــن دس الســـــــــــم للإمـــــــــــام الحســـــــــــن فيـــــــــــها أجـــــــــــرم ثم مـــــــــــ ؟ فعـــــــــــل معاويـــــــــــة وعمـــــــــــرو

ـــــــــــــول معاويـــــــــــــة ـــــــــــــك الأشـــــــــــــتر وق ـــــــــــــوداً مـــــــــــــن العســـــــــــــل ممـــــــــــــا لا تقـــــــــــــره المـــــــــــــروءة  : ودس الســـــــــــــم لمال  إن الله جن
ـــــــــت . الإســـــــــلاميةوالنخـــــــــوة    ثم مـــــــــا كـــــــــان بعـــــــــد ذلـــــــــك مـــــــــن أهـــــــــوال لا تطيقهـــــــــا الجبـــــــــال مـــــــــن قتـــــــــل ابـــــــــن بن

  ، واســــــــــــــــــتحلال المدينــــــــــــــــــة ، المنجنيقوضــــــــــــــــــرب يزيــــــــــــــــــد للكعبــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــ ، رســــــــــــــــــول االله ظلمــــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــــدواناً 
 . كتابهفي   إلى غير ذلك مما أشار إليه المؤلف . الأمويةإلى غير ذلك من الفظائع 
 صـــــــــــنعها  الـــــــــــتينـــــــــــه مـــــــــــن الأحاديـــــــــــث أأشـــــــــــار المؤلـــــــــــف إليهـــــــــــا ومـــــــــــا ظنـــــــــــه  الـــــــــــتيأمـــــــــــا الأحاديـــــــــــث 

 : ذلك ينشطر إلى ثلاثة أقسامفي  فإن الأمر ، مية للدفاع عن أغراضهم الماديةأبنو 
ــــــــــــــــى : الأول ــــــــــــــــاء عل ــــــــــــــــق بالسياســــــــــــــــة والثن ــــــــــــــــث تتعل ــــــــــــــــة  أحادي ــــــــــــــــني أمي ــــــــــــــــب في  والمبالغــــــــــــــــة ،ب  مناق

 منهـــــــــــــــا  شـــــــــــــــيءألا يصـــــــــــــــدق  يينبغـــــــــــــــفـــــــــــــــإن مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــــث تســـــــــــــــتحق النظـــــــــــــــر و  ، معاويـــــــــــــــة
ـــــــــــــة الأولى صـــــــــــــحة الســـــــــــــند و ينالتحـــــــــــــفي  إلا ـــــــــــــى غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأحاديـــــــــــــث الثاني  وإلا كـــــــــــــان  . متابعتـــــــــــــه عل

 . موضع شك لا يحتمل
 العـــــــــــــزوف عنـــــــــــــد الـــــــــــــدنيا وطاعـــــــــــــة الرؤســـــــــــــاء ولـــــــــــــو كـــــــــــــانوا مـــــــــــــن في  يـــــــــــــث جـــــــــــــاءتأحاد : الثـــــــــــــاني

ــــــــــــلا جــــــــــــدال . الظلمــــــــــــة ــــــــــــث أصــــــــــــح مــــــــــــن الأولى ب ــــــــــــل هــــــــــــذه الأحادي ــــــــــــإن مث  لســــــــــــبب واحــــــــــــد وهــــــــــــو  . ف
 : أن هناك أحاديث كثيرة جاءت بهذا المعنى ولعل المراد منها

 . حالة خروج بعض الأمة على رؤساءفي  إيثار وحدة المسلمين على انقسامهم
 نكــــــــــــــــار لأن الأ ، تكــــــــــــــــذيب مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــثفي  أن نكــــــــــــــــون علــــــــــــــــى حــــــــــــــــذر يغــــــــــــــــينبو 

 بالقلـــــــــب علــــــــــى مـــــــــن خــــــــــرج علـــــــــى أحكــــــــــام الشـــــــــرع مــــــــــن خاصـــــــــة الأمــــــــــة وعـــــــــامتهم مــــــــــن الأمـــــــــور المــــــــــؤثرة 
 » . من رأى منكم منكراً «  : الدين ويؤيده حديث في

 الحقيقـــــــــــــــة أصـــــــــــــــح مـــــــــــــــن القســـــــــــــــمين في هــــــــــــــي  هريـــــــــــــــرةأبي  لأحاديـــــــــــــــث المرويـــــــــــــــة عـــــــــــــــنا : الثالــــــــــــــث
 



 ـ ٩ـ  ____________________________________________________________ 

  الـــــــــــــــذيالنـــــــــــــــزاع بـــــــــــــــين المعســـــــــــــــكر المثـــــــــــــــالي في  باعتبـــــــــــــــار أن أبـــــــــــــــا هريـــــــــــــــرة لم يكـــــــــــــــن طرفـــــــــــــــا ، ينفســــــــــــــالال
ــــــــــــؤثر القــــــــــــيم والمعســــــــــــكر ــــــــــــذيالــــــــــــواقعي  ي ــــــــــــل علــــــــــــى كســــــــــــبها ال  لأجــــــــــــل ذلــــــــــــك  ، يــــــــــــؤثر الــــــــــــدنيا والتحاي

 . هريرة أمر واجبأبي  تكذيب ما روى عنفي  أرى أن الحذر كل الحذر
 الـــــــــــــذوق العـــــــــــــام  فيس أ�ـــــــــــــا تنـــــــــــــاوهنـــــــــــــاك بعـــــــــــــض أحاديـــــــــــــث رواهـــــــــــــا قـــــــــــــد يتصـــــــــــــور بعـــــــــــــض النـــــــــــــا

ـــــــــــة ـــــــــــا أحكـــــــــــم بصـــــــــــدق روايتهـــــــــــا عـــــــــــن ، كحـــــــــــديث الذباب ـــــــــــك فأن ـــــــــــبي  ومـــــــــــع ذل ـــــــــــه لا نســـــــــــتطيع أن الن  لأن
ــــــــــــا الخــــــــــــاص ــــــــــــى ذوقن ــــــــــــث عل ــــــــــــة  ، نقــــــــــــيس الأحادي ــــــــــــة وأســــــــــــباب كوني ــــــــــــل علمي ــــــــــــاك عل ــــــــــــت هن  فربمــــــــــــا كان

ـــــــــــيراً في  اليـــــــــــوم ويثبـــــــــــت العلـــــــــــم صـــــــــــحتها علينـــــــــــاقـــــــــــد تخفـــــــــــى    ، المســـــــــــتقبل وقـــــــــــد حـــــــــــدث مثـــــــــــل ذلـــــــــــك كث
 . صح الحديث ويبطل قول المتقولينوبذلك ي

 أذكرهـــــــــــــا إتمامـــــــــــــاً للفائـــــــــــــدة  ولكـــــــــــــنيهـــــــــــــذه لفتـــــــــــــة صـــــــــــــغيرة لا أفرضـــــــــــــها علـــــــــــــى المؤلـــــــــــــف الفاضـــــــــــــل 
 . يتعصب لها كل باحث التيوإحقاقاً للموضوعية 
 جديـــــــــــداً  فيــــــــــهأتحفنــــــــــا بــــــــــه وأضــــــــــاف  الــــــــــذيأحمــــــــــد للباحــــــــــث هــــــــــذا الجهــــــــــد الكبــــــــــير  وبعــــــــــد فــــــــــإني

ــــــــــو عثمــــــــــان الجــــــــــاحظ ــــــــــى مــــــــــا أورده أب ــــــــــدين أحمــــــــــد المقريــــــــــزي  يتقــــــــــومــــــــــا أشــــــــــار إليــــــــــه  ، التهرســــــــــفي  عل  ال
 . »هاشم  بنيأمية و  بنيبين  فيماالنزاع والتخاصم «  : كتابه  في
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 ١٣  ____________________________________________________ تقديم المؤلف 

ــــــــــــا وللأمــــــــــــويين : ســــــــــــيقول بعــــــــــــض القــــــــــــراء ــــــــــــيهملقــــــــــــد مضــــــــــــى  ؟ مــــــــــــا لن ــــــــــــة عشــــــــــــر  عل  زهــــــــــــاء ثلاث
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاك م . قرن ــــــــــــــــا الحاضــــــــــــــــرة ـ تســــــــــــــــتلزم أليســــــــــــــــت هن  واضــــــــــــــــيع أخــــــــــــــــرى ـ ألصــــــــــــــــق مــــــــــــــــنهم بحياتن

ــــــــــــــــير البحــــــــــــــــث ـ ؟ البحــــــــــــــــث والاستقصــــــــــــــــاء ــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن المواضــــــــــــــــيع ـ اختلافــــــــــــــــا في  ألا يث  هــــــــــــــــذا الن
ــــــــــــين المســــــــــــلمين نحــــــــــــن ــــــــــــهفي  ب ــــــــــــت الحاضــــــــــــرفي  غــــــــــــنى عن ــــــــــــيس البحــــــــــــث ـ ؟ الوق  هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع في  أل

 ؟ التفكيرفي  »رجعية « بالذات ـ ينم عن 
ــــــــــــــا ــــــــــــــى ســــــــــــــذاجة ىؤل ينطــــــــــــــو نمط مــــــــــــــن التســــــــــــــان هــــــــــــــذا ال ــــــــــــــى مــــــــــــــا أرى ـ إمــــــــــــــا عل  في  ـ عل
 أو أنـــــــــــــــــه يتضـــــــــــــــــمن المغالطـــــــــــــــــة والتضـــــــــــــــــليل ـ كـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك  ، أو علـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــاق وتهافـــــــــــــــــت ، الإدراك

 . يصدر منها التيبالطبع يتوقف على الجهة 
ــــــــــــــــة ـ  الأمــــــــــــــــويينذلــــــــــــــــك لأن   وبنــــــــــــــــات ـ طــــــــــــــــوال  بنــــــــــــــــينيــــــــــــــــلازم تــــــــــــــــاريخهم الناشــــــــــــــــئة العراقي

 . ئية والثانوية والعاليةالابتدا : المراحل الدراسية الثلاث
ــــــــــــــــدين في  : أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب مــــــــــــــــن جوانــــــــــــــــب مــــــــــــــــنهج التــــــــــــــــدريس فيو  ــــــــــــــــاريخ وال  دروس الت

ــــــــــــــــــك أن  . دب والمطالعــــــــــــــــــة والنصــــــــــــــــــوصوالأ ــــــــــــــــــون  الأمــــــــــــــــــويينيضــــــــــــــــــاف إلى ذل ــــــــــــــــــايطل  ـ بــــــــــــــــــين  علين
ـــــــــــــــة  أنحـــــــــــــــاء القطـــــــــــــــر وبعـــــــــــــــض أرجـــــــــــــــاء في  حـــــــــــــــين وآخـــــــــــــــر ـ مـــــــــــــــن نوافـــــــــــــــذ المنظمـــــــــــــــات القوميـــــــــــــــة المنبث

 . العربيالعالم 
 فقــــــــــــــــد تغــــــــــــــــنى  . منثـــــــــــــــورهوفي  منظـــــــــــــــوم القــــــــــــــــولفي  أن المــــــــــــــــرء كثـــــــــــــــيرا مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــادفهم هـــــــــــــــذا إلى

 . بمجدهم فريق من الكتاب المعاصرين وحن إلى عهدهم رعيل من الشعراء المحدثين
ــــــــــــــديع شــــــــــــــريف ــــــــــــــدكتور ب ــــــــــــــع في   يشــــــــــــــيد بمجــــــــــــــدهم ، مــــــــــــــثلا ، فال ــــــــــــــه الممت ــــــــــــــين « كتاب  الصــــــــــــــراع ب

 قصيدته الرقيقة ـفي  يدها ـوالدكتور عبد الرزاق محي الدين ير » المولى والعرب 
 . أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . .

  
ـــــــــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــو الاريكـــــــــــــــــــــــــة أو أب  يعل

  
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــة ؟ فلمــــــــــــــــاذا لا يعــــــــــــــــترض المعترضــــــــــــــــون عل ــــــــــــــــه رجعي ــــــــــــــــه  ؟ التفكــــــــــــــــيرفي  ويعتبرون  لأن

 . مئات السنين عليهيدعو إلى ارجاع عهد مرت 
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  لطــــــــــــــلابعــــــــــــــن كاهــــــــــــــل ا الأمــــــــــــــويينلمــــــــــــــاذا لا يطلبــــــــــــــون مــــــــــــــن وزارة المعــــــــــــــارف أن ترفــــــــــــــع كــــــــــــــابوس 
ـــــــــــــة « هـــــــــــــل  ؟ والطالبـــــــــــــات ـــــــــــــف عمـــــــــــــا ألفـــــــــــــه » الرجعي ـــــــــــــا هـــــــــــــذا يختل  المزعومـــــــــــــة ناتجـــــــــــــة عـــــــــــــن كـــــــــــــون بحثن

 . ؟الأموي  مدرسية عن التاريخ» حقائق « المعترضون من 
 فكلمـــــــــــــة حـــــــــــــق  مـــــــــــــويينالاأمـــــــــــــور ألصـــــــــــــق بحياتنـــــــــــــا اليوميـــــــــــــة مـــــــــــــن في  أمـــــــــــــا الـــــــــــــدعوة إلى البحـــــــــــــث

ــــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــــا باطــــــــــــــــــل  دون التصــــــــــــــــــدي للبحــــــــــــــــــوث لا يحــــــــــــــــــول  مــــــــــــــــــويينالافي  ذلــــــــــــــــــك لان البحــــــــــــــــــث . ي
 . الاخرى بالتمحيص والنقد

 ذلــــــــــــــك في  أغلــــــــــــــب نــــــــــــــواحي الحيــــــــــــــاة ـ بمــــــــــــــافي  وأمــــــــــــــا الاخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين فموجــــــــــــــود
 . الأمويينموقفهم من 

 نتيجــــــــــــــة مــــــــــــــن  يهــــــــــــــف . الواقــــــــــــــع إلا صــــــــــــــدى لــــــــــــــذلك الاخــــــــــــــتلاففي  ومــــــــــــــا هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة ـ
 الانصـــــــــــــــــاف  ولعلهـــــــــــــــــا ـ إذا مـــــــــــــــــا قرئـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــين . نتائجـــــــــــــــــه لا ســـــــــــــــــبب مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــباب حدوثـــــــــــــــــه

ــــــــــــين المســــــــــــلمينوالتــــــــــــدب ــــــــــــك التــــــــــــوتر ب ــــــــــــى  الأمــــــــــــويينمــــــــــــوقفهم مــــــــــــن في  ر ـ تخفــــــــــــف مــــــــــــن حــــــــــــدة ذل  عل
 . الاقل

 ملتصــــــــــــــقون  الأمويونأعمــــــــــــــق مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك كلــــــــــــــه بكثــــــــــــــير فــــــــــــــ« مــــــــــــــع هــــــــــــــذا  ، علــــــــــــــى أن الامــــــــــــــر
 نـــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــورة مباشـــــــــــــــــرة أحيانـــــــــــــــــا وغـــــــــــــــــير يفتـــــــــــــــــؤثر ســـــــــــــــــيرتهم  : بحياتنـــــــــــــــــا العامـــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــد الالتصـــــــــــــــــاق

 . خرىأمباشرة أحيانا 
ـــــــــــــث موقفهـــــــــــــا مـــــــــــــن العـــــــــــــرب غـــــــــــــير  يبشـــــــــــــكلها النـــــــــــــاز  ، العربيـــــــــــــةيـــــــــــــة فالقوم  الممقـــــــــــــوت مـــــــــــــن حي

ــــــــــــــيرين منــــــــــــــا  . الأمــــــــــــــوييناحــــــــــــــدى مخلفــــــــــــــات  يهــــــــــــــ ، المســــــــــــــلمين ومــــــــــــــن غــــــــــــــير العــــــــــــــرب  وتظــــــــــــــاهر الكث
 » العمـــــــــــــــل في  «القـــــــــــــــول ـ ومخـــــــــــــــالفتهم ذلـــــــــــــــك في  ـ نواهيـــــــــــــــهبـــــــــــــــاحترام الـــــــــــــــدين واتبـــــــــــــــاع أوامـــــــــــــــره و 

 . هو الآخر من آثارهم
 ين بـــــــــــــالأمور الدينيـــــــــــــة بالجوانـــــــــــــب الثانويـــــــــــــة الاهميـــــــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــدين واهتمـــــــــــــام كثـــــــــــــير مـــــــــــــن المشـــــــــــــتغل

 . من مخلفاتهم على حساب جوهره هو أيضا
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 وينهـــــــــــــــى  ، يـــــــــــــــأمر أغلبنـــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــيلة ولا يفعلهـــــــــــــــا ، أخلاقنـــــــــــــــافي  إننـــــــــــــــا مرضـــــــــــــــى : والخلاصـــــــــــــــة
 . عن الرذيلة ويتعاطاها

 تعســـــــــــــت  : مـــــــــــــويينالاإلا أحـــــــــــــد مخلفـــــــــــــات  ، علـــــــــــــى مـــــــــــــا أرى ، يالخلقـــــــــــــومـــــــــــــا هـــــــــــــذا الانحـــــــــــــراف 
ــــــــــــامثلهــــــــــــا  ىأمــــــــــــة تســــــــــــتوح ــــــــــــن ، والسياســــــــــــة والاخــــــــــــلاق ، العلي ــــــــــــة ب  وعمــــــــــــرو  ، ســــــــــــفيانأبي  مــــــــــــن معاوي

 والحجـــــــــــــاج بــــــــــــــن يوســـــــــــــف ومـــــــــــــن هــــــــــــــم علـــــــــــــى شـــــــــــــاكلتهم مــــــــــــــن  ، ابـــــــــــــن العـــــــــــــاص وزيـــــــــــــاد بــــــــــــــن سميـــــــــــــة
 . . . الحكام والامراء

 م ١٩٥٦ / ٦ / ٢٣في  بغداد
 نوري جعفر

  



 

 

 مقدمة

 وعاشـــــــــــــــــوا داخـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــبه الجزيـــــــــــــــــرة  . الجاهليـــــــــــــــــةشـــــــــــــــــبه جزيـــــــــــــــــرتهم أيـــــــــــــــــام في  عـــــــــــــــــاش العـــــــــــــــــرب
 . بلادهمفي  وخارجها عندما انبثق نور الإسلام

ـــــــــــــــوا الاحتكـــــــــــــــاك في  وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاولوا ـ ـــــــــــــــى القـــــــــــــــدر المســـــــــــــــتطاع ـ أن يتجنب ـــــــــــــــة الأولى وعل  الحال
 نشـــــــــــــــأوا خاضـــــــــــــــعين لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  الـــــــــــــــتيبغـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــم إلا مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتلزمته طبيعـــــــــــــــة الظـــــــــــــــروف 

 . الناحيتين المادية والفكرية
ــــــــــــــةالــــــــــــــة الحفي  وســــــــــــــعوا ـ ــــــــــــــالأقوام  الثاني ــــــــــــــتيـ إلى الاحتكــــــــــــــاك ب  عاشــــــــــــــت خــــــــــــــارج نطــــــــــــــاق  ال

ـــــــــــد قـــــــــــد شـــــــــــجع  : وســـــــــــبب ذلـــــــــــك ـ علـــــــــــى مـــــــــــا يبـــــــــــدو ـ هـــــــــــو . فيمحـــــــــــيطهم الجغـــــــــــرا  أن الـــــــــــدين الجدي
 . البلاد الأخرى عن طريق الفتحفي  العرب على التوغل

 صــــــــــــبح أقــــــــــــد  ، عــــــــــــن طريــــــــــــق الفــــــــــــتح ، غــــــــــــير أن احتكــــــــــــاك العــــــــــــرب المســــــــــــلمين بــــــــــــالأمم الأخــــــــــــرى
 . بدأ بخلافة عثمان بن عفان لا بحكم معاوية كما هو الشائع الذي يالأمو هد الع في

 في  بـــــــــــــــلاد غريبـــــــــــــــة عـــــــــــــــنهمفي  وســـــــــــــــيلة مـــــــــــــــن وســـــــــــــــائل إشـــــــــــــــغال العـــــــــــــــرب المســـــــــــــــلمين بالتوغـــــــــــــــل
 وعــــــــــــــاملا مــــــــــــــن عوامــــــــــــــل توجيــــــــــــــه أنظــــــــــــــارهم نحــــــــــــــو الانتفــــــــــــــاع بتلــــــــــــــك  ، طبــــــــــــــائع أهلهــــــــــــــاوفي  مواردهــــــــــــــا

 . الموارد من الناحية المادية
 بوجــــــــــــوب الســــــــــــير وفــــــــــــق تعــــــــــــاليم » الخليفــــــــــــة « يطــــــــــــالبون  الــــــــــــذينط اليهــــــــــــا وواســــــــــــطة مــــــــــــن وســــــــــــائ

 قــــــــــــــد أصــــــــــــــبح الإســــــــــــــلامي  »الفــــــــــــــتح «  : أي إن . النــــــــــــــبي القــــــــــــــرآن وســــــــــــــيرةفي  الــــــــــــــدين كمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت
 مــــــــــــن العناصــــــــــــر المتمــــــــــــردة علــــــــــــى الأوضــــــــــــاع » الخليفــــــــــــة « يــــــــــــتخلص بهــــــــــــا  الــــــــــــتيوســــــــــــيلة مــــــــــــن الوســــــــــــائل 

 . الدين الحنيف ىءبادتصادية القائمة غير المنسجمة مع مالسياسية والاق
 » الخليفــــــــــــــــة « وواســــــــــــــــطة مــــــــــــــــن وســــــــــــــــائط ابتــــــــــــــــزاز مــــــــــــــــوارد الــــــــــــــــبلاد المفتوحــــــــــــــــة ليتصــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــا 

 . وفق هواه على حساب الدين



 ١٧  ____________________________________________________ المؤلف  مقدمة

 قــــــــــد  : ـ مــــــــــثلاالأمــــــــــوي  عهــــــــــده وضــــــــــع أســــــــــس الحكــــــــــمفي  أبــــــــــد الــــــــــذيفعثمــــــــــان بــــــــــن عفــــــــــان ـ 
 . قرباه يوأنصاره وذو  ، تبذير أموال المسلمين على أصهارهفي  أسرف

 ان ابـــــــــــن الحكـــــــــــم ـ زوج ابنتـــــــــــه أم إبـــــــــــان ـ كمـــــــــــا مـــــــــــنح ابنتـــــــــــه عائشـــــــــــة زوج الحـــــــــــرث فمـــــــــــنح مـــــــــــرو 
 ألـــــــــــف درهـــــــــــم مـــــــــــن بيـــــــــــت المـــــــــــال ســـــــــــوى مـــــــــــا أقطعـــــــــــه  مئـــــــــــتي«  : أخـــــــــــي مـــــــــــروان مـــــــــــثلا ، ابـــــــــــن الحكـــــــــــم

 . . . من قطائع
 . )١(» ـ مئة ألف درهم بني أمية  ـ شيخ سفيانومنح أبا 

ـــــــــــــن الحكـــــــــــــم «  ـــــــــــــه وهـــــــــــــب مـــــــــــــروان ب ـــــــــــــتيخمـــــــــــــس الغنيمـــــــــــــة » كمـــــــــــــا أن  في  مهـــــــــــــا المســـــــــــــلمونغن ال
 . أفريقية

 . لفأـ وابنه الحرث ثلثمائة  وأعطى الحكم ـ أبا مروان
 . ثلثمائة ألفالأموي  وأعطى عبد االله بن خالد بن أسيد

 . وفدوا مع عبد االله بن خالد ـ مئة مئة ألف الذينوأعطى لكل واحد ـ من 
 بــــــــــــن العــــــــــــاص  وســــــــــــعيد ، لــــــــــــفأوطلحــــــــــــة مئــــــــــــة  ، وأعطــــــــــــى الــــــــــــزبير بــــــــــــن العــــــــــــوام ســــــــــــتمائة ألــــــــــــف

 . مئة ألف
 وزوج ثلاثــــــــــــــاً أو أربعــــــــــــــاً مــــــــــــــن بناتــــــــــــــه لنفــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــريش فــــــــــــــأعطى كــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم مئــــــــــــــة 

 : )٣(قال البلاذري  )٢(»  . ألف دينار
ـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن  ـــــــــن أســـــــــلم عـــــــــن نـــــــــافع مـــــــــولى  الواقـــــــــديحـــــــــدثني محمـــــــــد ب ـــــــــن زيـــــــــد ب  عـــــــــن أســـــــــامة ب
 ســـــــــــرخ أبي  بـــــــــــنبـــــــــــد االله ع أغزانـــــــــــا عثمـــــــــــان أفريقيـــــــــــة فأصـــــــــــاب : الـــــــــــزبير عـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن الـــــــــــزبير قـــــــــــال

 . . . غنائم جليلة فأعطى عثمان مروان بن الحكم خمس الغنائم
__________________ 

 . ٢١ـ  ٢٠ص  / ٢طالب ج أبي  بن يعلالإمام  ، ـ عبد الفتاح عبد المقصود ١
 . ١٩٣عثمان بن عفان ص  ، الفتنة الكبرى ، ـ الدكتور طه حسين ٢
 وكاتبــــــــــــــــه ـ  الواقــــــــــــــــديومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد ـ صــــــــــــــــاحب  . ٥٢و  ٢٨و  ٢٧/  ٥ـ أنســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف  ٣

 تـــــــــــــــــولى  . فهــــــــــــــــو صــــــــــــــــاحب المغــــــــــــــــازي الواقــــــــــــــــديأمــــــــــــــــا  . هـــــــــــــــــ ٢٣٠عــــــــــــــــام  فيهــــــــــــــــو صــــــــــــــــاحب الطبقــــــــــــــــات الكــــــــــــــــبرى تــــــــــــــــو 
 . ـه ٢٠٧سنة  فىتو  . وهو منسوب إلى واقد جده . عهد المأمونفي  القضاء
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ـــــــــــن جعفـــــــــــر عـــــــــــن أم بكـــــــــــر عـــــــــــن  الواقـــــــــــديوحـــــــــــدثني محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــعد عـــــــــــن   عـــــــــــن عبـــــــــــد االله ب
 . العاصأبي  عثمان فوهبها للحرث بن الحكم بن بل الصدقة علىإأبيها قالت قدمت 

  العــــــــــــاص صــــــــــــدقات قضــــــــــــاعة فبلغــــــــــــت ثلثمائــــــــــــة ألــــــــــــف درهــــــــــــمأبي  وإن عثمــــــــــــان ولى الحكــــــــــــم بــــــــــــن
 . فوهبها له حين أتاه بها

 . وأعطى عثمان زيد بن ثابت الأنصاري مئة ألف درهم
ـــــــــذير  ـــــــــل لا الحضـــــــــرأمـــــــــوال المســـــــــلم الأمـــــــــويينهـــــــــذه نمـــــــــاذج مـــــــــن تب ـــــــــى ســـــــــبيل التمثي   ين ســـــــــقناها عل

 . عهد ثالث الخلفاء الراشدينفي  هذا مع العلم أ�ا حصلت
ـــــــــــــة و في  أمـــــــــــــا نظائرهـــــــــــــا ـــــــــــــذينعهـــــــــــــد معاوي  جـــــــــــــاؤوا مـــــــــــــن بعـــــــــــــده فقـــــــــــــد بلغـــــــــــــت حـــــــــــــداً يفـــــــــــــوق  ال

 . الوصف
 ـ وســـــــــــيلة  الأمـــــــــــويينعهـــــــــــد في  قـــــــــــد أصـــــــــــبح ـ يســـــــــــلامالإلقـــــــــــد مـــــــــــر بنـــــــــــا القـــــــــــول بـــــــــــأن الفـــــــــــتح 

 . هأوضاعهم الداخلية العامفي  س بالغزو لصدهم عن التحدثمن وسائل إشغال النا
 . وقد اتضح ذلك عندما أخذ الأمر يتفاقم على عثمان بن عفان

 إيجــــــــــــــاد في  هـــــــــــــــ ـ كبــــــــــــــار أمرائــــــــــــــه للتــــــــــــــداول معهــــــــــــــم ٣٤فقــــــــــــــد جمــــــــــــــع ابــــــــــــــن عفــــــــــــــان ـ ســــــــــــــنة 
 . حل للخروج من تلك الأزمة السياسية الحادة وتلك الفتنة الغليظة المظلمة

 » الجهــــــــــــــاد « االله بــــــــــــــن عــــــــــــــامر ـ علــــــــــــــى عثمــــــــــــــان ـ أن يرســــــــــــــل المســــــــــــــلمين إلى  فــــــــــــــاقترح عبــــــــــــــد
 . بالحرب ويطيل إقامتهم بالثغور ويلهيهم

 . ويلوح لي أن بعض المسلمين قد انتبه إلى هذه الحيلة فحاول أن يفسدها
 مــــــــــــثلا قــــــــــــد بــــــــــــدأ ينــــــــــــدد بــــــــــــه  ، آلمتــــــــــــه سياســـــــــــة عثمــــــــــــان الــــــــــــذيـ  )١(حذيفــــــــــــة أبي  فحمـــــــــــد بــــــــــــن

 . تجمع بين الرجلين التيم صلة القربى رغ ، ويحرض على قتله
 : ويسأل فيتخابثمن غزوة الروم  يلقى الرجل عائدافكان « 

 : بإبهامه إلى ناحية الحجاز ويقول فيشير . الرجل بنعم فيجيبهأمن الجهاد ؛ 
__________________ 

 وأم  ســـــــــــــــفيانأبي  وعتبـــــــــــــــة جـــــــــــــــده هـــــــــــــــو أبـــــــــــــــو هنـــــــــــــــد زوج . ـ إبـــــــــــــــن عتبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن ربيعـــــــــــــــة بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد شمـــــــــــــــس ١
 بكـــــــــــــر عامـــــــــــــل أبي  أســـــــــــــره عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص عنـــــــــــــد مـــــــــــــا غـــــــــــــزا مصـــــــــــــر بعـــــــــــــد النهـــــــــــــروان وقتـــــــــــــل محمـــــــــــــد بـــــــــــــن . معاويـــــــــــــة

 فلحـــــــــــــق بـــــــــــــه عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو  . غـــــــــــــير أنـــــــــــــه هـــــــــــــرب مـــــــــــــن الســـــــــــــجن . فأخـــــــــــــذه معاويـــــــــــــة وســـــــــــــجنه . عليهـــــــــــــا يعلـــــــــــــ
 . ابن ظلام ـ وهو رجل من خثعم ـ فقتله



 ١٩  ____________________________________________________ المؤلف  دمةمق

 . )١(» لقد تركنا خلفنا الجهاد ـ جهاد عثمان بن عفان 
 . يتعلق بتصرفات ثالث الخلفاء الراشدين فيماحذيفة أبي  هذا ما يقوله محمد بن

 بعـــــــــــد  الأمـــــــــــويينشـــــــــــهد ســـــــــــيرة يفولا نـــــــــــدري مـــــــــــا كـــــــــــان يقولـــــــــــه محمـــــــــــد لـــــــــــو قـــــــــــدر لـــــــــــه أن يعـــــــــــيش 
 الخـــــــــــروج  :هـــــــــــي  الأمـــــــــــوي حيـــــــــــث أصـــــــــــبحت القاعـــــــــــدة العامـــــــــــة للحكـــــــــــم ! !طالـــــــــــب أبي  مصـــــــــــرع ابـــــــــــن

 في  يتســـــــــــــــــابقون علـــــــــــــــــى الانغمـــــــــــــــــاس لأمويـــــــــــــــــوناوصـــــــــــــــــار الحكـــــــــــــــــام  ، النـــــــــــــــــبي علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــرآن وســـــــــــــــــيرة
 : الموبقات

  الــــــــــــــذي (إلى توجيــــــــــــــه روح الجهــــــــــــــاد  )٢(اضــــــــــــــطر فريقــــــــــــــاً مــــــــــــــن خــــــــــــــيرة المســــــــــــــلمين  الــــــــــــــذيالأمــــــــــــــر 
 ســـــــــــــــــــاحات في  فوقعـــــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــــرعى . الأمـــــــــــــــــــوييننحـــــــــــــــــــو محاربـــــــــــــــــــة  )نفوســـــــــــــــــــهم في  غرســـــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــــلام

 . الشرف
ـــــــــــــــدين ولـــــــــــــــ الأمـــــــــــــــويينولقـــــــــــــــد جاهـــــــــــــــد أولئـــــــــــــــك المســـــــــــــــلمون   ردعهم لإرجـــــــــــــــاعهم إلى أحضـــــــــــــــان ال

 وثنيـــــــــــــــــتهم السياســـــــــــــــــية والأخلاقيـــــــــــــــــة ـ في  الموبقـــــــــــــــــات ولصـــــــــــــــــدهم عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــيرفي  مـــــــــــــــــن الإيغـــــــــــــــــال
 . جرياً مع مستلزمات القرآن

ــــــــمِيعٌ عَلِــــــــيمٌ  « : ســــــــورة البقــــــــرةفي  فقــــــــد جــــــــاء ــــــــوا أَنَّ اللَّــــــــهَ سَ ــــــــي سَــــــــبِيلِ اللَّــــــــهِ وَاعْلَمُ ــــــــاتلُِوا فِ  » وَقَ
ـــــــــــــدة فىو  ـــــــــــــزَاءُ الَّـــــــــــــذِ  « : ســـــــــــــورة المائ ـــــــــــــا جَ ـــــــــــــي الأَْرْضِ إِنَّمَ ـــــــــــــعَوْنَ فِ ـــــــــــــولَهُ وَيَسْ ـــــــــــــاربِوُنَ اللَّـــــــــــــهَ وَرَسُ  ينَ يُحَ

 » . . . فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا
ـــــــــــــوَادُّونَ مَـــــــــــــنْ  « : ســـــــــــــورة المجادلـــــــــــــة فىو  ـــــــــــــوْمِ الآْخِـــــــــــــرِ يُـ  لاَّ تَجِـــــــــــــدُ قَـوْمًـــــــــــــا يُـؤْمِنُـــــــــــــونَ باِللَّـــــــــــــهِ وَالْيـَ

 » . ..  حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ 
 رفـــــــــــــع كلمـــــــــــــة االله  يهـــــــــــــعهـــــــــــــد الرســـــــــــــول الكـــــــــــــريم ـ في  لقـــــــــــــد كانـــــــــــــت الغايـــــــــــــة مـــــــــــــن الجهـــــــــــــاد ـ

 . عةيفة الر يالخلق من الناس إلى أوج المستويات ينفوالسمو بالمتخل
 وكــــــــــــــــان الرســــــــــــــــول الكــــــــــــــــريم يــــــــــــــــوزع غنــــــــــــــــائم الفــــــــــــــــتح توزيعــــــــــــــــاً عــــــــــــــــادلا بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين وفــــــــــــــــق 

__________________ 
 أنســــــــــــــــــاب  ، والــــــــــــــــــبلاذري ٤٨ / ٢طالـــــــــــــــــب أبي  بــــــــــــــــــن يعلــــــــــــــــــمـــــــــــــــــام الإ ، ـ عبــــــــــــــــــد الفتـــــــــــــــــاح عبــــــــــــــــــد المقصــــــــــــــــــود ١
 . ٥١ / ٥٠ / ٥الأشراف 
ــــــــــــن وفي  ـ ٢ ــــــــــــمقــــــــــــدمتهم الحســــــــــــين ب ــــــــــــن عــــــــــــد يعل ــــــــــــن ياســــــــــــر وحجــــــــــــر ب  وصــــــــــــحبه وعمــــــــــــرو  يوصــــــــــــحبه وعمــــــــــــار ب

 . وميثم التمار ومن هم على شاكلتهم يق الخزاعابن الحم
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 عهــــــــــــــــــــده ـ في  و أن رأينــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــلمين ـز فــــــــــــــــــــلا غــــــــــــــــــــ . مســــــــــــــــــــتلزمات الشــــــــــــــــــــرعية الســــــــــــــــــــمحاء
 . تقديم أرواحهم للموتفي  يتسابقون
 : الواقديتاريخ الرسول أمثلة رائعة من هذا القبيل ذكر  فيو 

ـــــــــــــدما علـــــــــــــم أن أبـــــــــــــا  ـــــــــــــهقـــــــــــــد ألـــــــــــــب  ســـــــــــــفيانإن الرســـــــــــــول ـ عن ـــــــــــــأرهم  علي  المشـــــــــــــركين لأخـــــــــــــذ ث
 أن  يينبغــــــــــــــــ فيمــــــــــــــــامنــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد معركــــــــــــــــة بــــــــــــــــدر ـ استشــــــــــــــــار أصــــــــــــــــحابه قبــــــــــــــــل الخــــــــــــــــروج إلى أحــــــــــــــــد 

 . سبيل االلهفي  الاستشهادفي  ن يخرج إلى عدوهم ورغبوافطلبوا منه أ . يفعلوه
 ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدري ـ يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله نحــــــــــــــن واالله أبي  فقــــــــــــــال مالــــــــــــــك بــــــــــــــن ســــــــــــــنان ـ أبــــــــــــــو« 

 : بين إحدى الحسينين
ــــــــــــــــده الــــــــــــــــذيفهــــــــــــــــذا  . إمــــــــــــــــا أن يظفرنــــــــــــــــا االله بهــــــــــــــــم ــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ـ  . نري  والأخــــــــــــــــرى ـ ي

 . . . الخير لفيهإن كلا  . نأيهما كا واالله ـ ما أبالي . يرزقنا االله الشهادة
 ســــــــــــالم ـ يــــــــــــا رســــــــــــول االله لا تحرمنــــــــــــا  بــــــــــــنيوقــــــــــــال النعمــــــــــــان بــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــن ثعلبــــــــــــة ـ أخــــــــــــو 

 . . . )١(له إلا هو لأدخلنها آلا  الذيفو  . الجنة
 وقــــــــــــــــال خثيمــــــــــــــــة ـ أبــــــــــــــــو ســــــــــــــــعد ـ يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله إن قريشــــــــــــــــاً مكثــــــــــــــــت حــــــــــــــــولا تجمــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــا . )١(ســــــــــــــــــها يبابواديهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــن تبعهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أحفي  الجمــــــــــــــــــوع وتســــــــــــــــــتجلب العــــــــــــــــــرب   . ثم جاؤن
 . الشهادة يهخرى و أو تكون الأ . فلنخرج لهم عسى االله أن يظفرنا بهم

__________________ 
 . ١٦٥ـ  ١٦٤ ) ص( ـ مغازي رسول االله  ١
 مشــــــــــــــابه لهــــــــــــــذا بــــــــــــــين المخلصــــــــــــــين مــــــــــــــن اتبــــــــــــــاع الامــــــــــــــام أثنــــــــــــــاء اســــــــــــــتعداده للخــــــــــــــروج  شــــــــــــــيءـ وقــــــــــــــد حــــــــــــــدث  ٢

 فســـــــــــــــــقطت «  عـــــــــــــــــبرت الفـــــــــــــــــرات متوجهـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــراق إلى الشـــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــد ازدحمـــــــــــــــــت الخيـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــين . صـــــــــــــــــفينإلى 
 لنســــــــــــــــوة عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن الحجــــــــــــــــاج قثم ســــــــــــــــقطت  . فنــــــــــــــــزل فأخــــــــــــــــذها وركــــــــــــــــب . الحصــــــــــــــــينأبي  االله بــــــــــــــــنعبــــــــــــــــد قلنســــــــــــــــوة 

ـــــــــــــــــــزل فأخـــــــــــــــــــذها ثم ركـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــك  . فن ـــــــــــــــــــل وشـــــــــــــــــــيكا وتقتـــــــــــــــــــل تطـــــــــــــــــــيرا صـــــــــــــــــــادقافقـــــــــــــــــــال لصـــــــــــــــــــاحبه أن يكـــــــــــــــــــون ذل   . أقت
ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن  أبي  ابــــــــــــــن«  . صــــــــــــــفينفقــــــــــــــتلا معــــــــــــــا يــــــــــــــوم  ، ممــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت أحــــــــــــــب إلي شــــــــــــــيءالحصــــــــــــــين مــــــــــــــا أبي  فقــــــــــــــال عب

 . ولى بمصرالطبعة الأ ٢٩٠ / ١شرح �ج البلاغة  ، الحديد
 وبنـــــــــــــو  ، وبنـــــــــــــو المصـــــــــــــطلق مـــــــــــــن خزاعـــــــــــــة ، الحـــــــــــــرث بـــــــــــــن عبـــــــــــــد منـــــــــــــاف بـــــــــــــن كنانـــــــــــــة هـــــــــــــم بنـــــــــــــو الأحـــــــــــــابيسـ  ٣

 . ١١٨ / ٢التاريخ في  الكامل ، الهون من خزيمة ـ راجع ابن الأثير



 ٢١  ____________________________________________________ المؤلف  مقدمة

ـــــــــــد كنـــــــــــت  لقـــــــــــد أخطـــــــــــأتني وقعـــــــــــة ـــــــــــغ ـ مـــــــــــن  . حريصـــــــــــا عليهـــــــــــابـــــــــــدر وق  ـ  يحرصـــــــــــوقـــــــــــد بل
 حريصــــــــــــــا  عليهــــــــــــــافــــــــــــــرزق الشــــــــــــــهادة وقــــــــــــــد كنــــــــــــــت  . الخــــــــــــــروج فخــــــــــــــرج ســــــــــــــهمهفي  بــــــــــــــنياأن ســــــــــــــاهمت 

ـــــــــــــــــت اأر  وقـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــنيي ـــــــــــــــــوم ـفي  البارحـــــــــــــــــة ـ ب ـــــــــــــــــة في  أحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة يســـــــــــــــــرحفي  الن  ثمـــــــــــــــــار الجن
  ـ وقـــــــــــــــــد ـ واالله يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله . الجنــــــــــــــــةفي  إلحـــــــــــــــــق بنــــــــــــــــا ترافقنــــــــــــــــا : وأ�ارهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول

 . . . الجنةفي  اقا إلى مرافقتهقأصبحت مشت
 إمــــــــــــا الشــــــــــــهادة وإمــــــــــــا  . إحــــــــــــدى الحســــــــــــينينهــــــــــــي  يــــــــــــا رســــــــــــول االله : وقــــــــــــال أنــــــــــــس بــــــــــــن قتــــــــــــادة

 . » الغنيمة والظفر بهم
  . ســــــــــــبيلهافي  تلـــــــــــك صــــــــــــورة مـــــــــــن أروع صــــــــــــور دفــــــــــــاع المـــــــــــرء عــــــــــــن عقائــــــــــــده واســـــــــــتعداده للتفــــــــــــاني

 فهــــــــــــــو  . ان عنــــــــــــــد مالــــــــــــــك بــــــــــــــن ســــــــــــــنانســــــــــــــاحات القتــــــــــــــال والظفــــــــــــــر بالخصــــــــــــــم ســــــــــــــيفي  فالاستشــــــــــــــهاد
 . كل منهما الخيرفي   لا يبالي أيهما كان لأن
 ســــــــــــبيل صــــــــــــيانة بيضــــــــــــة الإســــــــــــلام ـ بنظــــــــــــر النعمــــــــــــان بــــــــــــن مالــــــــــــك ـ أفضــــــــــــل في  والاستشــــــــــــهاد

 . ذلك الانتصار من إعلاء لكلمة االلهفي  المشركين على الرغم مما من الانتصار على
 في  وطــــــــــد نفســـــــــــه علــــــــــى نفســــــــــه المـــــــــــوتنـــــــــــه قــــــــــد أي أفالنعمــــــــــان مصــــــــــم علــــــــــى دخـــــــــــول الجنــــــــــة ـ 

 ســــــــــــبيل الــــــــــــدفاع في  يســــــــــــتطيع أن يقدمــــــــــــه المــــــــــــرء شــــــــــــيءولــــــــــــيس بعــــــــــــد هــــــــــــذا مــــــــــــن  . ســــــــــــاحات القتــــــــــــال
 . الدين والسياسة والأخلاقفي  عن معتقداته

 وأنــــــــــــه أســــــــــــف علــــــــــــى نجاتــــــــــــه  ، الوصــــــــــــول إلى المــــــــــــوتفي  بنــــــــــــهأمــــــــــــة فقــــــــــــد تســــــــــــابق مــــــــــــع ثيأمــــــــــــا خ
 . تشهاد ولدهشديداً باس همعركة بدر بقدر ما كان فرحفي  منه

 . حسن حال فشجعه على اللحاق بهأالشهيد على المنام ولده في  وقد رأى
ـــــــــــــــت الأ ـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــن   محـــــــــــــــلاوإذا كان ـــــــــــــــد ـ العـــــــــــــــالم النفســـــــــــــــي المعـــــــــــــــروف تعب  كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول فروي

ــــــــــــــدى الإنســــــــــــــان ــــــــــــــة ل ــــــــــــــات المكبوت ــــــــــــــق لمــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــن تحقيقــــــــــــــهأ ، الرغب ــــــــــــــاة في  ي أ�ــــــــــــــا تحقي ــــــــــــــتيالحي   ال
 حلمـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا ـ قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــرب مثـــــــــــــــالا آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أروع فـــــــــــــــإن خيثمـــــــــــــــة ـ  ، يحياهـــــــــــــــا الإنســـــــــــــــان

 . الدفاع عن الإسلامفي  الأمثلة
 التعبــــــــــــير عــــــــــــن موقــــــــــــف المســــــــــــلمين في  ، لا تقــــــــــــل روعــــــــــــة عمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا ، وهنــــــــــــاك صــــــــــــور أخــــــــــــرى

 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٢٢

 فمنهـــــــــــا مـــــــــــا يتصـــــــــــل بموقـــــــــــف الأحـــــــــــداث وآبـــــــــــائهم مـــــــــــن التضـــــــــــحية  ، عهـــــــــــد الرســـــــــــولفي  مـــــــــــن الجهـــــــــــاد
 : )١( الواقديقال  . سبيل الاسلام في

  وزيــــــــــد بـــــــــــن ثابــــــــــت وأســـــــــــامة بــــــــــن زيـــــــــــد ، لــــــــــى الرســـــــــــول غلمــــــــــان عبـــــــــــد االله بــــــــــن عمـــــــــــروعــــــــــرض ع
ــــــــــــن بشــــــــــــير ــــــــــــن عــــــــــــازب ، والنعمــــــــــــان ب ــــــــــــبراء ب ــــــــــــم وال ــــــــــــد بــــــــــــن أرق ــــــــــــن حضــــــــــــير ، وزي  وغرابــــــــــــة  ، وأســــــــــــيد ب

 . فردهم ، ورافع بن خديج ، ابن أوس وسمرة بن جندب
ــــــــــــن خــــــــــــديج ــــــــــــى خفــــــــــــان ـ فأجــــــــــــازني رســــــــــــول االله : قــــــــــــال رافــــــــــــع ب ــــــــــــت أتطــــــــــــاول ـ وعل   . فجعل

ـــــــــــــدب لربيبـــــــــــــ افلمـــــــــــــ   . ـ مـــــــــــــرى بـــــــــــــن ســـــــــــــنان زوج أمـــــــــــــه ـ ذلـــــــــــــك هأجـــــــــــــازني شـــــــــــــكا سمـــــــــــــرة بـــــــــــــن جن
ــــــــــــــنيمــــــــــــــرى يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله رددت إ : فقــــــــــــــال ــــــــــــــن خــــــــــــــديج ! ب ــــــــــــــني! وا وأجــــــــــــــزت رافــــــــــــــع ب   . يصــــــــــــــرعه ب
 . »فأجازه الرسول  . . فصرع سمرة رافعا . فتصارعا

 . ومنها ما يتعلق بحماس من أجاز لهم الإسلام أن يتخلفوا عن الجهاد
 . هذا المضمارفي  موقفهفي  مرو بن الجموح القمةوقد بلغ ع

 فلمــــــــــــا كــــــــــــان يــــــــــــوم أحــــــــــــد ـ وكــــــــــــان لــــــــــــه بنــــــــــــون  . وكــــــــــــان عمــــــــــــرو بــــــــــــن الجمــــــــــــوح رجــــــــــــلا أعــــــــــــرج
 . أمثال الأسد ـ أراد بنوه أن يحبسوهالنبي  أربعة يشهدون مع

ـــــــــــــكفقـــــــــــــال لـــــــــــــه المســـــــــــــلمون أنـــــــــــــت رجـــــــــــــل أعـــــــــــــرج ولا حـــــــــــــرج   وقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب بنـــــــــــــوك مـــــــــــــع  ، علي
 فخــــــــــرج ولحقــــــــــه بنــــــــــوه يكلمونــــــــــه  ، جلــــــــــس أنــــــــــا عنــــــــــدكمأون إلى الجنــــــــــة و ! يــــــــــذهب بــــــــــخ ! : قــــــــــال . النــــــــــبى

 : فأتى رسول االله ؛ فقال . القعود في
 يريـــــــــــــــــــــــدون أن يحبســـــــــــــــــــــــوني عـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــه والخـــــــــــــــــــــــروج  ييـــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــول االله إن أولاد

 فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله أمـــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــت  . هــــــــــــــــــذه الجنـــــــــــــــــة واالله إني لأرجـــــــــــــــــو أن أطـــــــــــــــــأ بعـــــــــــــــــرجتي ، معـــــــــــــــــك
 . فأبى عمرو إلا الخروج معهم إلى أحد . عليكولا جهاد  ، فقد عذرك االله

ــــــــــــــــــو طلحــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــوح : فقــــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــــل الأول يقــــــــــــــــــولفي  نظــــــــــــــــــرت إلى عمــــــــــــــــــرو ب   : الرعي
 . حتى قتلا . أثرهفي  وإبنه ، أنا واالله مشتاق إلى الجنة

 ـ قـــــــــــــــد لقيـــــــــــــــت بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن حـــــــــــــــزام ـ راجعـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي  وكانـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة ـ زوج
__________________ 

 . ١٦٩ص  ) ص ( ـ مغازي رسول االله ١



 ٢٣  ____________________________________________________ المؤلف  مقدمة

ــــــــــــــه ، بعــــــــــــــد أحــــــــــــــد ـ تســــــــــــــوق بعــــــــــــــيراً لهــــــــــــــا ــــــــــــــد االله علي ــــــــــــــة أخيهــــــــــــــا عب ــــــــــــــة زوجهــــــــــــــا عمــــــــــــــرو وجث   ، جث
 . وجثة إبنها خلاد

 . . افيهإلى المدينة أقبرهم  : قالت ؟ فأين تذهبين بهم : فقالت لها عائشة
 . أدع االله عسى أن يجعلني معهم : ثم أقبلت هند إلى رسول االله فقالت له

  ذلــــــــــك مــــــــــن الناحيـــــــــــةفي  مــــــــــوح خـــــــــــرج إلى الجهــــــــــاد رغــــــــــم إعفائــــــــــه عـــــــــــن المســــــــــاهمةفعمــــــــــرو بــــــــــن الج
ـــــــــــــــة . الشـــــــــــــــرعية ـــــــــــــــه الجن ـــــــــــــــك ـ مـــــــــــــــع أحـــــــــــــــد  . وأراد أن يطـــــــــــــــأ بعرجت ـــــــــــــــى ذل  فأخـــــــــــــــذ يتســـــــــــــــابق ـ عل

 . حتى صرعا معاً  بنيه
 . ذؤابتهافي  صبح بذلك من التضحيةأوقد 

  باستشـــــــــــهاد ففلـــــــــــم تكتـــــــــــ . طريـــــــــــق الخلـــــــــــودفي  الأخـــــــــــرى قـــــــــــد ســـــــــــارت يهـــــــــــأمـــــــــــا زوجـــــــــــة هنـــــــــــد ف
 حملهـــــــــــم علـــــــــــى جملهـــــــــــا « زوجهـــــــــــا وابنهـــــــــــا وأخيهـــــــــــا ـ وهـــــــــــو أمـــــــــــر لا تقـــــــــــوى علـــــــــــى تحملـــــــــــه النســـــــــــاء ـ 

 بـــــــــــــل أرادت مـــــــــــــن الرســـــــــــــول أن يـــــــــــــدعو » جذلـــــــــــــة متعاليـــــــــــــة  يهـــــــــــــو  ، مـــــــــــــن أحـــــــــــــد إلى المدينـــــــــــــة لـــــــــــــدفنهم
 . لها باللحاق بهم

 . بالإضافة إلى طمسهم معالم الدين الأخرى كما سنرى الأمويونكل ذلك طمسه 
 ضـــــــــــــــوء الـــــــــــــــدين في  خــــــــــــــرىقـــــــــــــــف العـــــــــــــــرب المســــــــــــــلمين مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــم الأو ذلــــــــــــــك مـــــــــــــــا يتصــــــــــــــل بم

 . الجديد
 : نا أن نقولفيمكنأما ما يتصل بموقفهم من جاهليتهم 

 إن الــــــــــــدين الجديــــــــــــد قــــــــــــد اســــــــــــتلزم ـ مــــــــــــن الناحيــــــــــــة النظريــــــــــــة علــــــــــــى كــــــــــــل حــــــــــــال ـ إحـــــــــــــداث 
 لنفســــــــــــه مــــــــــــن حيــــــــــــث صــــــــــــلتها بــــــــــــالمجتمع  العــــــــــــربينظــــــــــــرة في  تغيــــــــــــيرات واســــــــــــعة المــــــــــــدى وعميقــــــــــــة الغــــــــــــور

 . فيهيعيش  الذيإليه وبالكون  ىينتم الذي
 ـ إجــــــــــــــراء تبــــــــــــــدلات  كمــــــــــــــا إنــــــــــــــه قــــــــــــــد اســــــــــــــتلزم كــــــــــــــذلك ـ مــــــــــــــن الناحيــــــــــــــة النظريــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً 

 . الذكر يفالمجالين الآنفي  العربيتصرفات في  واسعة وعميقة
 للـــــــــــــــدين  يجوهرهـــــــــــــــا ـ علـــــــــــــــى الجانـــــــــــــــب الأخلاقـــــــــــــــفي  وبمـــــــــــــــا أن دراســـــــــــــــتنا هـــــــــــــــذه منصـــــــــــــــبة ـ

 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٢٤

 ـ فســــــــــــــــوف لا نتطــــــــــــــــرق للبحــــــــــــــــث  الأمويــــــــــــــــةمــــــــــــــــر بالأســــــــــــــــرة الجديــــــــــــــــد ـ بمقــــــــــــــــدار مــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق الأ
 . جوانبه العقائدية ـ إلا عرضاً في  ـ يسلامالإالدين  في

  ضـــــــــــــوءفي  للأمـــــــــــــويين يـ السياســـــــــــــالأخلاقـــــــــــــي  الجانـــــــــــــبفي  إننــــــــــــا ســـــــــــــوف تقصـــــــــــــر البحــــــــــــث يأ
  بيالجانـــــــــــــــب الإيجـــــــــــــــ الإســـــــــــــــلاميةللأخـــــــــــــــلاق  ويمثـــــــــــــــل الجانـــــــــــــــب الســـــــــــــــلبي . الـــــــــــــــدين الحنيـــــــــــــــف مبـــــــــــــــادىء

 الــــــــــــــــدين العــــــــــــــــرب عــــــــــــــــن تعاطيــــــــــــــــه  يأي أن كــــــــــــــــل تصــــــــــــــــرف �ــــــــــــــــ . جــــــــــــــــاهليتهم في لأخــــــــــــــــلاق العــــــــــــــــرب
 القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم آيــــــــــــــــات تصــــــــــــــــف الخلــــــــــــــــق وفي  . مفــــــــــــــــيهيعتــــــــــــــــبر خلقــــــــــــــــاً عربيــــــــــــــــاً جاهليــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــيلا 

 عــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــق  الإيجابيــــــــــــــــــةـ فتعــــــــــــــــــبر جوانبهــــــــــــــــــا  يالجــــــــــــــــــاهلو الإســــــــــــــــــلامي  جانبيــــــــــــــــــهفي  ـ العــــــــــــــــــربي
  . يالجــــــــــــــــاهل لعــــــــــــــــربياعلــــــــــــــــى حــــــــــــــــين أن جوانبهــــــــــــــــا الســــــــــــــــلبية تصــــــــــــــــف الخلــــــــــــــــق  .الإســــــــــــــــلامي  العــــــــــــــــربي

 . الأمويينوقد جعلنا محتويات تلك الآيات مقياساً لدراستنا لأخلاق 
عَـــــــــــالَوْا أتَـْــــــــــلُ مَـــــــــــا حَـــــــــــرَّمَ ربَُّكُـــــــــــمْ عَلـَــــــــــيْكُمْ  « : ســـــــــــورة الانعـــــــــــامفي  جـــــــــــاء  أَلاَّ تُشْـــــــــــركُِوا  : قـُــــــــــلْ تَـ

هَـــــــــا وَمَـــــــــ ــــــــــ وَلاَ تَـقْرَبــُـــــــوا الْفَـــــــــوَاحِشَ  . . . بــِـــــــهِ شَـــــــــيْئًا   التـــــــــي وَلاَ تَـقْتـُلُـــــــــوا الـــــــــنـَّفْسَ  ــــــــــ ا بَطــَـــــــنَ مَـــــــــا ظَهَـــــــــرَ مِنـْ

ــــــــــــالْحَقِّ  ــــــــــــرَّمَ اللَّــــــــــــهُ إِلاَّ بِ ــــــــــــانَ ذَا قُـرْبـَـــــــــــىٰ  «»  . . . حَ ــــــــــــدِلُوا وَلـَـــــــــــوْ كَ ــــــــــــدِ اللَّــــــــــــهِ  . وَإِذَا قُـلْــــــــــــتُمْ فاَعْ  وَبِعَهْ

 . )١(»  . . . أَوْفُوا
ـــــــــــــ « : ســـــــــــــورة الحجـــــــــــــراتفي  وجـــــــــــــاء ـــــــــــــاكُم مِّ ـــــــــــــا النَّـــــــــــــاسُ إِنَّـــــــــــــا خَلَقْنَ ــَـــــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــــــىٰ ي ـــــــــــــرٍ وَأنُثَ  ن ذكََ

 ..  » إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ  وباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُواوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُ 
ـــــــــــــاذا نظرنـــــــــــــا إلى الآيـــــــــــــات الآنفـــــــــــــة الـــــــــــــذكر   ـ علاقـــــــــــــة المســـــــــــــلم ينفضـــــــــــــوء المجـــــــــــــالين الســـــــــــــالفي  ف

 فتــــــــــــــــــتلخص  . دقيقــــــــــــــــــاً  تحديـــــــــــــــــداً الإســــــــــــــــــلامي  بـــــــــــــــــالكون وبــــــــــــــــــالمجتمع ـ امكننــــــــــــــــــا أن نحــــــــــــــــــدد الخلـــــــــــــــــق
 . الإيمان بوحدانية االلهفي  علاقة الإنسان بالكون

 الإقـــــــــــــلاع عـــــــــــــن الـــــــــــــزنى والقتـــــــــــــل ونكـــــــــــــث العهـــــــــــــد والغـــــــــــــدر في  أمـــــــــــــا علاقتـــــــــــــه بـــــــــــــالآخرين فتبـــــــــــــدو
ـــــــــــم بشـــــــــــتى صـــــــــــوره ـــــــــــتيـ بنظرنـــــــــــا ـ الاســـــــــــس هـــــــــــي  تلـــــــــــك . وتجنـــــــــــب الظل  الإســـــــــــلام  عليهـــــــــــايرتكـــــــــــز  ال

 . جوانبه الاخلاقية في
__________________ 

  ، وهـــــــــــــــــــــــود ، والنســـــــــــــــــــــــاء ، وآل عمـــــــــــــــــــــــران ، ســـــــــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــــــرةفي  مشـــــــــــــــــــــــابه لهـــــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــــيءوقـــــــــــــــــــــــد ورد  ـ ١
 . أكثر من موضع واحدفي  ، والرعد ، ويونس



 ٢٥  ____________________________________________________ المؤلف  مقدمة

 كانــــــــــت   ، علــــــــــى مــــــــــا يلــــــــــوح ، ـ لان أضــــــــــدادها يهــــــــــوقــــــــــد جــــــــــاء أغلبهــــــــــا بصــــــــــيغة الســــــــــلب ـ الن
ـــــــــــــــتيفـــــــــــــــالاخلاق  .العـــــــــــــــربي الجـــــــــــــــاهلي  المجتمـــــــــــــــعفي  الاخـــــــــــــــلاق الشـــــــــــــــائعة : يهـــــــــــــــ ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــت الآي   حث

ــــــــــى التمســــــــــك بهــــــــــا  ــــــــــذكر العــــــــــرب عل  وتطبيقهــــــــــا علــــــــــى العــــــــــرب  ، الإســــــــــلاميةالاخــــــــــلاق  يهــــــــــالســــــــــالفة ال
 . » يسلامالإ العربيالخلق «  : ما نسميه

  : مـــــــــــا نـــــــــــدعوه يهـــــــــــالاســـــــــــلام العـــــــــــرب علـــــــــــى الســـــــــــير وفـــــــــــق مســـــــــــتلزماتها  ى�ـــــــــــ الـــــــــــتيوالاخـــــــــــلاق 
 . جاهليتهمفي  أي أخلاق العرب»  يالجاهلالخلق « 

 قــــــــــــولا  قلــــــــــــت يــــــــــــا رســــــــــــول االله قــــــــــــل لي : قــــــــــــال«  بــــــــــــن عبــــــــــــد االله انســــــــــــفيذكـــــــــــر أبــــــــــــو عمــــــــــــرو ـ 
ـــــــــــــت بـــــــــــــاالله ثم أســـــــــــــتقم  : غـــــــــــــيرك قـــــــــــــال اً الاســـــــــــــلام لا أســـــــــــــأل عنـــــــــــــه أحـــــــــــــد في  فـــــــــــــأوجز  . )١(» قـــــــــــــل آمن

 . يوالأخلاق يعقائدجانبيه الفي  الرسول ـ بذلك ـ الاسلام ـ الاسلام
 ســــــــــــــــــتقامة تتضــــــــــــــــــمن والا . يمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــاالله يســــــــــــــــــتلزم القيــــــــــــــــــام بالشــــــــــــــــــعائر الدينيــــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــــةفالا

 . شرحناها التي سلاميةالاالسير وفق مستلزمات الأخلاق 
 ومــــــــــــــن الطريــــــــــــــف أن نــــــــــــــذكر هنــــــــــــــا أننــــــــــــــا عثرنــــــــــــــا علــــــــــــــى أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ثلاثــــــــــــــين آيــــــــــــــة تشــــــــــــــير إلى 

  مويــــــــــــــــــــونالافهــــــــــــــــــــل آمــــــــــــــــــــن  . )٢(أن الاســــــــــــــــــــلام يتضــــــــــــــــــــمن الايمــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــاالله واســــــــــــــــــــتقامة الأخــــــــــــــــــــلاق 
 ؟ ومن ثم استقاموا ؟ باالله

__________________ 
 إِنَّ  « : ســـــــــــــــــورة فصـــــــــــــــــلتفي  قولـــــــــــــــــه الآنـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــذكر ـ إلى مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاءفي  شـــــــــــــــــار الرســـــــــــــــــول ـأد ـ وقـــــــــــــــــ ١

ـــــــــــــــــزَّلُ عَلــَـــــــــــــــيْهِمُ الْمَلاَئِكَـــــــــــــــــةُ أَلاَّ تَخَـــــــــــــــــافُوا وَلاَ تَحْزَنــُـــــــــــــــوا  وفي  ، » . . . الَّـــــــــــــــــذِينَ قــَـــــــــــــــالُوا ربَُّـنَـــــــــــــــــا اللَّـــــــــــــــــهُ ثــُـــــــــــــــمَّ اسْـــــــــــــــــتـَقَامُوا تَـتـَنـَ
 . » بُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَ  « : سورة الأحقاف

 م يهلإبــــــــــــــــــــــرا» الفتوحـــــــــــــــــــــات الوهبيــــــــــــــــــــــة «  : كتــــــــــــــــــــــابفي   أمـــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــــول الأنــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــذكر فقـــــــــــــــــــــد ورد
 . ١٩٦المالكي ص 
ــــــــــــــــــــــــــدة ، والنســــــــــــــــــــــــــاء ، وآل عمــــــــــــــــــــــــــران ، ـ راجــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــرة ٢ ــــــــــــــــــــــــــونس  ، والأعــــــــــــــــــــــــــراف ، والمائ  وي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ، والرعـــــــــــــــــــــــــــــــــد ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــود ـــــــــــــــــــــــــــــــــوت ، والحـــــــــــــــــــــــــــــــــج ، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــريم ، والكهـــــــــــــــــــــــــــــــــف ، والنحـــــــــــــــــــــــــــــــــل ، ميهوإب   ، والعنكب
 : ـوجميع تلك الآيات تبدأ ب . ومحمد ، وفصلت والجاثية ، وفاطر ، والسجدة ، ولقمان

ــــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــــــوا وَعَمِلـُــــــــــــوا الصَّــــــــــــــالِحَاتِ سَــــــــــــــنُدْخِلُهُمْ جَنَّـــــــــــــاتٍ تَجْــــــــــــــرِي مِــــــــــــــن تَحْتِهَـــــــــــــا الأْنَْـهَــــــــــــــارُ    ويلــــــــــــــوح لي»  . . . وَالَّـ
 . ن الإسلام يهدف ـ من الإيمان باالله ـ تقويم الأخلاقأ

 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٢٦

ـــــــــــــــــاريخهم ـ  ـــــــــــــــــذيإن ت ـــــــــــــــــالن ال ـــــــــــــــــة ب   يفســـــــــــــــــنذكره ـ يشـــــــــــــــــير بصـــــــــــــــــراحة ووضـــــــــــــــــوح إلى الإجاب
 ـ  الأمويـــــــــــونفقـــــــــــد كـــــــــــان  . ال ـ هـــــــــــذا باســـــــــــتثناء ســـــــــــيرة عمـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــزؤ عـــــــــــن هـــــــــــذين الســـــــــــ
 عهــــــــــــــد في  ذ انبثــــــــــــــاق نــــــــــــــوره ـالإســــــــــــــلام منــــــــــــــ مبــــــــــــــادىءمــــــــــــــع  رهيــــــــــــــبصــــــــــــــراع في  كمــــــــــــــا ســــــــــــــنرى ـ

 . هـ ١٣٢الرسول ـ حتى سقوط دولتهم عام 
 ســــــــــــــــتاراً لتثبيــــــــــــــــت  يالاســــــــــــــــلامقــــــــــــــــد اتخــــــــــــــــذوا الــــــــــــــــدين  الأمــــــــــــــــويينوقــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــر لي كــــــــــــــــذلك أن 

 . حاربها الاسلام التي الجاهليةأخلاقهم 
ـــــــــى فصـــــــــم عـــــــــرى الاســـــــــلام  ـــــــــز ـ عل ـــــــــد العزي ـــــــــن عب ـــــــــاً عـــــــــن جـــــــــد عـــــــــدا عمـــــــــر ب  فقـــــــــد تعـــــــــاونوا ـ أب

 يســــــــــــــلم جانــــــــــــــب مــــــــــــــن جوانــــــــــــــب الــــــــــــــدين مــــــــــــــن التعــــــــــــــرض لاعتــــــــــــــداءاتهم المتكــــــــــــــررة ولم  . عــــــــــــــروة فعــــــــــــــروة
 فــــــــــــــلا  . البغــــــــــــــيضالجــــــــــــــاهلي  ذلــــــــــــــك الاعتــــــــــــــداء ـ تركيــــــــــــــزاً لأســــــــــــــس حكمهــــــــــــــمفي  كلمــــــــــــــا آنســــــــــــــوا ـ

 . والاسلام الأمويينيمكن أن يجمع المرء ـ على ما رأى ـ بين 
 مســــــــــــــــخها  الــــــــــــــــتي الجاهليــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــةعلــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس أخلاقهــــــــــــــــم  الأمــــــــــــــــويينوإمــــــــــــــــا أن يخلــــــــــــــــد 

 . لاسلاما
 . الأمويونإما أن يخلد الاسلام ـ بتعاليمه وأخلاقه ـ ويشجب و 

 . والاسلام فاشلة ويائسة بعد التحليل الدقيق الأمويينلأن محاولة الجمع بين 
 أن الحكـــــــــــــــام  : هـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــدد ؛ هـــــــــــــــوفي  بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الإشــــــــــــــارة إليـــــــــــــــه وهنــــــــــــــاك أمـــــــــــــــر آخـــــــــــــــر لا

 الخــــــــــــــــروج علــــــــــــــــى في  غــــــــــــــــالقــــــــــــــــد أخــــــــــــــــذوا يتســــــــــــــــابقون ـ كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــنرى ـ علــــــــــــــــى الاي الأمــــــــــــــــويين
 . الاسلام مبادىء

 . هذا المضمارفي  وأخذ الخلف منهم يسبق السلف ـ بمراحل ـ
__________________ 

  عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال ىرو «  . الكثـــــــــــــــــير يشـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن الأمثلـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك الالنـــــــــــــــــبي  ســـــــــــــــــيرةوفي :  
ــــــــــــــبي  كنــــــــــــــا مــــــــــــــع ــــــــــــــا منــــــــــــــزلا . فمنــــــــــــــا الصــــــــــــــائم ومنــــــــــــــا المفطــــــــــــــر . ســــــــــــــفرفي الن  فســــــــــــــقط الصــــــــــــــوام  . . . م حــــــــــــــاريــــــــــــــو في  فأنزلن

ــــــــــــــــــبنوقــــــــــــــــــام المفطــــــــــــــــــرون فضــــــــــــــــــربوا الأ ــــــــــــــــــه  : فقــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــول . ة وســــــــــــــــــقوا الركــــــــــــــــــابي ــــــــــــــــــالأجر كل  » ذهــــــــــــــــــب المفطــــــــــــــــــرون ب
 . ٩٤ص  ، يعلالإمام  : جورج جرداق



 ٢٧  ____________________________________________________ المؤلف  مقدمة

 الإســـــــــــــــــلامي  اغتصـــــــــــــــــبوا الحكـــــــــــــــــم :الإســـــــــــــــــلامي  قـــــــــــــــــد اغتصـــــــــــــــــبوا الحكـــــــــــــــــم الأمـــــــــــــــــويينوبمـــــــــــــــــا أن 
  ، ـ مـــــــــــــــا يـــــــــــــــؤهلهم لزعامـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين ولم يكـــــــــــــــن لهـــــــــــــــم ـ مـــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية ، اغتصـــــــــــــــاباً 

 عون إلى تثبيــــــــــــــــت أركــــــــــــــــان حكمهــــــــــــــــم بوســــــــــــــــائل فاســــــــــــــــدة مــــــــــــــــن الرشــــــــــــــــوة الانســـــــــــــــب أن رأينــــــــــــــــاهم يســــــــــــــــ
 . رهاب والتنكيل حسبما تستلزم الظروف والمناسباتومن الا ، والملاينة

ــــــــــــــــى مصــــــــــــــــراعيه أمــــــــــــــــام الوصــــــــــــــــوليين  ــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــك ـ ب  فانفســــــــــــــــح ـ بسياســــــــــــــــتهم تل
 . الانتهازيين

 الجـــــــــــــــاه والمناصـــــــــــــــب والنفـــــــــــــــوذ علـــــــــــــــى  علـــــــــــــــيهمالعطايـــــــــــــــا وخلعـــــــــــــــوا  علـــــــــــــــيهم نالأمويـــــــــــــــو وأغـــــــــــــــدق 
 . حساب الدين

 مــــــــــــــــــور الدينيــــــــــــــــــة إلى الأفي  ـ كــــــــــــــــــذلك ـ نشــــــــــــــــــاط المشــــــــــــــــــتغلين مويــــــــــــــــــونالاوقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــول 
ـــــــــــــــذرع بالصـــــــــــــــبر ـــــــــــــــا المســـــــــــــــلمين وحـــــــــــــــثهم علـــــــــــــــى الت  والخضـــــــــــــــوع للاوضـــــــــــــــاع  ، والطاعـــــــــــــــة ، وعـــــــــــــــظ الرعاي

 . السياسية القائمة
 . الأمويينلتبرير تصرفات  فأوجد بعض هؤلاء الحيل الشرعية

ــــــــــــــذلك  ــــــــــــــونفــــــــــــــاحتمى ب ــــــــــــــوعصــــــــــــــموا ملكهــــــــــــــم مــــــــــــــن التعــــــــــــــرض للا� ، الأموي ــــــــــــــى ي ــــــــــــــدار عل   يأي
 . المطالبين بالعودة إلى القرآن وسنة الرسول

 هــــــــــــــــــذه  ختــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــذه المقدمــــــــــــــــــة ـ إلى أن دراســــــــــــــــــتيفي  ـ ىءويطلــــــــــــــــــب أن أنبــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــار 
 . الإسلامي الدين مبادىءضوء في  مويينالامحاولة لتفسير تاريخ 
 . تحت مجهر الاسلام الأمويينفقد وضعت 

 القـــــــــــــــــرآن وســـــــــــــــــيرة الرســـــــــــــــــول في  جـــــــــــــــــاءت الـــــــــــــــــتيه ئـــــــــــــــــمبادووازنـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــين تصـــــــــــــــــرفاتهم وبـــــــــــــــــين 
 ـ لا�ــــــــــــــــــــا الوثــــــــــــــــــــائق النــــــــــــــــــــبي  فــــــــــــــــــــاكثرت مــــــــــــــــــــن الاستشــــــــــــــــــــهاد بمحتويــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــرآن وأحاديــــــــــــــــــــث

 . هذا السبيلفي  والمستمسكات القانونية الوحيدة ، التاريخية
  . الأمـــــــــــــــويينذكرتهـــــــــــــــا أمهـــــــــــــــات كتـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخ عـــــــــــــــن كمـــــــــــــــا استشـــــــــــــــهدت بحـــــــــــــــوادث كثـــــــــــــــيرة 

 . ووازنت بين الجانبين
  شـــــــــــــــيء يالاســـــــــــــــلامأثنـــــــــــــــاء عمليـــــــــــــــة الموازنـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الجـــــــــــــــانبين بـــــــــــــــأن الـــــــــــــــدين  ظهـــــــــــــــر لي وقـــــــــــــــد

 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٢٨

ـــــــــــــه تمـــــــــــــام الاخـــــــــــــتلاف شـــــــــــــيء مـــــــــــــويينالاوتصـــــــــــــرفات  ـــــــــــــف عن  فشـــــــــــــل  يأمـــــــــــــامفانكشـــــــــــــف  . آخـــــــــــــر يختل
ــــــــــــة  ــــــــــــاحثين لتغليــــــــــــف ســــــــــــيرة  الــــــــــــتيالمحاول ــــــــــــديها بعــــــــــــض الب ــــــــــــك مــــــــــــن المغالطــــــــــــة  مــــــــــــويينالايب  بغشــــــــــــاء سمي

 . جاءت به أمهات كتب التاريخ الذيوالتدليس وإظهارها على غير مظهرها 
  يالاســــــــــــــلامبمقيــــــــــــــاس الــــــــــــــدين  الأمــــــــــــــويينإلى قيــــــــــــــاس تصــــــــــــــرفات  دعــــــــــــــاني الــــــــــــــذيأمــــــــــــــا الســــــــــــــبب 

ـــــــــــــاع  ، أ�ـــــــــــــم حكمـــــــــــــوا المســـــــــــــلمين باســـــــــــــم الـــــــــــــدين : فهـــــــــــــو ـــــــــــــمبادوتظـــــــــــــاهروا باتب  وأخـــــــــــــذ بعضـــــــــــــهم  ، هئ
 إلى  ىءبحاجــــــــــــــــــة إلى أن أنبــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــار   أرانيولا . ســــــــــــــــــاسهــــــــــــــــــذا الأ البيعــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــبعض آخــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى

  يســــــــــــــــلامالإالــــــــــــــــدين  مبــــــــــــــــادىءيبــــــــــــــــديها بعــــــــــــــــض الكتــــــــــــــــاب المعاصــــــــــــــــرين لتطبيــــــــــــــــق  الــــــــــــــــتيأن المحاولــــــــــــــــة 
 الوقـــــــــــــــت الحاضــــــــــــــر أمـــــــــــــــر خــــــــــــــارج عـــــــــــــــن نطـــــــــــــــاق في  علــــــــــــــى شـــــــــــــــؤون الحيــــــــــــــاة السياســـــــــــــــية والاقتصــــــــــــــادية

 . هذه الدراسة
 في  الأمــــــــــــــويينتــــــــــــــدوين ســــــــــــــيرة ـ علــــــــــــــى  ىءقــــــــــــــد اقتصــــــــــــــر البحــــــــــــــث ـ كمــــــــــــــا ســــــــــــــيرى القــــــــــــــار ف

ــــــــــــــة  بــــــــــــــادىءضــــــــــــــوء الم ــــــــــــــأ�م يســــــــــــــيرون وفــــــــــــــق مســــــــــــــتلزماتها الــــــــــــــتيالديني   فىيســــــــــــــتو  يولكــــــــــــــ . تظــــــــــــــاهروا ب
 شـــــــــــــروطه العلميـــــــــــــة فقـــــــــــــد تضـــــــــــــمن ـ كمـــــــــــــا ســـــــــــــلف أن »  ىءيـــــــــــــدى القـــــــــــــار بـــــــــــــين  الـــــــــــــذي« البحـــــــــــــث 

 وموازنــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــك بتصـــــــــــــــــــــرفات  )١(ذكرنــــــــــــــــــــا ـ الاستشــــــــــــــــــــهاد بالآيــــــــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــــــــة والأحاديــــــــــــــــــــث 
 .الإسلامي  أمهات كتب التاريخفي  كما جاءت  الأمويين

ـــــــــــــــــــــــــاريخفي  فهـــــــــــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــــــــــث إذن بحـــــــــــــــــــــــــث  السياســـــــــــــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــــــــــــرة أو في  لاالأمـــــــــــــــــــــــــوي  الت
 . الدين في

 ـــــــــــــــ عنــــــــــــــد مــــــــــــــن يقــــــــــــــول بــــــــــــــذلك مــــــــــــــن البــــــــــــــاحثين ـ » مجــــــــــــــدهم «  الأمويــــــــــــــونلقــــــــــــــد اكتســــــــــــــب 
 فقــــــــــــــــد رفعهــــــــــــــــم الإســــــــــــــــلام ـ بنظــــــــــــــــر بعــــــــــــــــض النــــــــــــــــاس ـ مــــــــــــــــن حضــــــــــــــــيض  . بواســــــــــــــــطة الإســــــــــــــــلام

 وتـــــــــــــــــدوينهم  ، صـــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــدح أولئـــــــــــــــــك البـــــــــــــــــاحثين للأمـــــــــــــــــويينيف . عـــــــــــــــــةيفالر إلى مســـــــــــــــــتوياته  الجاهليـــــــــــــــــة
 . سيرتهم وتدريسها للناشئة ـ هذا الأساس ـ إنما هو مدح ضمني للإسلام

 . وإنني بهذا الروح ـ روح الإطراء على الإسلام
__________________ 

  بــــــــــــــــــأ�م يســــــــــــــــــيرون وفــــــــــــــــــق الأمويــــــــــــــــــونادعــــــــــــــــــى  الــــــــــــــــــذيـ  يـ الدســــــــــــــــــتور  يالجانــــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــر  يهـــــــــــــــــــ و  ١
 رعايـــــــــــــــــة في النـــــــــــــــــبي  »خلفـــــــــــــــــاء « المســـــــــــــــــلمين ـ » خلفـــــــــــــــــاء « تصـــــــــــــــــرفاتهم العامـــــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــــة باعتبـــــــــــــــــارهم في  مســـــــــــــــــتلزماته

 . نطق به القرآن والحديث الذيرسالته والسير وفق هديه 



 ٢٩  ____________________________________________________ المؤلف  مقدمة

 فقـــــــــــــد ســـــــــــــاقني البحـــــــــــــث ـ كمـــــــــــــا ســـــــــــــنرى ـ إلى الاعتقـــــــــــــاد بــــــــــــــأن  . مـــــــــــــويينالاأنتقـــــــــــــد ســـــــــــــيرة 
ـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس الأمـــــــــــــــويين ـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس رفـــــــــــــــع  ، هـــــــــــــــدم الإســـــــــــــــلام إنمـــــــــــــــا اكتســـــــــــــــبوا ســـــــــــــــلطاتهم عل  لا عل

ـــــــــــه ـــــــــــت قواعـــــــــــد بنائ ـــــــــــه وتثبي ـــــــــــذينفهـــــــــــم  . كلمت ـــــــــــى رغـــــــــــم  ال ـــــــــــة المســـــــــــلمين ـ عل  انتزعـــــــــــوا منصـــــــــــب خلاف
 حيـــــــــــــــاتهم العامـــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــة ـ علـــــــــــــــى �ـــــــــــــــج طـــــــــــــــوح في  وســـــــــــــــاروا ـ ، أنـــــــــــــــف الإســـــــــــــــلام ومعتنقيـــــــــــــــه

 وانطـــــــــــــــــــوت مبـــــــــــــــــــادؤه  ، فـــــــــــــــــــذوي روح الإســـــــــــــــــــلام . جـــــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــتي العليـــــــــــــــــــابالمثـــــــــــــــــــل 
 . طريق التوسع والانتشارفي  قية على نفسها بدلا من أن تسيرالاخلا

 فتنبعــــــــــــث خطوطـــــــــــــه العامـــــــــــــة  مويـــــــــــــةالاســــــــــــرة التـــــــــــــاريخ الأفي  البحـــــــــــــثفي  بــــــــــــدأت هـــــــــــــذه الدراســــــــــــة
ــــــــــــــــــت إلى التحــــــــــــــــــدث عــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــروب المقاومــــــــــــــــــة  . والاســــــــــــــــــلام الجاهليــــــــــــــــــة في ــــــــــــــــــتيثم انتقل ــــــــــــــــــداها  ال  أب

 في  ثم بحثــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــاليبهم . عهــــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــــولفي  ســــــــــــــــــــلامللحيلولــــــــــــــــــــة دون إنتشــــــــــــــــــــار الا الأمويــــــــــــــــــــون
  الـــــــــــــــــتيوبعـــــــــــــــــدها انتقلـــــــــــــــــت إلى الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن الوســـــــــــــــــائل  . مكـــــــــــــــــة والمدينـــــــــــــــــةفي  إيـــــــــــــــــذاء الرســـــــــــــــــول
ـــــــــــــــاو اســـــــــــــــتعانوا بهـــــــــــــــا لت  وختمـــــــــــــــت  . الاســـــــــــــــلام بـــــــــــــــادىءلم ىءثبيـــــــــــــــت أركـــــــــــــــان حكمهـــــــــــــــم السياســـــــــــــــي المن

 مــــــــــــــــع الــــــــــــــــدين منــــــــــــــــذ مصــــــــــــــــرع رابــــــــــــــــع  رهيــــــــــــــــبهــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــة بعــــــــــــــــرض نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن صــــــــــــــــراعهم ال
 . العباسيين يأيدوال حكمهم على الخلفاء الراشدين حتى ز 

 جعفر ينور  ١٩٥٦ / ٥ / ٢٥بغداد في 

  



 

 
  



 

 

 الفصل الاول

 الاولى الجاهلية : الأمويون

ـــــــــــــاص : وينقســـــــــــــمون إلى . هـــــــــــــم نســـــــــــــل أميـــــــــــــة بـــــــــــــن عبـــــــــــــد شمـــــــــــــس الأمويـــــــــــــون   . العنـــــــــــــابس والأعي
  ســــــــــــــــفيانو  ، المـــــــــــــــدون ـ حــــــــــــــــرب وأبـــــــــــــــو حـــــــــــــــرب يســـــــــــــــلامالإالتــــــــــــــــاريخ في  فالعنـــــــــــــــابس أشـــــــــــــــهرهم ـ

 . ويزيد ابنه ومعاوية بن يزيد . )١(ومعاوية  )صخر بن حرب  ( سفيانوأبو 
 والحكـــــــــــــــم  ، أبـــــــــــــــو العـــــــــــــــاص وولــــــــــــــده عفـــــــــــــــان ـ أبــــــــــــــو عثمـــــــــــــــان : شــــــــــــــهرهمأعيـــــــــــــــاص فوأمــــــــــــــا الأ
 الوليـــــــــــــــد وســـــــــــــــليمان ويزيـــــــــــــــد  :عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك  وأولاد ، وعبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن مـــــــــــــــروان ، وابنـــــــــــــــه مـــــــــــــــروان

ــــــــــــو عمــــــــــــر ـ ــــــــــــز ـ أب ــــــــــــد العزي ــــــــــــك ، وهشــــــــــــام وعب ــــــــــــد المل ــــــــــــد و  : وأحفــــــــــــاد عب ــــــــــــن يزي ــــــــــــد ب ــــــــــــراهيمالولي   اب
 . ابن الوليد بن يزيد ومروان بن محمد بن عبد الملك

ـــــــــــونوقـــــــــــد حكـــــــــــم  ـــــــــــذ مصـــــــــــرع الامـــــــــــام  الإســـــــــــلامية الأموي ـــــــــــرن من ـــــــــــزهـــــــــــاء ق ـــــــــــن يعل ـــــــــــب أبي  ب  طال
 . ١٣٢ـ حتى سقوط دولتهم سنة  ـه ٤٠عام ـ 

 اللتـــــــــــــــين حكـــــــــــــــم  ) ١٠١ـ  ٩٩ (ـ باســـــــــــــــتثناء الســـــــــــــــنتين الأمـــــــــــــــوي  صـــــــــــــــف الحكـــــــــــــــمنأوقـــــــــــــــد 
  مبــــــــــــــــادىءهمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز ـ بمجافاتـــــــــــــــه لـــــــــــــــروح الإســـــــــــــــلام وبخروجـــــــــــــــه علـــــــــــــــى أثناء

 . كما سنرى  . القرآن وسنة الرسول
 

__________________ 
 بـــــــــــدر ـ هــــــــــــو في  قتــــــــــــل الـــــــــــذيوعتبـــــــــــة هــــــــــــذا ـ  . ـ وأمـــــــــــه هنــــــــــــد بنـــــــــــت عتبـــــــــــة بــــــــــــن ربيعـــــــــــة بـــــــــــن عبــــــــــــد شمـــــــــــس ١

 التـــــــــــــاريخ في   ـ مـــــــــــــثلايرفـــــــــــــوالنوقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب ـ موضـــــــــــــوع العـــــــــــــير  . صـــــــــــــاحب العـــــــــــــير ســـــــــــــفيانبـــــــــــــو أو  ، يرفـــــــــــــصـــــــــــــاحب الن
ــــــــــــــــــــد ـ أم معاويــــــــــــــــــــة ـ  . يرفــــــــــــــــــــالنفي  العــــــــــــــــــــير ولافي  لا : قــــــــــــــــــــال للخامــــــــــــــــــــليف ــــــــــــــــــــه عتبــــــــــــــــــــة يهــــــــــــــــــــوهن  وقــــــــــــــــــــد  . أم أخي

 . اتهمت بفجور وعهر ـ كما سنرى ـ
 بــــــــــــدر ـ فهــــــــــــم في  أســــــــــــر الــــــــــــذيبــــــــــــدر ـ وعمــــــــــــرو ـ في  قتــــــــــــل الــــــــــــذيأمــــــــــــا يزيــــــــــــد ومحمــــــــــــد وعنبســــــــــــة وحنظلــــــــــــة ـ 

 . من أمهات شتى سفيانأبي  أبناء



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٣٢

 هـــــــــــذا الصـــــــــــدد هـــــــــــو أن بعـــــــــــض أحفـــــــــــاد أميـــــــــــة بـــــــــــن عبـــــــــــد شمـــــــــــس في  وممـــــــــــا تجـــــــــــدر الاشـــــــــــارة إليـــــــــــه
 لى الأنـــــــــــــدلس فأســــــــــــس حكمــــــــــــاً أمويــــــــــــاً هنــــــــــــاك اســـــــــــــتمر إ» مــــــــــــن اضــــــــــــطهاد العباســــــــــــيين « قــــــــــــد هــــــــــــرب 

 قـــــــــــــــد ســـــــــــــــاروا ـ مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الاســـــــــــــــاس ـ  الأمـــــــــــــــويينوبمـــــــــــــــا أن أولئـــــــــــــــك  . زهـــــــــــــــاء ثلاثـــــــــــــــة قـــــــــــــــرون
ـــــــــــــى �ـــــــــــــج أســـــــــــــلافهم ـــــــــــــفتهم المجاالشـــــــــــــام فســـــــــــــوف لا نستشـــــــــــــهد بســـــــــــــير في  عل ـــــــــــــروح الاســـــــــــــلامي  لأن  ، ة ل

 . الشام قد أغنتنا عن ذلكفي  سيرة أجدادهم
ـــــــــــاك أمـــــــــــر آخـــــــــــر لا ـــــــــــد مـــــــــــن الالمـــــــــــاع إليـــــــــــه وهن  هـــــــــــذه المناســـــــــــبة هـــــــــــو أننـــــــــــا ســـــــــــوف نـــــــــــدخل في  ب

 ـ لا مــــــــــــن حيــــــــــــث وحـــــــــــــدة النســــــــــــب بـــــــــــــالطبع بــــــــــــل مــــــــــــن حيـــــــــــــث وحــــــــــــدة الاتجـــــــــــــاه  مــــــــــــويينالاضــــــــــــمن 
 تثبيــــــــــــــت أركـــــــــــــــان في  الأمــــــــــــــوييننوا مــــــــــــــع تعــــــــــــــاو  الــــــــــــــذينوتوافــــــــــــــق الســــــــــــــيرة والخلــــــــــــــق ـ أشــــــــــــــهر الـــــــــــــــولاة 

  والحجــــــــــاج بــــــــــن يوســــــــــف ، هيــــــــــأبوزيــــــــــاد بــــــــــه  ، مقــــــــــدمتهم عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاصوفي  حكمهــــــــــم البثــــــــــيض ؛
 . يفالثق

  مــــــــــن» أمويــــــــــاً « وجريـــــــــا مــــــــــع هــــــــــذا المنطــــــــــق نفســــــــــه يمكننــــــــــا أن لا نعتــــــــــبر عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز 
 . حيث الطبع

  لى حقـــــــــــــدهم علـــــــــــــى أبنــــــــــــــاءأن يشـــــــــــــير إ مـــــــــــــويينالاتـــــــــــــاريخ في  بـــــــــــــد لمـــــــــــــن يتصـــــــــــــدى للبحـــــــــــــث ولا
ـــــــــــــــــةفي  ين ـياشمعمـــــــــــــــــومتهم الهـــــــــــــــــ   . )١(صـــــــــــــــــدر الاســـــــــــــــــلام ـ وقـــــــــــــــــد لخـــــــــــــــــص الجـــــــــــــــــاحظ وفي  الجاهلي

 : طبيعة ذلك الحقد وعوامله حين قال
 ـ اللــــــــــــــــواء والنــــــــــــــــدوة والســــــــــــــــقاية والرفــــــــــــــــادة  الجاهليــــــــــــــــةفي  إن أشــــــــــــــــرف خصــــــــــــــــال قــــــــــــــــريش ـ« 

 . وزمزم والحجابة
 عبـــــــــــد شمـــــــــــس  بـــــــــــنيد العـــــــــــزى دون هاشـــــــــــم وعبـــــــــــد الـــــــــــدار وعبـــــــــــ بـــــــــــنيوهـــــــــــذه الخصـــــــــــال مقســـــــــــومة ل

ــــــــــــك صــــــــــــار شــــــــــــرفه بعــــــــــــد الاســــــــــــلام إلى  ــــــــــــى أن معظــــــــــــم ذل ــــــــــــنيعل ــــــــــــد شمــــــــــــس  . )٢(هاشــــــــــــم  ب ــــــــــــيس لعب  ول
__________________ 

 . ٧٥ـ  ٦٧ـ رسائل الجاحظ  ١
 : وإلى هذا المعنى يشير ابن الزعبري . ـ وكان اسم هاشم عمرواً  ٢

 عمــــــــــــــــــــــــــرو العلــــــــــــــــــــــــــى هشــــــــــــــــــــــــــم الثريــــــــــــــــــــــــــة لقومــــــــــــــــــــــــــه

  
 ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــال مكــــــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــــــــنتون عجــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

  
 : وقد روى البيت بشكل آخر

 هشــــــــــــــــــــــــــم الثريــــــــــــــــــــــــــد لقومــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــذيعمــــــــــــــــــــــــــرو 

  
 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتين عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  



 ٣٣  ____________________________________________________ الفصل الأول 

ـــــــــــــد شمـــــــــــــس مـــــــــــــن يرفـــــــــــــع مـــــــــــــن قـــــــــــــدرة  ، ولا اشـــــــــــــثق لـــــــــــــه اســـــــــــــم شـــــــــــــريف ، لقـــــــــــــب كـــــــــــــريم  ولم يكـــــــــــــن لعب
 القـــــــــــــــرآن في  وممـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــذكور )١( يولهاشـــــــــــــــم عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب ســـــــــــــــيد الـــــــــــــــواد . ذكـــــــــــــــرهفي  ويزيـــــــــــــــد

 . قوله تعالى لإيلاف قريش ليفمن فضائل هاشم ـ عدا حديث ال
 جمعـــــــــــــــت الـــــــــــــــرواة علـــــــــــــــى أن أول مـــــــــــــــن أخـــــــــــــــذ الايـــــــــــــــلاف هاشـــــــــــــــم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف أد وقـــــــــــــــ
 الشــــــــــــــتاء في  هــــــــــــــو أن هاشمــــــــــــــاً كــــــــــــــان رجــــــــــــــلا كثــــــــــــــير الســــــــــــــعة والتجــــــــــــــارة فكــــــــــــــان يســــــــــــــافر )٢(والايــــــــــــــلاف 
ــــــــــــــــــيمن ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــربفي  فشــــــــــــــــــرك . لى الشــــــــــــــــــامإالصــــــــــــــــــيف وفي  إلى ال ــــــــــــــــــه رؤســــــــــــــــــاء القبائ   ، تجارت

 . . . ذلك صلاح عامفي  وكان . فكفاهم مؤونة الاسفار ، يربح فيماوجعل لهم ربحاً 
ـــــــــــــــف الفضـــــــــــــــول   العـــــــــــــــرب في  وهـــــــــــــــو أشـــــــــــــــرف حلـــــــــــــــف كـــــــــــــــان . وجلالتـــــــــــــــه وعظمتـــــــــــــــه . )٣(ثم حل

ــــــــــــــه قــــــــــــــريش ، كلهــــــــــــــا ــــــــــــــل الإســــــــــــــلامفي  وأكــــــــــــــرم عقــــــــــــــد عقدت ــــــــــــــنيولم يكــــــــــــــن ل . قــــــــــــــديمها وحــــــــــــــديثها قب   ب
 . نصيب فيهعبد شمس 

ـــــــــنيفي  فكـــــــــان هـــــــــذا الحلـــــــــف ـــــــــب و  بـــــــــنيهاشـــــــــم و  ب ـــــــــالمطل ـــــــــد العـــــــــزى و  نيب ـــــــــن عب ـــــــــنيأســـــــــد ب  تـــــــــيم  ب
 

__________________ 
 : قال مطرد الخزاعي . ـ ولقبه شيبة الحمد ١

 تثــــــــــــــــــــــــنى لــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذييــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــيبة الحمــــــــــــــــــــــــد 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــداخر   أيامـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــير ذخـــــــــــــــــــــــــــــر ال

  
 المجــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــريش بيتــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 ودعـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــديل فـــــــــــــــــــــــــــوق غصـــــــــــــــــــــــــــن ناضـــــــــــــــــــــــــــر 

  
 زة وعبــــــــــــــــــد االله وأبــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــاس وحمــــــــــــــــــ : وســــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــات بنــــــــــــــــــينوقــــــــــــــــــد بلــــــــــــــــــغ أولاد عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب عشــــــــــــــــــرة 

 وإسمــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــد  (رث وحجــــــــــــــــــل والمقــــــــــــــــــوم وضــــــــــــــــــرار وأبــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــب والــــــــــــــــــزبير والحــــــــــــــــــ )اسمــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــاف و  (طالــــــــــــــــــب 
ـــــــــــــــــــــــــرةيفوصـــــــــــــــــــــــــ )العـــــــــــــــــــــــــزى   فـــــــــــــــــــــــــأم العبـــــــــــــــــــــــــاس وضـــــــــــــــــــــــــرار  . ة وأم حكـــــــــــــــــــــــــيم البيضـــــــــــــــــــــــــاء وعاتكـــــــــــــــــــــــــة وأميمـــــــــــــــــــــــــة واروى وي

  أبيوأم عبـــــــــــــــــــــد االله و  ، بيـــــــــــــــــــــهة هالـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــت و يفم حمـــــــــــــــــــــزة والمقـــــــــــــــــــــوم وحجـــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــأو  ، فتيلـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــــــاب
 وأم الحــــــــــــــــرث سمــــــــــــــــراء بنــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــدب  ، فاطمـــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت عمــــــــــــــــرو )ة يفوجميــــــــــــــــع النســــــــــــــــاء غــــــــــــــــير صــــــــــــــــ (طالــــــــــــــــب وزبــــــــــــــــير 

 . بنت هاجر لهب لبنىأبي  وأم
 ة مـــــــــــــــــلللاطـــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــى معـــــــــــــــــاني ك ٥٩ـ  ٥٧ / ١٠محمـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي  ســـــــــــــــــيرة ، ابـــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــام : ـ راجـــــــــــــــــع ٢

 . »ايلاف « 
 علــــــــــــــــــى تفاصــــــــــــــــــيل  للاطــــــــــــــــــلاع ١٤٥ـ  ١٤٤ / ١ : »محمــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبي  ســــــــــــــــــيرة« ـ راجــــــــــــــــــع ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام  ٣
 . هذا الحلف



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٣٤

 شـــــــــــــــهر حـــــــــــــــرام قيامـــــــــــــــاً يتماســـــــــــــــحون بـــــــــــــــأكفهم في  دار ابـــــــــــــــن جـــــــــــــــدعانفي  تعاقـــــــــــــــدوا ـ . ابـــــــــــــــن مـــــــــــــــرة
 . . صعداً ليكونن مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حقه

 . كان الشرف معه كابراً عن كابر  . وشرف هاشم يتصل ـ من حيث عددت ـ
 الاســــــــــلام في  كــــــــــان عاريــــــــــاً   . اصالعــــــــــأبي  فــــــــــإن الحكــــــــــم ابــــــــــن . ولــــــــــيس بنــــــــــو عبــــــــــد شمــــــــــس كــــــــــذلك

 . الجاهليةفي  ولم يكن له ثناء
ـــــــــــــة فكـــــــــــــان مضـــــــــــــعوفاً وكـــــــــــــان صـــــــــــــاحب عهـــــــــــــار ـــــــــــــة ـأوصـــــــــــــنع  . . ، وأمـــــــــــــا أمي ـــــــــــــةفي  مي   الجاهلي

 : العربفي  شيئاً لم يصنعه أحد
 . حياته فأفولدها أبا معيطفي  زوج أبنه ـ أبا عمرو ـ من أمرأته

ــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــتطيع أن نقــــــــــــــــــول فيو  ــــــــــــــــــين الهــــــــــــــــــإن ا : ضــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــا ذكرن  ين ياشمســــــــــــــــــاس الخصــــــــــــــــــومة ب
 ومبـــــــــــــــدأ  . القـــــــــــــــديم العـــــــــــــــربيالمجتمـــــــــــــــع في  يعـــــــــــــــود إلى التنـــــــــــــــافس علـــــــــــــــى الرئاســـــــــــــــة والصـــــــــــــــدارة الأمـــــــــــــــويينو 

 فقــــــــــــد شــــــــــــعر هــــــــــــؤلاء بالحرمــــــــــــان الإجتمــــــــــــاعي ـ ومــــــــــــا  . الأمــــــــــــويينتلــــــــــــك الخصــــــــــــومة قــــــــــــد جــــــــــــاء مــــــــــــن 
 ين ياشميتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــه وينـــــــــــــــتج عنـــــــــــــــه ـ وعرفـــــــــــــــوا أ�ـــــــــــــــم غـــــــــــــــير قـــــــــــــــادرين علـــــــــــــــى تصـــــــــــــــديع شـــــــــــــــرف الهـــــــــــــــ

 فكانـــــــــــــــــت  . ذكرناهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتيفلجـــــــــــــــــأوا إلى الأســـــــــــــــــاليب الملتويـــــــــــــــــة  . اليب الشـــــــــــــــــريفة المعروفـــــــــــــــــةبالأســـــــــــــــــ
 . مجدهم أبا عن جدفي  ىين أخذوا بالتساماشمىتيجة أن الهالن

 . طريق التدهور والسقوط خلفاً عن سلففي  الأمويونوسار 
 ـ كلمــــــــــــا وجـــــــــــــدوا  ىو أبنــــــــــــاؤهم فــــــــــــوق مســـــــــــــلك أبــــــــــــائهم الســــــــــــامون أن يســـــــــــــمياشمفحــــــــــــاول الهــــــــــــ

 .  ذلك سبيلاإلى
 . على العكس من ذلك تماماً  الأمويونوسعى 

ـــــــــــــــد الم ـــــــــــــــوادي ـ إلى أن يضـــــــــــــــيف فقـــــــــــــــد ســـــــــــــــعى عب ـــــــــــــــب ـ ســـــــــــــــيد ال  كرمـــــــــــــــا   )بمســـــــــــــــلكه  (طل
 ه الوضــــــــــــــيع ـ فكــــــــــــــان مضــــــــــــــعوفاً وكــــــــــــــان يــــــــــــــأبوهــــــــــــــبط أميــــــــــــــه ـ عــــــــــــــن مســــــــــــــتوى  . هيــــــــــــــأبإلى مكــــــــــــــارم 
 . صاحب عهار

 . عةيفويرتفع محمد فوق مستويات أجداده الر 
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 . سبقوه الذين الأمويينحضيض مستويات في  انسفيوانحدر أبو 
 يســــــــــــير كــــــــــــل  الأمــــــــــــويينخصــــــــــــما مــــــــــــن  يهــــــــــــاشمومــــــــــــن الغريــــــــــــب أن يلاحــــــــــــظ الباحــــــــــــث أن لكــــــــــــل 

 . أجداده عليهيسير  الذيالاتجاه في  منهما
ـــــــــــــــــب وذاك حـــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــذا عب  وهـــــــــــــــــذا محمـــــــــــــــــد وذاك  ، فهـــــــــــــــــذا هاشـــــــــــــــــم وذاك أمي

 . . . ين وذاك يزيد ألخوهذا الحس ، وذاك معاوية ي؛ وهذا عل سفيانأبو 
 عشـــــــــــــــيرتهم وكـــــــــــــــريم خصــــــــــــــــالهم وشـــــــــــــــهامتهم وكـــــــــــــــرمهم قــــــــــــــــد في  هاشــــــــــــــــم بـــــــــــــــنيفكـــــــــــــــان شـــــــــــــــرف 
  . وحـــــــــــــــــــــــــــاولوا عبثـــــــــــــــــــــــــــاً أن يطـــــــــــــــــــــــــــاولوهم علـــــــــــــــــــــــــــيهمفحقـــــــــــــــــــــــــــدوا  الأمـــــــــــــــــــــــــــويينأثـــــــــــــــــــــــــــارت حفـــــــــــــــــــــــــــائظ 

 . )١(وذكر الطبري 
  حـــــــــدثني : أخبرنـــــــــا هشـــــــــام بـــــــــن محمـــــــــد قـــــــــال : قـــــــــال« أن الحـــــــــارث حدثـــــــــه عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعد 

 بــــــــــن نوفــــــــــل بــــــــــن عبــــــــــد منــــــــــاف  ىرجــــــــــل مــــــــــن آل عــــــــــدو  حــــــــــدثني : قــــــــــال يكــــــــــالممعــــــــــروف بــــــــــن الخربــــــــــون 
 : إطعام هاشم قومه الثريدفي  يقال وهب بن عبد قص : قال أبيهعن 

ـــــــــــــــــــــه  تحمـــــــــــــــــــــل هاشـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــاق عن

  
 وأعيـــــــــــــــــــــا أن يقـــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــيض 

  
 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغرائر متأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  
 مـــــــــــــــــــــــن أرض الشـــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــالبر النفـــــــــــــــــــــــيض 

  
 فأوســـــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــيم

  
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــز ب )٢(اللحم الغـــــــــــــــــــريض وشـــــــــــــــــــاب الخب

 

  
 فحســــــــــــده أميــــــــــــة بــــــــــــن عبــــــــــــد شمــــــــــــس ـ وكــــــــــــان ذا مــــــــــــال ـ فتكلــــــــــــف أن يصــــــــــــنع صــــــــــــنيع  : قــــــــــــال

  ةولم تدعـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــريش واحفظـــــــــــــــــو  . ودعـــــــــــــــــاه إلى المنـــــــــــــــــافرة فكـــــــــــــــــره هاشـــــــــــــــــم لســـــــــــــــــنه وقـــــــــــــــــدره . هاشـــــــــــــــــم
 والحــــــــــــلاء عــــــــــــن  ، أنــــــــــــافرك علــــــــــــى خمســــــــــــين ناقــــــــــــة ســــــــــــود حــــــــــــدق تنحرهــــــــــــا بــــــــــــبطن مكــــــــــــة ننيأفــــــــــــ : قــــــــــــال

ـــــــــــــذلك أميـــــــــــــ . ســـــــــــــنين مكـــــــــــــة عشـــــــــــــر  فنفـــــــــــــر  . بينهمـــــــــــــا . )٣(وجعـــــــــــــلا الكـــــــــــــاهن الخزاعـــــــــــــي  . ةفرضـــــــــــــى ب
 وخــــــــــــرج أميــــــــــــة إلى الشــــــــــــام  . ةضــــــــــــر خذ هاشــــــــــــم الابــــــــــــل فنحرهــــــــــــا وأطعمهــــــــــــا مــــــــــــن فأخــــــــــــ . عليــــــــــــههاشمــــــــــــا 

__________________ 
 . ١٨١ـ  ١٨٠ / ٢ـ تاريخ الأمم والملوك  ١
 . يالغريض الطر  ، شاب خلط ، يالبر النقيض القمح النق . ممتلئات : ـ متأفات ٢
ــــــــــــــار المســــــــــــــلمين  ٣ ــــــــــــــن الحمــــــــــــــق الخزاعــــــــــــــي أحــــــــــــــد خي ــــــــــــــذينـ جــــــــــــــد عمــــــــــــــرو ب  بشــــــــــــــكل  الأمويــــــــــــــونبهــــــــــــــم  غــــــــــــــدر ال

 . لا يجيزه الاسلام كما سنرى



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٣٦

ـــــــــين هاشـــــــــم وأميـــــــــة . فأقـــــــــام بهـــــــــا عشـــــــــر ســـــــــنين ـــــــــت هـــــــــذه أول عـــــــــداوة ب ـــــــــد المطلـــــــــب وفي  . فكان  عهـــــــــد عب
ــــــــــــــــونابــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــم اســــــــــــــــتأنف   طريــــــــــــــــق غــــــــــــــــوايتهم في  وســــــــــــــــاروا ، ينياشمحقــــــــــــــــدهم علــــــــــــــــى الهــــــــــــــــ الأموي

  يـــــــــــــــروىوتفصـــــــــــــــيل ذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا  . الجاهليـــــــــــــــةل لم يكـــــــــــــــن مستســـــــــــــــاغاً حـــــــــــــــتى بمقـــــــــــــــاييس بشـــــــــــــــك
ــــــــــــير ــــــــــــن الاث ــــــــــــه أ : اب ــــــــــــب جــــــــــــار« ن ــــــــــــد المطل ــــــــــــه مــــــــــــال  ييهــــــــــــود كــــــــــــان لعب ــــــــــــة يتجــــــــــــر ول ــــــــــــه أذي  يقــــــــــــال ل

ــــــــــير ــــــــــة . كث ــــــــــن أمي ــــــــــك حــــــــــرب ب ــــــــــوه ويأخــــــــــذوا مالــــــــــه  . فغــــــــــاظ ذل ــــــــــاً مــــــــــن قــــــــــريش ليقتل ــــــــــه فتيان  فــــــــــأغرى ب
 بكـــــــر أبي  مـــــــي ـ جـــــــدالتي ن عمـــــــرو بـــــــن كعـــــــبفقتلـــــــه عـــــــامر بـــــــن عبـــــــد منـــــــاف بـــــــن عبـــــــد الـــــــدار وصـــــــخر بـــــــ

 فلـــــــــــم يعــــــــــــرف عبـــــــــــد المطلــــــــــــب قاتلـــــــــــه فلــــــــــــم يــــــــــــزل يبحـــــــــــث حــــــــــــتى عرفهمـــــــــــا ـ وإذا همـــــــــــا قــــــــــــد اســــــــــــتجار 
  . . . القــــــــــــولفي  فتغالظــــــــــــا . فأخفاهــــــــــــا . وطلبهمــــــــــــا منــــــــــــه . فــــــــــــأتى حربــــــــــــاً ولامــــــــــــه . بحــــــــــــرب بــــــــــــن أميــــــــــــة
  ـ جـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ـ فقـــــــــــــال ىبـــــــــــــن عبـــــــــــــد العـــــــــــــزى العـــــــــــــدو  )١(ل يـــــــــــــفوجعـــــــــــــلا بينهمـــــــــــــا ن

ــــــــفن ــــــــافر رجــــــــلا هــــــــو أطــــــــول منــــــــك قامــــــــةأيــــــــا  : لحــــــــرب )٢( لي ــــــــا عمــــــــرو أتتن   وأعظــــــــم ، وأوســــــــم وســــــــامة ، ب
ـــــــــك ملامـــــــــة  ، هامـــــــــة ـــــــــك صـــــــــفداً » وأقـــــــــل من ـــــــــداً وأجـــــــــزل من ـــــــــك ول ـــــــــر من ـــــــــك مـــــــــدداً  )٣( ، وأكث  وأطـــــــــول من

 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٩ / ٢التاريخ في  ـ الكامل ١
 مــــــــــــــــــر معنــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــذي أبيــــــــــــــــــهالى عهــــــــــــــــــر خاطــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــرب ـ مشــــــــــــــــــيراً  الــــــــــــــــــذيل هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــفـ ون ٢
 : ذكره ـ بقوله

 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   وذاد الفي

  
 أبـــــــــــــــــــــــــــوك يعــــــــــــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــــــــــــة ( أبــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــرب )

  
 وأبــــــــــــــــــوه يعــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب . 

  
 . . . من انتكاس الزمان أن جعلت حكما : فغضب حرب وقال ، ـ الصفد العطاء ٣

 وارتجــــــــــــــع مالــــــــــــــه كلــــــــــــــه إلا  ، ييهــــــــــــــودة ناقــــــــــــــة فــــــــــــــدفعها إلى ابــــــــــــــن عــــــــــــــم الوأخــــــــــــــذ عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب مــــــــــــــن حــــــــــــــرب مئــــــــــــــ
 . مه من مالهغر شيئاً هلك ف

  



 ٣٧  ____________________________________________________  الثانيالفصل 

 

 يالثانالفصل 

 ضروب إيذائهم للرسول : الأمويون

 مكـــــــــــــة وبـــــــــــــدأ يغمـــــــــــــر ســـــــــــــائر مـــــــــــــدن الحجـــــــــــــاز ـ ســـــــــــــعى في  ســـــــــــــلام ـعنـــــــــــــدما انبثـــــــــــــق نـــــــــــــور الإ
ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــطوة وحـــــــــــــــــول الأموي ـــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــؤذون الرســـــــــــــــــ . لإطفائ ـــــــــــــــــدؤا ي  ول فب

ـــــــــــــــاً  يوجمـــــــــــــــاع ، متفـــــــــــــــرق أحيانـــــــــــــــاً  ياليب ـ بشـــــــــــــــكل فـــــــــــــــردالكـــــــــــــــريم بمختلـــــــــــــــف الأســـــــــــــــ  مـــــــــــــــنظم أحيان
 ابتــــــــــــــــداع في  ـ ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــم علــــــــــــــــى شــــــــــــــــاكلتهم مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــركين ـ الأمويــــــــــــــــونوتفــــــــــــــــنن  . أخــــــــــــــــرى

 . الوسائل الدنيئة لإيذاء رسول االله
 معـــــــــــــيط إلى أحبـــــــــــــار اليهـــــــــــــود لتـــــــــــــأليبهم علـــــــــــــى أبي  وعقبـــــــــــــة بـــــــــــــن ، فبعثـــــــــــــوا النظـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــرث

 . رسالته فيهوتس النبي
  يالعــــــــــــــاص إلى الحبشــــــــــــــة لإقنــــــــــــــاع النجاشـــــــــــــــ ربيعــــــــــــــة وعمــــــــــــــرو بــــــــــــــنأبي  وأرســــــــــــــلوا عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن

 . هاجروا إلى الحبشة تخلصاً من إيذاء المشركين الذينبطرد المسلمين 
  ،  مـــــــــــــن المســــــــــــــلمين ـ كـــــــــــــبلال بـــــــــــــن ربــــــــــــــاح الحبشـــــــــــــي مـــــــــــــؤذن الرســــــــــــــولينفوعـــــــــــــذبوا المستضـــــــــــــع

ـــــــــــــــهوعمـــــــــــــــار بـــــــــــــــن ياســـــــــــــــر وأمـــــــــــــــه و  ـــــــــــــــن الأرتوخبـــــــــــــــاب  ، أبي ـــــــــــــــن ســـــــــــــــنانيهوصـــــــــــــــ ، ب   ، يالرومـــــــــــــــ ب ب
ــــــــــــة  ، فكيهــــــــــــة أبيو  ، يرهــــــــــــوعــــــــــــامر بــــــــــــن ف   يمؤمــــــــــــل بــــــــــــن حبيــــــــــــب بــــــــــــن عــــــــــــد بــــــــــــنيـ جاريــــــــــــة  )١(ولبيب

 . »وأم عبيس ـ وآخرين « والنهدية  ، وزنيرة ، ابن كعب
__________________ 

  ، تعـــــــــــــــــــذيبها وتعـــــــــــــــــــذيب زبـــــــــــــــــــيرةفي  ـ وقـــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــرف عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب ـ أثنـــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــركة ـ ١
 ل بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العــــــــــــــزى ـ ابــــــــــــــن عمــــــــــــــه ـ وخبــــــــــــــاب يــــــــــــــفختــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة وزوجهــــــــــــــا ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن زيــــــــــــــد بــــــــــــــن نوتعــــــــــــــذيب أ

 . وكان شديداً على الرسول كذلك . بن الارت
 فلقيـــــــــــــــه نعـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله فقـــــــــــــــال أيـــــــــــــــن  . . . خــــــــــــــرج عمـــــــــــــــر يومـــــــــــــــا متوشـــــــــــــــجاً بســـــــــــــــيفه يريـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله« 

ــــــــــــد يــــــــــــا عمــــــــــــر ــــــــــــد محمــــــــــــداً هــــــــــــذا الصــــــــــــ : فقــــــــــــال ؟ تري ــــــــــــذي بىاأري  ســــــــــــفه أحلامهــــــــــــا وعــــــــــــاب دينهــــــــــــا فــــــــــــرق أمــــــــــــر قــــــــــــريش و  ال
 عبــــــــــــــد منــــــــــــــاف  بــــــــــــــنياتــــــــــــــرى  . واالله لقــــــــــــــد غرتــــــــــــــك نفســــــــــــــك يــــــــــــــا عمــــــــــــــر : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه نعــــــــــــــيم . وســــــــــــــب آلهتهــــــــــــــا فاقتلــــــــــــــه

  . ائــــــــــــــذن لــــــــــــــه : فقــــــــــــــال حمــــــــــــــزة . . . فجــــــــــــــاء إلى رســــــــــــــول االله . . . ! !غــــــــــــــير تاركيــــــــــــــك تمشــــــــــــــي علــــــــــــــى الأرض وقــــــــــــــد قتلــــــــــــــت 
 النـــــــــــــــبي  ســـــــــــــــيرة«  : ابـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام» بســـــــــــــــيفه وإن كـــــــــــــــان يريـــــــــــــــد شـــــــــــــــراً قتلنـــــــــــــــاه  ، فـــــــــــــــإن جـــــــــــــــاء يريـــــــــــــــد خـــــــــــــــيراً بـــــــــــــــذلناه لـــــــــــــــه

 . ٣٦٨ / ٣٦٥ / ١» محمد 
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 . للرسول عن طريق إيذائهم لأتباعه الأمويينذلك ما يتصل بإيذاء 
ــــــــــــــــــــونولمــــــــــــــــــــا رأى  ــــــــــــــــــــزدهم إلا تعلقــــــــــــــــــــاً بالإســــــــــــــــــــلام  الأموي ــــــــــــــــــــك الاتبــــــــــــــــــــاع لم ي  أن تعــــــــــــــــــــذيب أولئ

ـــــــــــــدافي  ونبيـــــــــــــه وأن رســـــــــــــول االله ســـــــــــــائر ـــــــــــــه واعت ـــــــــــــى الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن مقـــــــــــــاومتهم ل ـــــــــــــى �جـــــــــــــه ـ عل  ئهم عل
 فقابـــــــــــــــــل وفـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم  . اتباعـــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــر رؤســـــــــــــــــاؤهم بأســـــــــــــــــلوب جديـــــــــــــــــد للحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــاطه

 : مكون من
  ســــــــــــــفيان أبيو  ، ربيعــــــــــــــة بــــــــــــــن عبــــــــــــــد شمــــــــــــــس بــــــــــــــنيهنــــــــــــــد أم معاويــــــــــــــة ـ وشــــــــــــــيبة اأبي  عتبــــــــــــــة ـ

ـــــــــــــب ـ عـــــــــــــم ـــــــــــــا طال ـــــــــــــة أب ـــــــــــــن أمي ـــــــــــــن حـــــــــــــرب ب ـــــــــــــبي  اب ـــــــــــــه أن الن ـــــــــــــن أخي ـــــــــــــب إلى اب  ـ ورجـــــــــــــوه أن يطل
 . يكف عن عيب آلهتهم

 في  ىوشــــــــــــجعه علــــــــــــى المضــــــــــــلم يصــــــــــــغ إلى شــــــــــــكواهم فســــــــــــند ابــــــــــــن أخيــــــــــــه غــــــــــــير أن أبــــــــــــا طالــــــــــــب 
  ، إيــــــــــــــــــذاء الرســــــــــــــــــول فوصــــــــــــــــــفوه بالســــــــــــــــــحرفي  إلى أســــــــــــــــــلوب جديــــــــــــــــــد الأمويــــــــــــــــــونفلجــــــــــــــــــأ  . رســــــــــــــــــالته

ــــــــــد مــــــــــن يقــــــــــدم إلى مكــــــــــة لصــــــــــدهم عــــــــــن الإيمــــــــــان برســــــــــالته ــــــــــون عن ــــــــــك نفعــــــــــاً  . والجن   . فلــــــــــم يجــــــــــدهم ذل
 : دمتهممقوفي  فانتدبوا جماعة منهم لمجاهرته بالعداوة والإيذاء ـ

 والحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــفيانوأبـــــــــــــــو  ، معـــــــــــــــيطأبي  وعقبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن ، ربيعـــــــــــــــة عتبـــــــــــــــة وشـــــــــــــــيبة إبنـــــــــــــــا
ــــــــــــــل الســــــــــــــهم ، العــــــــــــــاص أبي ــــــــــــــن وائ ــــــــــــــه يوالعــــــــــــــاص ب ــــــــــــــه ومنب ــــــــــــــا عمــــــــــــــه نبي ــــــــــــــو عمــــــــــــــرو ـ وإبن   . ـ أب

 وأروه المعاملــــــــــــــــــــــــة  ، فاســــــــــــــــــــــــتهزأ هــــــــــــــــــــــــؤلاء بالرســــــــــــــــــــــــول وازدروا بــــــــــــــــــــــــه واسمعــــــــــــــــــــــــوه الكــــــــــــــــــــــــلام القــــــــــــــــــــــــارص
 . الخشنة

 بـــــــــــو مـــــــــــروان ـ مـــــــــــن أكثـــــــــــرهم إيـــــــــــذاء للرســـــــــــول واســـــــــــتهزاء العـــــــــــاص ـ أأبي  وكـــــــــــان الحكـــــــــــم بـــــــــــن
ــــــــــــــــهـ بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك ـ إلى نالنــــــــــــــــبي  اضــــــــــــــــطر الــــــــــــــــذيالأمــــــــــــــــر  عليــــــــــــــــهبــــــــــــــــه واعتــــــــــــــــداء   وأولاده إلى  في

 . الطائف
 مقــــــــــــــدمتهن وفي  للرســــــــــــــول علــــــــــــــى الرجــــــــــــــال بــــــــــــــل تعــــــــــــــداه للنســــــــــــــاء الأمــــــــــــــويينولم يقتصــــــــــــــر إيــــــــــــــذاء 

 مـــــــــــــــدوا إلى مقاطعـــــــــــــــة فع . غـــــــــــــــير أن ذلـــــــــــــــك كـــــــــــــــل لم يجـــــــــــــــدهم نفعـــــــــــــــاً  . )١(أم جميـــــــــــــــل حمالـــــــــــــــة الحطـــــــــــــــب 
__________________ 

 . ٤آية  : سورة المسد : ذمها سورة من القرآن الكريم أنظرفي  نزلت التيـ  ١
 ـ الناشر ـ



 ٣٩  ____________________________________________________  الثانيالفصل 

 . )١(ون بوجههم ثلاث سنين عجاف ياشمفصمد اله . الهاشمين
 فأحبطهــــــــــــــا  . النــــــــــــــبي ـ واتبــــــــــــــاعهم ـ مــــــــــــــؤامرتهم الكــــــــــــــبرى لاغتيــــــــــــــال الأمــــــــــــــويينوأخــــــــــــــيراً دبــــــــــــــر 

 . فراشه إيهاماً للمشركينفي  اً يعلإلى المدينة وتركه بهجرته 
 قـــــــــــــــريش  يقـــــــــــــــواهم ـ وألبـــــــــــــــوا مشـــــــــــــــرك الأمويـــــــــــــــونلى المدينـــــــــــــــة اســـــــــــــــتجمع إالنـــــــــــــــبي  ولمـــــــــــــــا انتقـــــــــــــــل

 . شخص رسوله الكريمفي  اليهود ـ على مقاومة الدين الجديد : وحلفاءهم
  ســـــــــــــــفيانأبــــــــــــــو هنــــــــــــــد أم معاويــــــــــــــة ـ وصــــــــــــــهره أبــــــــــــــو  )٢(وكــــــــــــــان قائــــــــــــــدهم عتبــــــــــــــة بــــــــــــــن ربيعــــــــــــــة 

 بنـــــــــــــــه إعتبـــــــــــــــة و  الأمـــــــــــــــويينفنشـــــــــــــــبت بـــــــــــــــدر وقتـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  ، العـــــــــــــــاصأبي  وابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه الحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــن
  . ســـــــــــفيانأبي  وعمـــــــــــرو بــــــــــن ، ســـــــــــر مــــــــــنهم أبـــــــــــو العــــــــــاص بـــــــــــن الربيــــــــــعأمعــــــــــيط و أبي  شــــــــــيبة وعقبــــــــــة بـــــــــــن

 . ونجا معاوية من القتل والأسر فهرب من المعركة
ـــــــــــد بلـــــــــــغ حقـــــــــــد  د نكســـــــــــار بعـــــــــــض أوتـــــــــــاحـــــــــــدا يفـــــــــــوق الوصـــــــــــف لاالنـــــــــــبي  علـــــــــــى ســـــــــــفيانأبي  وق

 . بظلها ىيحتم التيخيمة الشرك 
__________________ 

 الـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن الرســـــــــــــول وتحمـــــــــــــل ثقـــــــــــــل المقاطعـــــــــــــة مـــــــــــــن في  طالـــــــــــــب حـــــــــــــد الإعجـــــــــــــازأبي  ـ وقـــــــــــــد بلـــــــــــــغ وفـــــــــــــاء ١
 كمـــــــــــــــا عــــــــــــــــز   ، وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــيد البطحــــــــــــــــاء ، أن يخـــــــــــــــذل ابـــــــــــــــن أخيــــــــــــــــه عليــــــــــــــــهفقـــــــــــــــد عـــــــــــــــز  . النـــــــــــــــاحيتين الماديـــــــــــــــة والمعنويــــــــــــــــة

 ســــــــــــــــبيل حمايــــــــــــــــة في  ولكنــــــــــــــــه تحمــــــــــــــــل القطيعــــــــــــــــة . مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس الشــــــــــــــــعب منعــــــــــــــــزلا عمــــــــــــــــن حولــــــــــــــــهفي  أن يعــــــــــــــــيش عليــــــــــــــــه
 هــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــدد ـ نــــــــــــــــــذكر منهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى في  ولــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــائد مشــــــــــــــــــهورة . الإســــــــــــــــــلاميةالرســــــــــــــــــول وصــــــــــــــــــيانة الــــــــــــــــــدعوة 

 . ) ٢٩٠ـ  ٢٨٦ / ١محمد النبي  سيرة ، ابن هشام (سبيل المثال قوله له 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لا ود فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهمأولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر   ي

  
 وقــــــــــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــرى والوســــــــــــــــــــــــــائل 

  
 د صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارحونا بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوة والأذىوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــاوعوا أمـــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدو المزايـــــــــــــــــــــــــــل 

  
 بســــــــــــــــــــــــمراء سمحــــــــــــــــــــــــة يصــــــــــــــــــــــــبرت لهــــــــــــــــــــــــم نفســــــــــــــــــــــــ

  
 وأبــــــــــــــــــــــــيض عضـــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــراث المقـــــــــــــــــــــــــاول 

  
 وأخـــــــــــــــــــــوتي يحضـــــــــــــــــــــرت عنـــــــــــــــــــــد البيـــــــــــــــــــــت رهطـــــــــــــــــــــأو 

  
 وأمســـــــــــــــــــــــــــــــــكت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أثوابـــــــــــــــــــــــــــــــــه بالوســـــــــــــــــــــــــــــــــائل 

  
 محمــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  ىكــــــــــــــــــــــــــــــــــذبتم وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله نــــــــــــــــــــــــــــــــــبر 

  
 ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعن دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 هونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع حولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبنائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 ويمســــــــــــــــــى عتبـــــــــــــــــــة » صــــــــــــــــــاحب العــــــــــــــــــير « ـ كمــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــا ـ  ســــــــــــــــــفيانأبي  ـ وكــــــــــــــــــان يطلــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى ٢

 وســــــــــــــــــبب تلــــــــــــــــــك  . يرفــــــــــــــــــالنفي  العــــــــــــــــــير ولافي  قــــــــــــــــــال للخامــــــــــــــــــل لايفمــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــرب المثــــــــــــــــــل فيهو »  يرفــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاحب الن« 
 . فحماها من المسلمينقدم بالعير المحملة بالبضائع من الشام إلى مكة ـ  سفيانالتسمية أن أبا 

 . فوقعت بدر وكان هو أحد ضحاياهاالنبي  أما عتبة فقد استنهض قريش لحرب
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 . نفوس المشركين بمختلف الوسائل المتيسرة لديهفي  فزرع حقده هذا
  . ومــــــــــنعهم مــــــــــن البكــــــــــاء علــــــــــى قــــــــــتلاهم كمــــــــــا منــــــــــع الشــــــــــعراء عــــــــــن التحــــــــــدث عــــــــــنهم أو رثــــــــــائهم

 . ذرعوا بالصبر والجلدالمصيبة أن يتفي  وطلب من شركائه
ــــــــــــــرهن أبــــــــــــــو  ــــــــــــــد ب ــــــــــــــه ســــــــــــــفيانوق ــــــــــــــذلك ـ علــــــــــــــى براعت  النفــــــــــــــاذ إلى مكــــــــــــــامن نفــــــــــــــوس في  ـ ب

  علــــــــــــــيهمفــــــــــــــأنتم إذا نحــــــــــــــتم «  )١(فاســــــــــــــتثار نــــــــــــــوازعهم النفســــــــــــــية حــــــــــــــين خــــــــــــــاطبهم بقولــــــــــــــه  . المشــــــــــــــركين
 مـــــــــــع أنـــــــــــه  ، وبكيتمـــــــــــوهم بالشـــــــــــعر أذهـــــــــــب ذلـــــــــــك غـــــــــــيظكم فأقعـــــــــــدكم عـــــــــــن عـــــــــــداوة محمـــــــــــد وأصـــــــــــحابه

ــــــــــــــــغ محمــــــــــــــــداً وأصــــــــــــــــ ــــــــــــــــوا بكــــــــــــــــمإن بل  ولعلكــــــــــــــــم  . أعظــــــــــــــــم المصــــــــــــــــيبتين شمــــــــــــــــاتتهم فيكــــــــــــــــون . حابه شمت
 . »حرام حتى أغزوا محمداً  علىفالدهن والنساء  . تدركون ثأركم

  ســـــــــــــود بــــــــــــن المطلــــــــــــب أصـــــــــــــيب لــــــــــــه ثلاثـــــــــــــة مــــــــــــن ولـــــــــــــدهومــــــــــــن الطريــــــــــــف أن نـــــــــــــذكر هنــــــــــــا أن الا
  . ســـــــــــــــفيانأبي  وكـــــــــــــــان يحـــــــــــــــب أن يبكـــــــــــــــيهم ولكنـــــــــــــــه توقـــــــــــــــف عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن . بـــــــــــــــدرفي 

 هــــــــــــو  يالأمــــــــــــر ليبكــــــــــــ ىفــــــــــــأراد أن يســــــــــــتحل . هــــــــــــو كــــــــــــذلك إذ سمــــــــــــع إمــــــــــــرأة تجهــــــــــــش بالبكــــــــــــاء فبينمــــــــــــا
 أذهـــــــــــب فاستفســـــــــــر هـــــــــــل بكـــــــــــت قـــــــــــريش علـــــــــــى قتلاهـــــــــــا  : فأرســـــــــــل غلامـــــــــــه وقـــــــــــال لـــــــــــه . علـــــــــــى قـــــــــــتلاه

 أن الباكيـــــــــــــة إمـــــــــــــرأة ضـــــــــــــل  : فـــــــــــــذهب الغـــــــــــــلام وعلـــــــــــــم» قـــــــــــــد احـــــــــــــترق  فيفـــــــــــــإن جـــــــــــــو  يأبكـــــــــــــ يعلـــــــــــــل« 
 : بعيرها فهز الأسود رأسه وقال

 ا بعـــــــــــــــــــــــــــــيرأن يضـــــــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــــــ يأتبكـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــــــهود   ويمنعهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن الن

  
 ولا نبكــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــدر ولكــــــــــــــــــــــــــن

  
ـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــدر تصـــــــــــــــــــــــــاغرت الخـــــــــــــــــــــــــدود   عل

  
ــــــــــــــو أفكــــــــــــــان  ــــــــــــــدر ســــــــــــــفيانب ــــــــــــــى حــــــــــــــرب رســــــــــــــول االله بعــــــــــــــد ب  فعــــــــــــــل  . إذن شــــــــــــــيخ المــــــــــــــؤلبين عل

 إخراجـــــــــــــــــه النســـــــــــــــــاء معهـــــــــــــــــم إلى  فيو  ، وأثنـــــــــــــــــاء تأليبـــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــاهم ، ذلـــــــــــــــــك أثنـــــــــــــــــاء جمعـــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــوعهم
 . )٢(أحد 

__________________ 
 . ٩٣ـ  ٩٠مغازي رسول االله ص  : الواقديـ  ١
 بهنــــــــــــــــــد وزوجـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى وصـــــــــــــــــفوان بــــــــــــــــــن أميـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأمرأتين وطلحـــــــــــــــــة بأمرأتــــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــفيانـ خـــــــــــــــــرج أبـــــــــــــــــو  ٢

  ســـــــــــــــــــفيانوخرجـــــــــــــــــــت خنـــــــــــــــــــاس بنـــــــــــــــــــت مالـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــع ابنهـــــــــــــــــــا والحـــــــــــــــــــارث بـــــــــــــــــــن  . والحـــــــــــــــــــارث بـــــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــــام بأمرأتـــــــــــــــــــه
 . سك بأمهمام بن عويف بأمرأته والنعمان وجابر إبناً  سفيانبأمرأته وكنانة بأمرأته و 
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 أن  ســـــــــــــــــــفيانأبـــــــــــــــــــو  علـــــــــــــــــــيهمطـــــــــــــــــــريقهم إلى أحـــــــــــــــــــد ـ فـــــــــــــــــــاقترح في  وقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــروا الابـــــــــــــــــــواء
 راجعـــــــــــــــة  يهـــــــــــــــت هنـــــــــــــــاك و يـــــــــــــــفوكانـــــــــــــــت قـــــــــــــــد تو  (شـــــــــــــــوا قـــــــــــــــبر آمنـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت وهـــــــــــــــب أم الرســـــــــــــــول ينب

  )عـــــــــــدي بـــــــــــن النجـــــــــــار  بـــــــــــنيبالرســـــــــــول ـ وعمـــــــــــره ســـــــــــنتان ـ إلى مكـــــــــــة بعـــــــــــد زيارتهـــــــــــا لإخواتهـــــــــــا مـــــــــــن 
 : وقال لهم

 . هذه رمة أمك : حداً قلتممحمد من نسائكم أ فإن يصب
 . ـ فلعمري ليفادينكم برمة أمه فإن كان باراً ـ كما يزعم

 فاستشـــــــــــــــــار  . وإن لم يظفـــــــــــــــــر بإحـــــــــــــــــدى نســـــــــــــــــائكم فلعمـــــــــــــــــري فليفـــــــــــــــــدين أمـــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــال كثـــــــــــــــــير
 . ذلكفي  قريش أهل الرأي من سفيانأبو 

 . )١(» لا تذكر من هذا شيئاً  : فقالوا
 ـ بالإضــــــــــــــافة إلى  النـــــــــــــبيركين علـــــــــــــى حـــــــــــــرب تأليـــــــــــــب المشـــــــــــــفي  ســـــــــــــفيانأبي  وقـــــــــــــد ظهـــــــــــــر أثـــــــــــــر

 حرصـــــــــــــــه الشـــــــــــــــديد علـــــــــــــــى وضـــــــــــــــع الجـــــــــــــــيش وفي  ، أتـــــــــــــــه الجـــــــــــــــو لمعركـــــــــــــــة أحـــــــــــــــديتهفي  مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا ـ
 مســـــــــــألة المحافظـــــــــــة في  عبـــــــــــد الـــــــــــدار بـــــــــــنيموقفـــــــــــه مـــــــــــن وفي  ، بشـــــــــــكل يســـــــــــاعده علـــــــــــى دحـــــــــــر المســـــــــــلمين

 . على اللواء أثناء القتال
 . جهل أبييسرة عكرمة بن وعلى الم ، فوضع على ميمنة المشركين خالد بن الوليد

  مســــــــــــألة حمــــــــــــلفي  عبــــــــــــد الــــــــــــدار بــــــــــــنيخاطــــــــــــب و  . وجعــــــــــــل علــــــــــــى الخيــــــــــــل عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص
__________________ 

 ـ وحلفائــــــــــــــــــــــــــــــه  ســــــــــــــــــــــــــــــفيان بيولأ . ١٦٠ـ  ١٥٨رســــــــــــــــــــــــــــــول االله ص  يمغــــــــــــــــــــــــــــــاز  : الواقــــــــــــــــــــــــــــــديـ  ١
ــــــــــــــــــوع البشــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الن ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــثلاً  . المشــــــــــــــــــركين ـ مواقــــــــــــــــــف أخــــــــــــــــــرى كث  التحــــــــــــــــــدث مــــــــــــــــــع  : مــــــــــــــــــن ذل

ـــــــــــــــــــتي المشـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــبيكين حـــــــــــــــــــول أبن ـــــــــــــــــــوم ـ وكـــــــــــــــــــان  الن ـــــــــــــــــــب وأم كلث ـــــــــــــــــــبيزين  العـــــــــــــــــــاص أبي  قـــــــــــــــــــد زوج أولاهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الن
  . الــــــــــــــــوحي عليـــــــــــــــهلهـــــــــــــــب وذلـــــــــــــــك قبــــــــــــــــل أن ينـــــــــــــــزل أبي  مـــــــــــــــن عتبـــــــــــــــة بــــــــــــــــن الثانيــــــــــــــــةابـــــــــــــــن الربيـــــــــــــــع بــــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العـــــــــــــــزي و 

 العـــــــــــــاص بـــــــــــــن أبي  إلى« فمشـــــــــــــى نفـــــــــــــر مـــــــــــــن قـــــــــــــريش  . اجهـــــــــــــنو أز  ىالـــــــــــــوحي آمنـــــــــــــت بناتـــــــــــــه بـــــــــــــه وبقـــــــــــــ عليـــــــــــــهفلمـــــــــــــا نـــــــــــــزل 
ــــــــــــــع فقــــــــــــــا ــــــــــــــت محمــــــــــــــد ونحــــــــــــــن نزوجــــــــــــــك أي أمــــــــــــــرأة شــــــــــــــئت مــــــــــــــن قــــــــــــــريش : لواالربي  هــــــــــــــا  فقــــــــــــــال لا . فــــــــــــــارق صــــــــــــــاحبتك بن

 لهــــــــــــــــب فقــــــــــــــــالوا لــــــــــــــــه طلــــــــــــــــق بنــــــــــــــــت محمــــــــــــــــد أبي  ثم مشــــــــــــــــوا إلى الفاســــــــــــــــق عتبــــــــــــــــة بــــــــــــــــن . . . لا أفــــــــــــــــارق صــــــــــــــــاحبتي ! !االله 
 نــــــــــــــــتم زوجتمــــــــــــــــوني ابنــــــــــــــــه أبــــــــــــــــان بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن أفقــــــــــــــــال إن  . ي أمــــــــــــــــرأة شــــــــــــــــئت مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريشأونحــــــــــــــــن ننكحــــــــــــــــك 
 شـــــــــــــــــــرح  ، الحديـــــــــــــــــــدأبي  راجـــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــن . »ا هـــــــــــــــــــفزوجـــــــــــــــــــوه ابنـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــاص ففارق . العـــــــــــــــــــاص فارقتهـــــــــــــــــــا

 . الطبعة الأولى بمصر ٣٥٠ / ٣�ج البلاغة 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٤٢

 : )١( اللواء فقال
ـــــــــا «  ـــــــــنيي ـــــــــا ب ـــــــــاللواء من ـــــــــدار نحـــــــــن نعـــــــــرف أنكـــــــــم أحـــــــــق ب ـــــــــد ال ـــــــــدر ـ  . عب ـــــــــوم ب ـــــــــا ـ ي  إنمـــــــــا أؤتين

ـــــــــــــــهلـــــــــــــــواءكم وحـــــــــــــــافظوا فـــــــــــــــالزموا  . وإنمـــــــــــــــا يـــــــــــــــؤتى القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل لوائهـــــــــــــــا . مـــــــــــــــن اللـــــــــــــــواء   . علي
 . أو خلوا بيننا وبينه

 . لا كان هذا أبداً  ؟ نحن نسلم لواءنا : فغضب بنو عبد الدار وقالوا
 . »ثم أسندوا اللواء بالرماح واحدقوا به 

ــــــــــــــــد زوج ــــــــــــــــب المشــــــــــــــــركينفي  لا تقــــــــــــــــل تحمســــــــــــــــاً عــــــــــــــــن زوجهــــــــــــــــا ســــــــــــــــفيانأبي  وكانــــــــــــــــت هن   . تألي
 . )٢( النبيأغرت وحشياً على قتل عم  التي يهو 

ــــــــــــــير  ــــــــــــــك جانــــــــــــــب مــــــــــــــن جوانــــــــــــــب تعب ــــــــــــــدين الحنيــــــــــــــف الأمــــــــــــــويينذل  فقــــــــــــــد  . عــــــــــــــن مقتــــــــــــــتهم لل
ـــــــــــــا ـ حربـــــــــــــاً شـــــــــــــعواء لا هـــــــــــــوداة  ـــــــــــــى فيهـــــــــــــشـــــــــــــنوها ـ كمـــــــــــــا رأين ـــــــــــــدحارهم . النـــــــــــــبيا عل   ولم يثـــــــــــــنهم ان

 فوقعــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــد ـ  . بــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــن مواصــــــــــــــــــلة الكفــــــــــــــــــاح المريــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــد الإســــــــــــــــــلام ومعتنقيــــــــــــــــــهفي 
 . كما رأينا

 ا بعــــــــــــــــد أن فيهــــــــــــــــكين أن ينــــــــــــــــاولوا مــــــــــــــــن الرســــــــــــــــول وحلفــــــــــــــــاؤهم مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــر  الأمويــــــــــــــــونوكــــــــــــــــان 
 . التاريخفي  قتلوا عمه الحمزة ومثلوا به على شكل من الوضاعة قل أن يحدث

__________________ 
 . ١٧٢مغازي رسول االله ص  : الواقديـ  ١
ـــــــــــــــن نوفـــــــــــــــل ٢ ـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر ب ـــــــــــــــدا لابنـــــــــــــــة الحـــــــــــــــارث ب ـــــــــــــــوم بـــــــــــــــدر  . ـ وكـــــــــــــــان وحشـــــــــــــــي عب ـــــــــــــــل أبوهـــــــــــــــا ي  وقـــــــــــــــد قت

  بيهــــــــــــــــاالمســــــــــــــــلمين كفــــــــــــــــوءا لأفي  �ــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــرا لأيــــــــــــــــعلو حمــــــــــــــــزة أو أإن قتلــــــــــــــــت محمــــــــــــــــداً  لــــــــــــــــت لوحشــــــــــــــــي إنــــــــــــــــك حــــــــــــــــرفقا
 . غيرهم

 حمــــــــــــــزة لم يقتــــــــــــــل نتيجــــــــــــــة لشــــــــــــــجاعة وحشــــــــــــــي بــــــــــــــل لظــــــــــــــروف ف للتــــــــــــــاريخ أن نشــــــــــــــير هنــــــــــــــاك إلى أن ومــــــــــــــن الانصــــــــــــــا
 وكمـــــــــــــــن لــــــــــــــه وحشــــــــــــــي فقصــــــــــــــده الحمـــــــــــــــزة فــــــــــــــاعترض ســــــــــــــبيله ســـــــــــــــباع  ، فقـــــــــــــــد كــــــــــــــان صــــــــــــــائماً  . اســــــــــــــتثائية غــــــــــــــير متوقعــــــــــــــة

 فأقبلـــــــــــــــــت  . فـــــــــــــــــأرداه قتـــــــــــــــــيلاصـــــــــــــــــرعه حمـــــــــــــــــزة وأقبـــــــــــــــــل إلى وحشـــــــــــــــــي فزلـــــــــــــــــت قدمـــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــربه وحشـــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــن أم نمـــــــــــــــــار ف
 . هند فرحة فخلعت حليها وقدمتها لوحشي

  . ثم بقــــــــــــــــــرت بطــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــزة وأخرجــــــــــــــــــت كبــــــــــــــــــده فمضــــــــــــــــــغتها وقطعــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــذاكيره وأذنيــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــدعت أنفــــــــــــــــــه
ــــــــــــــبيوكــــــــــــــان ألم  ــــــــــــــى جثتــــــــــــــه وقــــــــــــــال الن ــــــــــــــى حمــــــــــــــزة ممضــــــــــــــا فوقــــــــــــــف عل  مــــــــــــــن  مــــــــــــــا وقفــــــــــــــت موقفــــــــــــــاً قــــــــــــــط أغــــــــــــــيظ إلى«  : عل

 . ٢٢٢ / ٢٢١ص » مغازي رسول االله «  : الواقدي» أنني لن أصاب بمثلك أبداً  . . . هذا



 ٤٣  ____________________________________________________  الثانيالفصل 

 . ولولا أنه خيل إليهم أن الرسول قد قتل لما رجعوا من ساحات القتال
 فلمــــــــــــا بلغهــــــــــــم أن الرســــــــــــول مــــــــــــا زال علــــــــــــى قيــــــــــــد الحيــــــــــــاة اجمعــــــــــــوا أمــــــــــــرهم علــــــــــــى الرجــــــــــــوع إليــــــــــــه 

 في  ســــــــــــفيانأبي  غــــــــــــير أن إخفــــــــــــاق . )١(و معــــــــــــروف فصــــــــــــدهم عــــــــــــن ذلــــــــــــك معبــــــــــــد الخزاعــــــــــــي كمــــــــــــا هــــــــــــ
 بـــــــــــــدر وأحـــــــــــــد ـ لم يثنـــــــــــــه عـــــــــــــن مواصـــــــــــــلة الكفـــــــــــــاح في  مؤامرتـــــــــــــه المســـــــــــــلحة لـــــــــــــوأد الإســـــــــــــلام ونبيـــــــــــــه ـ

 . المرير لإثارة وقائع أخرى ضد المسلمين
 الظـــــــــــــاهر ـ في  ولم يعلـــــــــــــن إســـــــــــــلامه ـ . حـــــــــــــرب الخنـــــــــــــدق ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدهافي  فألـــــــــــــب الأحـــــــــــــزاب

 . تحطيم الإسلامفي  جدى من السيفكما سنرى إلا حين رأى أن ذلك أ
 . آنذاك من النساء والرجال الأموييننفسه على قادة  الشيءويصدق 

 ســـــــــــــــــــــلام لجــــــــــــــــــــــأوا إلى والا النــــــــــــــــــــــبيمقاومـــــــــــــــــــــة في  فشــــــــــــــــــــــلهم المتواصـــــــــــــــــــــل الأمويـــــــــــــــــــــونولمـــــــــــــــــــــا رأى 
ــــــــــــــد للإيقــــــــــــــاع بالاســــــــــــــلام ــــــــــــــاع أســــــــــــــلوب جدي ــــــــــــــر في  وكــــــــــــــان هــــــــــــــذا الأســــــــــــــلوب ـ . اتب  واقعــــــــــــــه ـ أكث

ـــــــــــــــــــ الأســـــــــــــــــــاليب إيجاعـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــبعض  . ســـــــــــــــــــلاميةالادة للعقي  فـــــــــــــــــــتقمص قـــــــــــــــــــادتهم الاســـــــــــــــــــلام والتزمـــــــــــــــــــوا ب
ــــــــــــه ـ بعــــــــــــد أن أعيــــــــــــاهم  ــــــــــــدين مــــــــــــن داخل ــــــــــــى ال ــــــــــــوا مــــــــــــن إعلا�ــــــــــــا حربــــــــــــاً شــــــــــــعواء عل  مظــــــــــــاهره ليتمكن

 . حربهم أياه من الخارجفي  أمره
ـــــــــــدهم أبـــــــــــو في  فأســـــــــــلم ـ ـــــــــــاس  ســـــــــــفيانالظـــــــــــاهر ـ قائ  يـــــــــــوم فـــــــــــتح مكـــــــــــة بعـــــــــــد أن لجـــــــــــأ إلى العب

 . فلما أتى به العباس . ن يأخذه إلى الرسولأوالتمسه  ، مضطراً  النبيعم 
 ؟ ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا االله« قال له رسول االله 

 ! وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أنت أبىب : فقال
 : ويحك : فقال . واالله لقد علمت لو كان معه إله غيره أغنى عنا

  وأمــــــــــــي مــــــــــــا أحلمــــــــــــك وأكرمــــــــــــك أنــــــــــــت أبيقــــــــــــال بــــــــــــ ؟ ألم يــــــــــــأن لــــــــــــك أن تعلــــــــــــم أني رســــــــــــول االله
 . شيءالنفس منها  يف! أما هذه ف وأوصلك !

__________________ 
ـــــــــــــد  ىـ فقـــــــــــــد لقـــــــــــــ ١ ـــــــــــــبيلاجهـــــــــــــاز علـــــــــــــى لبالروحـــــــــــــاء يريـــــــــــــدون الرجـــــــــــــوع إلى أحـــــــــــــد واتباعـــــــــــــه  ســـــــــــــفيانبـــــــــــــا أمعب   الن

ــــــــــــــأن  . والمســــــــــــــلمين ــــــــــــــبيفــــــــــــــأخبرهم ب ــــــــــــــف مــــــــــــــن اتباعــــــــــــــه للخــــــــــــــروجيــــــــــــــكــــــــــــــان قــــــــــــــد ته  الن ــــــــــــــرهط كثي ــــــــــــــب المشــــــــــــــركين في  أ ب  تعقي
 . فثناهم عن رأيهم القديم . ملاقاة المسلمين خشية من الهزيمة ىبضرورة تفاد عليهمأشار و 
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 . )١( »! أسلم قبل أن يضرب عنقك  فقال له العباس ويحك !
 نشــــــــــــــأت علــــــــــــــى الكفــــــــــــــر وتشــــــــــــــربت  الــــــــــــــتيأن يضــــــــــــــبط أعصــــــــــــــابه  ســــــــــــــفيانوقــــــــــــــد حــــــــــــــاول أبــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــان والاعـــــــــــــــــتراف بال ـــــــــــــــــادة الاوث ـــــــــــــــــذ عب ـــــــــــــــــبغض الاســـــــــــــــــلام فتظـــــــــــــــــاهر بنب ـــــــــــــــــد ب  ولكـــــــــــــــــن  . الجدي
 مــــــــــــن  . مناســـــــــــبات كثـــــــــــيرة ـ مـــــــــــن غمـــــــــــر الـــــــــــدين الحنيـــــــــــففي  ذلـــــــــــك ـ مـــــــــــع هـــــــــــذا ـ لم يعصـــــــــــمه ـ
ـــــــــــن هشـــــــــــام  ـــــــــــك مـــــــــــثلا مـــــــــــا ذكـــــــــــره اب ـــــــــــا  )٢(ذل ـــــــــــن هشـــــــــــام أب  بعـــــــــــد  ســـــــــــفيانحينمـــــــــــا خاطـــــــــــب الحـــــــــــرث ب

  ! !تبعتـــــــــه واالله لــــــــو أعلـــــــــم أن محمــــــــداً نـــــــــبي لا أمـــــــــا«  : فــــــــتح مكـــــــــة ـ علـــــــــى أثــــــــر سماعهمـــــــــا المـــــــــؤذن يــــــــؤذن
 . »لو تكلمت لأخبرت عني الحصا  . لا أقول شيئاً  انسفيفقال أبو 

 . ذ زعم ذلك المشرك البغيضيفمسلماً لا نبرى لتن سفيانفلو كان أبو 
 . أما إقراره لرأي الحث ـ ضمناً ـ كما يبدو من عبارته فدليل عن وثنيته

ـــــــــــد ـ زوجـــــــــــةأ  ـ فقـــــــــــد بايعـــــــــــت الرســـــــــــول مضـــــــــــطرة ـ بعـــــــــــد فـــــــــــتح  ســـــــــــفيانأبي  مـــــــــــا الســـــــــــيدة هن
 اشـــــــــــــــترط شـــــــــــــــروط «  النـــــــــــــــبيفلمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدمت هنـــــــــــــــد لمبايعــــــــــــــة  . تقمصـــــــــــــــت رداء الاســــــــــــــلاممكــــــــــــــة ـ ف
ــــــــــــــة . عليهــــــــــــــاالاســــــــــــــلام  ــــــــــــــة قوي ــــــــــــــه بأجوب ــــــــــــــه لهــــــــــــــا . فأجابت ــــــــــــــايع : فمــــــــــــــا قال ــــــــــــــى يتب ــــــــــــــي أنني عل  ن لا تقتل

 : فقالت هند ! !ولادك أ
ـــــــــــــدر ـــــــــــــاراً يـــــــــــــوم ب  وعلـــــــــــــى أن  : فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا . أمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فقـــــــــــــد ربينـــــــــــــاهم صـــــــــــــغاراً وقتلـــــــــــــتهم كب

 . )٣(فالتفت رسول االله إلى العباس وتبسم  ؟ ت هند وهل تزني الحرةفقال ! !لا تزنين 
 . ومن هم على شاكلته بالطلقاء سفيانون أبا عهد الرسول يسمفي  وكان المسلمون

 
 

__________________ 
 . ٢٣٤ / ٢ . . . الخ» كتاب العبر «  : ـ ابن خلدون ١
 . ٢٣ / ٤محمد  النبيـ سيرة  ٢
 لعــــــــــــــــــل ابتســــــــــــــــــامة الرســــــــــــــــــول  . ٧٧ـ  ٧٦ص » الآداب الســــــــــــــــــلطانية في  الفخــــــــــــــــــري « : يـ ابــــــــــــــــــن الطقطقــــــــــــــــــ ٣

ــــــــــــــذيتشــــــــــــــير إلى العهــــــــــــــر  ــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب بالاجتمــــــــــــــاع معهــــــــــــــا علــــــــــــــى زنى فيــــــــــــــهعرفــــــــــــــت  ال ــــــــــــــد واتهــــــــــــــام العبــــــــــــــاس ب   ، هن
 . كما سنرى

  



 ٤٥  ___________________________________________________  الثالثالفصل 

 

 الإسلاميةوالعقيدة  الأمويون

 حيـــــــــــــــاة في  الإســــــــــــــلام مبــــــــــــــادىءو  الأمــــــــــــــويينلقــــــــــــــد مــــــــــــــر بنــــــــــــــا وصــــــــــــــف مــــــــــــــوجز للصــــــــــــــراع بــــــــــــــين 
ــــــــــــــــــين « ذلــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــراع في  ونــــــــــــــــــود أن ننتقــــــــــــــــــل إلى البحــــــــــــــــــث . الرســــــــــــــــــول   مبــــــــــــــــــادىءو  مــــــــــــــــــويينالاب
 وفي  ، طالــــــــــــــب أثنــــــــــــــاء خلافتـــــــــــــــهأبي  بــــــــــــــن يعلــــــــــــــمحـــــــــــــــاربتهم في  ـــــــــــــــ بــــــــــــــاجلى أشــــــــــــــكاله ـ» الإســــــــــــــلام 

  ســــــــــــــــــفيانأبي  وكــــــــــــــــــان قائــــــــــــــــــدهم ـ آنــــــــــــــــــذاك ـ معاويــــــــــــــــــة نجــــــــــــــــــل . اغتصــــــــــــــــــابهم أمــــــــــــــــــرة المســــــــــــــــــلمين
 . النبيحربهم مع في  الأمويينقائد 

ـــــــــــــــــب للأمـــــــــــــــــويينوإذا كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــبيصـــــــــــــــــراعهم مـــــــــــــــــع في  ن الفشـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد كت  ـ لاعتصـــــــــــــــــامهم  الن
  طالـــــــــــــب لتقمصـــــــــــــهم ـأبي  متنـــــــــــــاول ابـــــــــــــنفي  بالأوثـــــــــــــان بشـــــــــــــكل ســـــــــــــافر ـ فـــــــــــــإن القضـــــــــــــاء لم يكـــــــــــــن

 . الظاهر ـ رداء الإسلام الفضفاضفي 
 ـ تحــــــــــــــت زعامــــــــــــــة معاويــــــــــــــة ـ  يعلــــــــــــــب الأمــــــــــــــويينمــــــــــــــر فــــــــــــــإن غــــــــــــــدر ومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن مــــــــــــــن الأ

ـــــــــــــــل أن يصـــــــــــــــ ـــــــــــــــرابقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــاب روح الإســـــــــــــــلام قب ـــــــــــــــا ت ـــــــــــــــال الإمـــــــــــــــام  . يب أب  فقـــــــــــــــد انفســـــــــــــــخ باغتي
ــــــــــتيالمجــــــــــال واســــــــــعاً امــــــــــام قــــــــــوى الشــــــــــر  ــــــــــحبســــــــــها  ال ــــــــــادىنطــــــــــاق ضــــــــــيق مــــــــــن خشــــــــــية االله و في  يعل   ءمب

ــــــــــــــب   الــــــــــــــتيفتلاشــــــــــــــت مــــــــــــــن القلــــــــــــــوب حــــــــــــــرارة الإيمــــــــــــــان  . الــــــــــــــدين الحنيــــــــــــــف  كانــــــــــــــت تجمــــــــــــــع بــــــــــــــين قل
 . الخليفة الكبير وقلوب رعاياه

 . دين على شئون الحياةال مبادىءواستهان الولاة والحكام بتطبيق 
ـــــــــــــــة أو الارهـــــــــــــــابيرهوعمـــــــــــــــدوا إلى إســـــــــــــــكات الجمـــــــــــــــا    بوســـــــــــــــائل فاســـــــــــــــدة مـــــــــــــــن الرشـــــــــــــــوة والملاين

  فــــــــــــــــذوي روح الإســــــــــــــــلام وانطــــــــــــــــوت مبـــــــــــــــــادؤه علــــــــــــــــى نفســــــــــــــــها بــــــــــــــــدلا مــــــــــــــــن أن تســـــــــــــــــير . والتجويــــــــــــــــع
 . طريق التوسع والانتشارفي 

ـــــــــــت حصـــــــــــيلة ذلـــــــــــك الانتشـــــــــــار التـــــــــــدمر والالحـــــــــــاد   ،لامي العـــــــــــربي الإســـــــــــ جســـــــــــم المجتمـــــــــــعفي  وكان
 . عة بين الحكام والمحكومين على السواءيفة الر يالخلقالمستويات  وتدني

 والخـــــــــــــــروج علـــــــــــــــى القـــــــــــــــرآن وتعـــــــــــــــاليم الرســـــــــــــــول مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة  ، والظلـــــــــــــــم« الاســـــــــــــــتهتار  : فـــــــــــــــبرز
 . والملق والمداهنة والانقياد من جهة الرعايا ، الحاكمين



 لأمويين ومبادىء الإسلامالصراع بين ا  _______________________________________  ٤٦

 صــــــــــــــــــبح المطــــــــــــــــــالبون فأ ، واختفــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــائلون بــــــــــــــــــالحق وراء ســــــــــــــــــحب المطــــــــــــــــــاردة والاضــــــــــــــــــطهاد
  وصـــــــــــــــار» ورفضـــــــــــــــة «  و» ملحـــــــــــــــدين « و » زنادقـــــــــــــــة « ضـــــــــــــــمنها لهـــــــــــــــم الإســـــــــــــــلام  الـــــــــــــــتيبحقـــــــــــــــوقهم 

 . الوصوليون المنافقون أصحاب الخطوة والكلمة النافذة
 قــــــــــــال لي  : عــــــــــــن المغــــــــــــيرة بــــــــــــن شــــــــــــعبة أنــــــــــــه قــــــــــــال» الموفقيــــــــــــات « في  ذكــــــــــــر الــــــــــــزبير بــــــــــــن بكــــــــــــار

ـــــــــــن الخطـــــــــــاب يومـــــــــــا يـــــــــــا مغـــــــــــيرة هـــــــــــل أبصـــــــــــرت بعينـــــــــــك ا ـــــــــــذ اصـــــــــــيبتعمـــــــــــر ب ـــــــــــت لا ؟ لعـــــــــــوراء من   . قل
 ثم ليعمينـــــــــــــه حـــــــــــــتى  . ميـــــــــــــة الاســـــــــــــلام كمـــــــــــــا أعـــــــــــــورت عينـــــــــــــك هـــــــــــــذهأن بنـــــــــــــو أمـــــــــــــا واالله ليعـــــــــــــور  : قـــــــــــــال

 . . )١(لا يدري أين يذهب ولا أين يجيء 
ـــــــــــــاس «  : ورى ـــــــــــــع لـــــــــــــه عهـــــــــــــده فجعـــــــــــــل الن ـــــــــــــوم بوي ـــــــــــــة قـــــــــــــال لمعاويـــــــــــــة ـ ي ـــــــــــــن معاوي  إن يزيـــــــــــــد ب

 !  ! أنخـــــــــــــــــدع النـــــــــــــــــاس أم يخـــــــــــــــــدعوننا !يمدحونـــــــــــــــــه ويطرونـــــــــــــــــه ـ يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــدري 
 كــــــــــــل مــــــــــــن أردت خديعتــــــــــــه فتخــــــــــــادع لــــــــــــك حــــــــــــتى تبلــــــــــــغ منــــــــــــه حاجتــــــــــــك فقــــــــــــد   : فقــــــــــــال لــــــــــــه معاويــــــــــــة

 . » )٢(خدعته 
 بعـــــــــــــض الأيـــــــــــــام في  المســـــــــــــلمين» ولاة « ورحـــــــــــــم االله عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز حـــــــــــــين نظـــــــــــــر إلى 

 : فقال
ــــــــــــــن شــــــــــــــريك بمصــــــــــــــر وعثمــــــــــــــان بــــــــــــــن يوســــــــــــــف ــــــــــــــد بالشــــــــــــــام والحجــــــــــــــاج بــــــــــــــالعراق وقــــــــــــــدة ب   الولي

 . » )٣(باليمن امتلات الأرض واالله جورا 
 علـــــــــــــــــى خلافـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول االله ويســـــــــــــــــتأثروا بهـــــــــــــــــا دون  الأمويـــــــــــــــــون ومـــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــب أن يســـــــــــــــــتولى

ـــــــــــــــع  ـــــــــــــــذ مصـــــــــــــــرع راب  ســـــــــــــــائر المســـــــــــــــلمين والعـــــــــــــــرب وأن يتلقفوهـــــــــــــــا كـــــــــــــــالكرة واحـــــــــــــــدا بعـــــــــــــــد الآخـــــــــــــــر من
 . ذلكفي  الخلفاء الراشدين دون أن يكون لهم أدنى حق

 ؟ وتعذيب اتباعه لتسنم أمرة المسلمين هسعيهم لقتل و فهل يرشحهم كرههم للنبي
__________________ 

 . ١١٥ / ٣شرح �ج البلاغة  ، ـ ابن الحديد ١
 هــــــــــــــــــ  ١٣٥٥مطبعـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــطفى محمـــــــــــــــــد بمصـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــام  ٣٠٥ / ١اللغـــــــــــــــــة والأدب في  الكامـــــــــــــــــل ، ـ المـــــــــــــــــبرد ٢

ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ولســـــــــــــنا  ومـــــــــــــن المضـــــــــــــحك حقـــــــــــــاً  ـــــــــــــةعلـــــــــــــم حـــــــــــــق منأن يخاطـــــــــــــب يزيـــــــــــــد أبـــــــــــــاه ي  أمـــــــــــــرة المـــــــــــــؤمنين في  عاوي
  ، اتبعــــــــــــــــــه للحصـــــــــــــــــول علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك الامـــــــــــــــــرة غــــــــــــــــــير أن معاويــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذيو الأســـــــــــــــــلوب أمــــــــــــــــــرة لــــــــــــــــــك الاأو مؤهلاتـــــــــــــــــه لت

 . هم من طراز ولده يزيد ينالذ» المؤمنين « أمير  الثانيةمن الجهة 



 ٤٧  ___________________________________________________  الثالثالفصل 

 أهم يـــــــــــــــه الــــــــــــــذيـ كمــــــــــــــا ســــــــــــــنرى ـ هــــــــــــــو  ســــــــــــــلاميةالاأم أن خــــــــــــــروجهم علــــــــــــــى أســـــــــــــــس العقيــــــــــــــدة 
 ؟ بيالنلارتقاء منبر 

ــــــــــــــــــــع   الــــــــــــــــــــتيالفــــــــــــــــــــترة وفي  حيــــــــــــــــــــاة الرســــــــــــــــــــولوفي  الجاهليــــــــــــــــــــةفي  أن مــــــــــــــــــــواقفهم الدنيئــــــــــــــــــــة : الواق
 . هذه الدراسة تجعلهم أبعد الناس عن تسلم إمرة المسلمينفي  نؤرخها

  فعنــــــــــدها اســــــــــتوى معاويــــــــــة علــــــــــى الملــــــــــك واســــــــــتبد علــــــــــى بقيــــــــــة الشــــــــــورى وعلــــــــــى« قــــــــــال الجــــــــــاحظ 
ــــــــــــــــــذيعــــــــــــــــــام الفي  جماعــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــن الانصــــــــــــــــــار والمهــــــــــــــــــاجرين   . سمــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــام الجماعــــــــــــــــــة ال
 . وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة

 ولم  ، الامامــــــــــــــــة ملكــــــــــــــــا كســــــــــــــــرويا والخلافــــــــــــــــة غصــــــــــــــــباً قيصــــــــــــــــريا فيــــــــــــــــهتحولــــــــــــــــت  الــــــــــــــــذيوالعــــــــــــــــام 
 ثم مــــــــــــا زالــــــــــــت معاصــــــــــــيه مــــــــــــن جــــــــــــنس مــــــــــــا حكينــــــــــــا وعلــــــــــــى  . يعــــــــــــد ذلــــــــــــك أجمــــــــــــع الضــــــــــــلال والفســــــــــــق

 . )١(منازل ما رتبنا 
ـــــــــــــــــد في  ظـــــــــــــــــاهرا الله رداً مكشـــــــــــــــــوفاً وجحـــــــــــــــــد حكمـــــــــــــــــه جحـــــــــــــــــدارســـــــــــــــــول احـــــــــــــــــتى رد قضـــــــــــــــــية   ول

  ، فراشـــــــــــــا ســـــــــــــفيان بيمـــــــــــــة أن سميـــــــــــــة لم تكـــــــــــــن لأمـــــــــــــع اجتمـــــــــــــاع الأ )٢(الفـــــــــــــراش ومـــــــــــــا يجـــــــــــــب للعـــــــــــــاهر 
 . فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار . وأنه إنما كان بها عاهرا

 . وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر ، وليس قتل حجر بن عدي
ــــــــــــــعوبيعــــــــــــــة  ــــــــــــــد الخلي ــــــــــــــالف ، يزي ــــــــــــــى ، ءيوالاســــــــــــــتئثار ب ــــــــــــــولاة عل ــــــــــــــار ال ــــــــــــــل  ، الهــــــــــــــوى واختي  وتعطي

 حكـــــــــــــــــــــام المنصوصـــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــرائع مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــنس جحـــــــــــــــــــــد الأ ، الحـــــــــــــــــــــدود بالشـــــــــــــــــــــفاعة والقرابـــــــــــــــــــــة
 بــــــــــــــاب مــــــــــــــا يســــــــــــــتحق مــــــــــــــن الكفــــــــــــــار جحــــــــــــــد الكتــــــــــــــاب في  وســــــــــــــواء ، المشــــــــــــــهورة والســــــــــــــنن المنصــــــــــــــوبة

ــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــنة ــــــــــــــــــــــاب وظهــــــــــــــــــــــورهفي  ورد الســــــــــــــــــــــنة إذا كان  عظــــــــــــــــــــــم أ أن احــــــــــــــــــــــدهما إلا ، شــــــــــــــــــــــهرة الكت
 . أشد عليهوعقاب الآخرة 

 
__________________ 

 ذكـــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــثنا حيأيـــــــــــــــــدبـــــــــــــــــين  الـــــــــــــــــتيـ يشـــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــاحظ بـــــــــــــــــذلك إلى فقـــــــــــــــــرات ســـــــــــــــــالفة مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــالته  ١
 . ا جانباً من موبقات معاويةفيه

 . سفيان أبيـ يشير إلى قضية استلحاق معاوية زياد بن سمية ب ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٤٨

 من يـــــــــــــــدعى امامتهــــــــــــــــا والخلافــــــــــــــــة يفــــــــــــــــثم لم تكـــــــــــــــن إلا  ، الأمــــــــــــــــةفي  كفــــــــــــــــرة كانـــــــــــــــت  لفهـــــــــــــــذه أو 
 وقـــــــــــــد أربـــــــــــــت  . ن كثـــــــــــــيرا مـــــــــــــن أهـــــــــــــل ذلـــــــــــــك العصـــــــــــــر قـــــــــــــد كفـــــــــــــروا بـــــــــــــترك إكفـــــــــــــارهأعلـــــــــــــى  . عليهـــــــــــــا
 وســــــــــــب معاويــــــــــــة  ، لا تســــــــــــبوه فــــــــــــان لــــــــــــه صــــــــــــحبة : نابتــــــــــــة عصــــــــــــرنا ومبتدعــــــــــــة دهرنــــــــــــا فقالــــــــــــت علــــــــــــيهم

 . من يبغضه فقد خالف السنة ، بدعة
 ! حد السنة !فزعمت أن من السنة ترك البراءة ممن ج

  يثم غــــــــــــــزو مكــــــــــــــة ورمــــــــــــــ ، كــــــــــــــان مــــــــــــــن يزيــــــــــــــد ابنــــــــــــــه ومــــــــــــــن عمالــــــــــــــه وأهــــــــــــــل نصــــــــــــــرته  الــــــــــــــذيثم 
ــــــــــــــة ــــــــــــــة واســــــــــــــتباحة المدين ــــــــــــــل الحســــــــــــــين ، الكعب ــــــــــــــه مصــــــــــــــفي  وقت ــــــــــــــر أهــــــــــــــل بيت ــــــــــــــاد يباأكث  ح الظــــــــــــــلام وأوت

 . فأحسبوا قتله ليس بكفر . . . الإسلام
 . باحة المدينة وهتك الحرمة ليس بجاحدإو 

 ؟ وهدم البيت الحرام وقبلة المسلمين الكعبة يرمفي  كيف تقولون
  ! !فــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــتم لــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــك أرادوا بــــــــــــــــل إنمــــــــــــــــا أرادوا المتحــــــــــــــــرز بــــــــــــــــه والمتحصــــــــــــــــن بحيطانــــــــــــــــه 

 ! إلى أن يعطي بيده ! فيهحق البيت وحريمه أن يحصروه في  فما كان
 ! الأرض إلا موضع قدمه ! عليهبقى من رجل قد أخذت  شيءوأي 

 قولهــــــــــــــا شــــــــــــــرك والتمثــــــــــــــل بهــــــــــــــا كفــــــــــــــر ـ  الــــــــــــــتير ـ مــــــــــــــن الاشــــــــــــــعا عليــــــــــــــهوأحســــــــــــــبوا مــــــــــــــا رووا 
 . شيئا مصنوعا

 ! الحسين ! كيف نصنع بنقر القضيب بين ثنيتي
  كمــــــــــا يصــــــــــنع أمــــــــــير  . . ! بلوغــــــــــه !في  بــــــــــن الحســــــــــين عنــــــــــد الشــــــــــك يعلــــــــــوالكشــــــــــف عــــــــــن عــــــــــورة 

 ! جيش المسلمين بذراري المشركين !
ـــــــــــــون ـــــــــــــف تقول ـــــــــــــه وخاصـــــــــــــتهفي  وكي ـــــــــــــاد لإخوت ـــــــــــــن زي ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــول عبي ـــــــــــــه فانـــــــــــــه دعـــــــــــــوني  : ق  أقتل

 . بقية هذا النسل فأحسم به هذا القرن وأميت به هذا الداء وأقطع به هذه المادة
ــــــــــــدل هــــــــــــذه القســــــــــــوة وهــــــــــــذه الغلظــــــــــــة  ــــــــــــا عــــــــــــلام ت  بعــــــــــــد أن شــــــــــــفوا انفســــــــــــهم بقــــــــــــتلهم  ! !خبرون

 ! م !فيهونالوا ما احبوا 



 ٤٩  ___________________________________________________  الثالثالفصل 

 وحقـــــــــــــــد وبغضــــــــــــــــاء ونفـــــــــــــــاق وعلــــــــــــــــى يقـــــــــــــــين مــــــــــــــــدخول  يوســــــــــــــــوء رأ ، نصـــــــــــــــب أتـــــــــــــــدل علــــــــــــــــى
 ؟ وإيمان مخروج

  والحفـــــــــــظ لـــــــــــه وعلـــــــــــى بـــــــــــراءة الســـــــــــاحة وصـــــــــــحة النـــــــــــبيأم تـــــــــــدل علـــــــــــى الإخـــــــــــلاص وعلـــــــــــى حـــــــــــب 
 . وذلك أدنى منازله ، فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال ؟ السريرة

 . فالفاسق ملعون ومن �ى عن لعن الملعون فملعون
 ولعـــــــــــــــن الجـــــــــــــــورة  ، وزعمـــــــــــــــت نابتـــــــــــــــة عصـــــــــــــــرنا ومبتدعـــــــــــــــة دهرنـــــــــــــــا أن ســـــــــــــــب ولاة الســـــــــــــــوء فتنـــــــــــــــة

  ، والقريــــــــــــــــــــب بالقريــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــالولي والــــــــــــــــــــولي يبالســــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــانوا يأخــــــــــــــــــــذون الســــــــــــــــــــموإن   ، بدعـــــــــــــــــــة
 منـــــــــــــــوا الاعــــــــــــــــداء وحكمـــــــــــــــوا بالشــــــــــــــــفاعة والهـــــــــــــــوى واظهــــــــــــــــار الغـــــــــــــــدرة والتهــــــــــــــــاون أوأخـــــــــــــــافوا الأوليــــــــــــــــاء و 

 وإن عـــــــــــــــــدا ذلـــــــــــــــــك إلى الكفـــــــــــــــــر  ، ةيـــــــــــــــــتقغـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــداراة ولا في  مـــــــــــــــــة والقمـــــــــــــــــع للرعيـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــتهمبالأ
ــــــــــــبراءة مــــــــــــنهمفــــــــــــذاك  ، وجــــــــــــاوز الضــــــــــــلال إلى الجحــــــــــــد ــــــــــــى  . اضــــــــــــل ممــــــــــــن كــــــــــــف عــــــــــــن شــــــــــــتمهم وال  عل

 . أنه ليس من استحق اسم الكفر بالقتل كمن استحقه برد السنة وهدم الكعبة
 . وليس من استحق اسم الكفر بذلك كمن شبه االله بخلقه

ـــــــــــــالتجوير  هـــــــــــــذا في  والنابتـــــــــــــة ـ . ولـــــــــــــيس مـــــــــــــن اســـــــــــــتحق الكفـــــــــــــر بالتشـــــــــــــبيه كمـــــــــــــن اســـــــــــــتحقه ب
 . بيهاوابن زياد و  بيهاكفر من يزيد و أالوجه ـ 

 : ـ على يزيد ـ أنه تمثل بقول ابن الزبعري ولو ثبت أيضاً 
 ليــــــــــــــــــــــــــت اشــــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــــــهدوا

  
 جــــــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــــل 

  
 فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتطاروا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلو 

  
 ثم قــــــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــــد لا تســــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 قــــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاداتهم

  
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

  
 وعلـــــــــــــى أ�ـــــــــــــم  ، فضـــــــــــــعاشـــــــــــــبيهه بخلقـــــــــــــه أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك و ربـــــــــــــه وتكـــــــــــــان تجـــــــــــــوير النـــــــــــــابتي ل

 . أو متأولا ى أنه ملعون من قتل مؤمنا متعمدامجمعون عل
ــــــــــــل ســــــــــــلطانا جــــــــــــائراً وامــــــــــــيراً عاصــــــــــــياً  ــــــــــــهلم يســــــــــــتحلوا ســــــــــــبه ولا خلعــــــــــــه ولا ن فــــــــــــإذا كــــــــــــان القات   في
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  ، وظلــــــــــــــــــم الضــــــــــــــــــعيف ، وإن أخــــــــــــــــــاف الصــــــــــــــــــلحاء وقتــــــــــــــــــل الفقهــــــــــــــــــاء وأجــــــــــــــــــاع الفقــــــــــــــــــير ، هولا عيبــــــــــــــــــ
 ! ! وشرب الخمور واظهر الفجور ! ، دود والثغوروعطل الح

 ويقــــــــــــــــــــــــــاربو�م مــــــــــــــــــــــــــرة  ، ثم مــــــــــــــــــــــــــا زال النــــــــــــــــــــــــــاس يتســــــــــــــــــــــــــكعون مــــــــــــــــــــــــــرة ويــــــــــــــــــــــــــداهنو�م مــــــــــــــــــــــــــرة
 . ويشاركو�م مرة إلا بقية ممن عصمه االله

ــــــــــن يوســــــــــف ومــــــــــولاه  ــــــــــد وعاملهمــــــــــا الحجــــــــــاج ب ــــــــــه الولي ــــــــــن مــــــــــروان وابن ــــــــــك ب ــــــــــد المل ــــــــــام عب  حــــــــــتى ق
 . مسلمأبي  يزيد بن

 . بالهدم وعلى حرم المدينة بالغزوفأعادوا على البيت 
 . فهدموا الكعبة واستباحوا الحرمة وحولوا قبلة واسط

 اتــــــــــــــق االله  : فـــــــــــــإذا قــــــــــــــال رجـــــــــــــل لأحــــــــــــــدهم . وأخـــــــــــــروا صــــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــة إلى مغيربــــــــــــــان الشــــــــــــــمس
ـــــــــــى هـــــــــــذا القـــــــــــول ـ جهـــــــــــارا غـــــــــــير ختـــــــــــل وعلانيـــــــــــة أفقـــــــــــد   خـــــــــــرت الصـــــــــــلاة عـــــــــــن وقتهـــــــــــا قتلـــــــــــه ـ عل
 . غير سر

  شــــــــــــــيءفكيــــــــــــــف يكفــــــــــــــر العبــــــــــــــد ب . إلا اقــــــــــــــبح مــــــــــــــن إنكــــــــــــــاره ولا يعلــــــــــــــم القتــــــــــــــل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك
 ! ولا يكفر بأعظم منه !

  وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــالحين ربمـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــظ الجبـــــــــــــــــابرة وخـــــــــــــــــوفهم العواقـــــــــــــــــب وأراهـــــــــــــــــم أن
ــــــــــــة ينهــــــــــــون عــــــــــــن الفســــــــــــادفي  ــــــــــــك بــــــــــــن مــــــــــــروان والحجــــــــــــاج في  النــــــــــــاس بقي ــــــــــــد المل  الأرض حــــــــــــتى قــــــــــــام عب

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــك وعاقب ـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف فزجـــــــــــــــرا عـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــهاب ـــــــــــــــهوقـــــــــــــــتلا  علي ـــــــــــــــاهون عـــــــــــــــن فصـــــــــــــــا . في  روا لا يتن
 . منكر فعلوه

 رووا  واحســــــــــــب مـــــــــــــا ، فأحســــــــــــب تحويــــــــــــل الكعبــــــــــــة كــــــــــــان غلطــــــــــــا وهـــــــــــــدم البيــــــــــــت كــــــــــــان تــــــــــــأويلا
ــــــــــــــ مــــــــــــــن كــــــــــــــل وجــــــــــــــه ـ ا�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يزعمــــــــــــــون أن خليفــــــــــــــة المــــــــــــــرء ــــــــــــــده مــــــــــــــن في  ـ ــــــــــــــع عن ــــــــــــــه ارف  أهل

ـــــــــــــــاطلا ومســـــــــــــــموعا مولـــــــــــــــدا ! واحســـــــــــــــب وســـــــــــــــم  ، )١(رســـــــــــــــوله إلـــــــــــــــيهم  ـــــــــــــــدب  المســـــــــــــــلمين ونقـــــــــــــــش  يأي
 . م ـ بعد الهجرة ـ إلى قراهمالمسلمات ورده يأيد

__________________ 
  ويحكـــــــــــــــــم أخليفـــــــــــــــــة أحكـــــــــــــــــم« إحـــــــــــــــــدى خطبـــــــــــــــــه في  ـ يشـــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــاحظ إلى مخاطبـــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــاج للعـــــــــــــــــراقيين ١

ــــــــــــــهأهلــــــــــــــه أكــــــــــــــرم في  ــــــــــــــى مقــــــــــــــام الرســــــــــــــالة راجــــــــــــــع »  ؟ أم رســــــــــــــوله الــــــــــــــيهم علي ــــــــــــــذلك تفضــــــــــــــيل مقــــــــــــــام الخلافــــــــــــــة عل ــــــــــــــد ب  يري
 . ٢٥٥ / ٣لابن عبد ربه » العقد الفريد « 
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 ! ! النصب لعترة الرسول لا يكون كفراوقتل الفقهاء وسب أئمة الهدى و 
 ن الجمعــــــــــــــة ـ ولا يصــــــــــــــلون إلا أولاهــــــــــــــن فــــــــــــــيهجمــــــــــــــع ثــــــــــــــلاث صــــــــــــــلوات ـ في  كيــــــــــــــف تقــــــــــــــول

 ! الجدران كالملاء المعصفر ! حتى تصير الشمس على اعالي
  : وإن قــــــــــــال قائــــــــــــل . فــــــــــــإن نطــــــــــــق مســــــــــــلم خــــــــــــبط بالســــــــــــيف وأخذتــــــــــــه العمــــــــــــد وشــــــــــــك بالرمــــــــــــاح

 ثم لم يـــــــــــــــــرض إلا بنثــــــــــــــــــر دماغـــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــدره وبصــــــــــــــــــلبه  . أخذتــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــزة بــــــــــــــــــالاثم . اتـــــــــــــــــق االله
 . حيث تراه عياله

 طريــــــــــــــــق التمــــــــــــــــرد علــــــــــــــــى االله والاســــــــــــــــتخفاف في  وممــــــــــــــــا يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى أن القــــــــــــــــوم لم يكونــــــــــــــــوا إلا
ـــــــــــــــــدين والتهـــــــــــــــــاون بالمســـــــــــــــــلمين والابتـــــــــــــــــذال لأهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــق أكـــــــــــــــــل امـــــــــــــــــرائهم الطعـــــــــــــــــام وشـــــــــــــــــربهم   بال

 . . . هم وجموعهمالشراب على منابرهم أيا جمع
ــــــــــــــت هــــــــــــــذه الأ ــــــــــــــك وقــــــــــــــد كان ــــــــــــــت ل  مــــــــــــــة لا تتجــــــــــــــاوز معاصــــــــــــــيها الاثم والضــــــــــــــلال إلا مــــــــــــــا حكي

 . » )١(مروان وعمالهم  بنيأمية و  بنيعن 
 وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــرأي الغالــــــــــــــــب  . ومــــــــــــــــدى صــــــــــــــــلتهم بالإســــــــــــــــلام مــــــــــــــــويينالافي  ذلــــــــــــــــك رأي الجــــــــــــــــاحظ

 . عند جمهرة مفكري المسلمين ومؤرخيهم
 كانــــــــــــــة مرموقــــــــــــــة بــــــــــــــين المــــــــــــــؤرخين ـ إلى القــــــــــــــول وقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب المقريــــــــــــــزي ـ بمــــــــــــــا لــــــــــــــه مــــــــــــــن م

  ! !إلى الخلافـــــــــــــة وكيـــــــــــــف حـــــــــــــدثتهم أنفســـــــــــــهم بـــــــــــــذلك  مـــــــــــــويينالابأنـــــــــــــه كـــــــــــــان يعجـــــــــــــب مـــــــــــــن تطـــــــــــــاول 
 وبنـــــــــــــو مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ـ طريـــــــــــــد رســـــــــــــول االله ـ ولعينـــــــــــــه ـ مـــــــــــــن هـــــــــــــذا  ، وأيـــــــــــــن بنـــــــــــــو أميـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــة  الحــــــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــدة عــــــــــــــــــــــداوة   أذاه وتمــــــــــــــــــــــاديهمفي  لرســــــــــــــــــــــول االله ومبــــــــــــــــــــــالغتهمبــــــــــــــــــــــني أمي
 ! ذيبه !تكفي 

 
__________________ 

 ــــــــــــــوح أن الحجــــــــــــــاج لم يســــــــــــــأل نفســــــــــــــه الخبيثــــــــــــــة حــــــــــــــتى عــــــــــــــن معــــــــــــــنى كلمــــــــــــــة خلافــــــــــــــة  فخليفــــــــــــــة الشــــــــــــــخص  . ويل
 فهـــــــــــــــــل يكونـــــــــــــــــون  ، خلفـــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى الأمـــــــــــــــــويينهـــــــــــــــــذا إذا فرضـــــــــــــــــنا ـ جـــــــــــــــــدلا ـ أن  . مـــــــــــــــــن ينـــــــــــــــــوب عنـــــــــــــــــه

 ؟ أفضل ممن خلفهم
 . ٢٩٨ـ  ٢٩٣ص » رسائل الجاحظ «  : ـ الجاحظ ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٥٢

 فاســــــــــــــباب الخلافــــــــــــــة  . أميــــــــــــــة ســــــــــــــبب إلى الخلافــــــــــــــة ولا بيــــــــــــــنهم وبينهــــــــــــــا نســــــــــــــب بــــــــــــــنيس لإذ لــــــــــــــي
ـــــــــــــمعروفـــــــــــــة فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن ادعـــــــــــــاه ل ـــــــــــــزعمهم يعل ـــــــــــــة والســـــــــــــابقة والوصـــــــــــــية ب ـــــــــــــإن  . ـ باجتمـــــــــــــاع القراب  ف

  . مــــــــن ذلـــــــــك دعـــــــــوى عنــــــــد أحـــــــــد مــــــــن أهـــــــــل القبلـــــــــة شـــــــــيءفي  ميــــــــةأ بـــــــــنيكــــــــان الأمـــــــــر كــــــــذلك فلـــــــــيس ل
ـــــــــــــــــت لا ـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــم وإن كان ـــــــــــــــــال إلا بالســـــــــــــــــابقة فل ـــــــــــــــــديم مـــــــــــــــــذكورفي  تن ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــانوا  . الســـــــــــــــــابقة ق  ب

ـــــــــــــ إذا لم تكـــــــــــــن لهـــــــــــــم ســـــــــــــابقة ولم يكـــــــــــــن  ـــــــــــــة ـ لم يكـــــــــــــن فـــــــــــــيهـ ـــــــــــــه الخلاف ـــــــــــــيهم مـــــــــــــا يســـــــــــــتحقون ب  م ف
 ! فقــــــــــــد عرفنــــــــــــا كيــــــــــــف  ايســــــــــــر ! علــــــــــــيهممــــــــــــر هــــــــــــون وكــــــــــــان الأأمــــــــــــا يمــــــــــــنعم منهــــــــــــا أشــــــــــــد المنــــــــــــع كــــــــــــان 

  يرولا يكـــــــــــــــون أمـــــــــــــــ . . . عليـــــــــــــــهإجلابـــــــــــــــه وفي  محاربتـــــــــــــــهوفي  عداوتـــــــــــــــه للنـــــــــــــــبيفي  ســـــــــــــــفيان بـــــــــــــــوأكـــــــــــــــان 
 ميـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــدموا الكعبـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــذا وبنـــــــــــــــــو  . فيـــــــــــــــــهيمـــــــــــــــــان واقـــــــــــــــــدمهم ولاهـــــــــــــــــم بالإأالمـــــــــــــــــؤمنين إلا 

  ، اعنـــــــــــــــــاق الصـــــــــــــــــحابة وغـــــــــــــــــيروا أوقـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــلاةفي  وختمـــــــــــــــــوا ، وجعلـــــــــــــــــوا الرســـــــــــــــــول دون الخليفـــــــــــــــــة
ــــــــــــــا عجبــــــــــــــا ـ كيــــــــــــــف يســــــــــــــتحق خلافــــــــــــــة  . . ونقشــــــــــــــوا اكــــــــــــــف المســــــــــــــلمين  ثم إني مــــــــــــــاذا أقــــــــــــــول ـ ي

ــــــــــــى  ــــــــــــه شــــــــــــرعا مــــــــــــن لم يجعــــــــــــأرســــــــــــول االله عل ــــــــــــه حقــــــــــــاً مت ــــــــــــف يقــــــــــــيم  ؟ القــــــــــــربى يســــــــــــهم ذفي  ل ل  ثم كي
 وليـــــــــــــــــت إذ ولى  ؟ قتلـــــــــــــــــهفي  ديـــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــن قاتـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله ونـــــــــــــــــابزه وكايـــــــــــــــــده وبـــــــــــــــــذل جهـــــــــــــــــده

 الحكـــــــــــــــــــــم ـ وعســـــــــــــــــــــفوا في  ! بـــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــاروا ـ ميـــــــــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــدلوا انصـــــــــــــــــــــفوا !أبنـــــــــــــــــــــو 
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــه وحرمــــــــــــــــــوا  يفواســــــــــــــــــتأثروا ب ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم  كل ــــــــــــــــــةب ــــــــــــــــــو والتعــــــــــــــــــدفي  وزادوا ، جمل  حــــــــــــــــــتى  يالعت

 وحـــــــــــــــتى قـــــــــــــــرروا ـ عنـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام ـ أن  . القـــــــــــــــربى قرابـــــــــــــــة الخليفـــــــــــــــة منـــــــــــــــه إنمـــــــــــــــا ذو : اقـــــــــــــــالو 
 وحـــــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــــعد الحجـــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف  . . . لا قرابـــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــول االله يرثونـــــــــــــــــــه إلا أولاد أميـــــــــــــــــــة

  ؟ م خليفتــــــــــــــــــكأأرســــــــــــــــــولك أفضــــــــــــــــــل  : أعــــــــــــــــــواد منــــــــــــــــــبره وقــــــــــــــــــال ـ علــــــــــــــــــى رؤوس الاشــــــــــــــــــهاد يومــــــــــــــــــا
 . )١( يعرض بأن عبد الملك بن مروان أفضل من رسول االله
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 الفصل الرابع

 الأمويينأساليب تثبيت الحكم عند 

ـــــــــا القـــــــــول بـــــــــأن  ـــــــــة الشـــــــــرعية ـ عـــــــــن تـــــــــولى  الأمـــــــــويينلقـــــــــد مـــــــــر بن  أبعـــــــــد المســـــــــلمين ـ مـــــــــن الناحي
ـــــــــــــد ارتفعـــــــــــــوا إلى . خلافـــــــــــــة رســـــــــــــول االله ـــــــــــــبلاد في  مســـــــــــــتويات الحكـــــــــــــم ولكـــــــــــــنهم ـ مـــــــــــــع هـــــــــــــذا ـ ق  ال

ــــــــــــــا  ، وكــــــــــــــان ارتفــــــــــــــاعهم هــــــــــــــذا . الإســــــــــــــلامية  نتيجــــــــــــــة للأســــــــــــــاليب الفاســــــــــــــدة  ، كمــــــــــــــا ســــــــــــــلف أن ذكرن
  فـــــــــــلا عجـــــــــــب أن رأينـــــــــــاهم يســـــــــــتعينون بالأســـــــــــاليب الفاســـــــــــدة . هـــــــــــذا المضـــــــــــمارفي  اســـــــــــتعانوا بهـــــــــــا الـــــــــــتي
 : مور التاليةالأفي  وتتلخص أساليبهم تلك . لتثبيت قواعد حكمهم الممقوت أيضاً 

 ـ ١ـ 

 اتباعهم سياسة الشدة واللين

 م سياســـــــــــــة اللـــــــــــــين بنـــــــــــــيهوت ، لهم إلى ذروتهـــــــــــــا مـــــــــــــن جهـــــــــــــةو اتبـــــــــــــاعهم سياســـــــــــــة الشـــــــــــــدة ـ ووصـــــــــــــ
 . وبلوغهم منتهاها من جهة أخرى

ــــــــــــــذير لأمــــــــــــــوال المســــــــــــــلمين وصــــــــــــــرفها ــــــــــــــك ونــــــــــــــتج عنــــــــــــــه تب  غــــــــــــــير مواضــــــــــــــعها في  وقــــــــــــــد رافــــــــــــــق ذل
 وقــــــــــد جــــــــــرى ذلــــــــــك كلــــــــــه  . وحــــــــــبس لهــــــــــا عــــــــــن مســــــــــتحقيها مــــــــــن جهــــــــــة ثانيــــــــــة ، المشــــــــــروعة مــــــــــن جهــــــــــة

ـــــــــــتيحســـــــــــب مســـــــــــتلزمات الظـــــــــــروف   فـــــــــــأثرت تلـــــــــــك السياســـــــــــة ـ بجناحيهـــــــــــا  . افيهـــــــــــكـــــــــــانوا يعيشـــــــــــون   ال
 . اسوأ تأثير يسلامالإ العربيالخلق في  ـ

ـــــــــــــات الاالأمـــــــــــــوي  وتعـــــــــــــدى أثرهـــــــــــــا العهـــــــــــــد ـــــــــــــق الوراث ـــــــــــــين فانتشـــــــــــــر ـ عـــــــــــــن طري ـــــــــــــة ـ ب  جتماعي
 وربمـــــــــــــا انتقلـــــــــــــت  ، يـــــــــــــهفنعـــــــــــــيش  الـــــــــــــذيالعـــــــــــــرب المســـــــــــــلمين جـــــــــــــيلا بعـــــــــــــد جيـــــــــــــل حـــــــــــــتى أدرك العهـــــــــــــد 

 . أثاره إلى الأجيال القادمة
ــــــــــد وجا ىءوإلى القــــــــــار  ــــــــــة لتأيي ــــــــــههــــــــــطائفــــــــــة مــــــــــن الأمثل ــــــــــا إلي ــــــــــه  ة مــــــــــا ذهبن ــــــــــد رب ــــــــــن عب   )١(قــــــــــال اب
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 . ١٩٤ / ١ : ـ العقد الفريد ١



 دىء الإسلامالصراع بين الأمويين ومبا  _______________________________________  ٥٤

 مــــــــــن البصــــــــــرة ـ وهــــــــــو أخــــــــــو يعلــــــــــى بــــــــــن منبــــــــــه  ســــــــــفيانأبي  قــــــــــدم يزيــــــــــد بــــــــــن منبــــــــــه علــــــــــى معاويــــــــــة بــــــــــن
  : فقـــــــــــال معاويـــــــــــة . ل عائشـــــــــــة ـ فلمـــــــــــا دخـــــــــــل علـــــــــــى معاويـــــــــــة شـــــــــــكا إليـــــــــــه دينـــــــــــا لزمـــــــــــهصـــــــــــاحب جمـــــــــــ

 . ولى قال معاوية وليوم الجمل ثلاثين ألفاً أخرى فلما . كعب اعطه ثلاثين ألفاً   يا
ــــــــــــغ الضــــــــــــخم مــــــــــــن مــــــــــــال المســــــــــــلمين !  ! وهــــــــــــل  ولا نــــــــــــدري كيــــــــــــف اســــــــــــتحق الرجــــــــــــل ذلــــــــــــك المبل

 النـــــــــــاس تنـــــــــــاول هـــــــــــذا المبلـــــــــــغ  عليـــــــــــهحق حـــــــــــرب الجمـــــــــــل جهـــــــــــاد يســـــــــــتفي  يعلـــــــــــمـــــــــــام الخـــــــــــروج علـــــــــــى الأ
 ؟ الكبير من بيت المال

 وإذا كــــــــــان يزيــــــــــد قــــــــــد اســــــــــتحق ذلــــــــــك المبلــــــــــغ الجســــــــــيم لأن أخــــــــــاه كــــــــــان صــــــــــاحب جمــــــــــل عائشــــــــــة 
 ؟ حصة يعلىهي  فما

  يـ كمــــــــــا ســــــــــنرى ـ مــــــــــن ذو  صــــــــــفينهــــــــــل كــــــــــان معاويــــــــــة يعتــــــــــبر أصــــــــــحاب الجمــــــــــل وأصــــــــــحاب 
 ؟ دريين عند عمرجعل منزلتهم كمنزلة البيف ؟ »الإسلام « في  السابقة

 ســـــــــــــبيل تثبيـــــــــــــت قواعـــــــــــــد في  ذلـــــــــــــك جانـــــــــــــب مـــــــــــــن جوانـــــــــــــب الاعتـــــــــــــداء علـــــــــــــى حرمـــــــــــــة الإســـــــــــــلام
 .الأموي  الحكم

 : الأمور التاليةفي  هذا الصدد ـ فتظهرفي  أما الجوانب الأخرى ـ
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــتعمل بدل ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعبة عـــــــــــــــــن الكوف ـــــــــــــــــة أن يعـــــــــــــــــزل المغـــــــــــــــــيرة ب ـــــــــــــــــدما أراد معاوي  عن

ـــــــــــــك المغـــــــــــــيرة فقـــــــــــــ ـــــــــــــغ ذل ـــــــــــــن العـــــــــــــاص بل ـــــــــــــة واقـــــــــــــترح ســـــــــــــعيد ب ـــــــــــــى معاوي ـــــــــــــهدم عل ـــــــــــــد ـ  علي ـــــــــــــة يزي  تولي
 نفســـــــــــه مـــــــــــيلا في  ثـــــــــــنى ذلـــــــــــك معاويـــــــــــة عـــــــــــن عزلـــــــــــه وأوجـــــــــــدف . لمســـــــــــلمينل» خليفـــــــــــة « مـــــــــــن بعـــــــــــده ـ 
ــــــــــد ــــــــــف يزي ــــــــــه ، فمضــــــــــى المغــــــــــيرة . لتخلي ــــــــــال ل ــــــــــد وق ــــــــــان  : حــــــــــتى دخــــــــــل علــــــــــى يزي ــــــــــد ذهــــــــــب أعي ــــــــــه ق  أن

 علمهـــــــــــــــــم أوأنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن أفضـــــــــــــــــلهم وأحســـــــــــــــــنهم رأيـــــــــــــــــا و  ، وبقـــــــــــــــــي أبنـــــــــــــــــاؤهم ..  النـــــــــــــــــبيأصـــــــــــــــــحاب 
 . بالسنة والسياسة

 فــــــــــــــدخل يزيــــــــــــــد علــــــــــــــى  . . . ! ولا أدري مــــــــــــــا يمنــــــــــــــع أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين أن يعقــــــــــــــد لــــــــــــــك البيعــــــــــــــة !
 . فأحضر معاوية المغيرة . وأخبره بما قال المغيرة أبيه



 ٥٥  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 يزيـــــــــــد وفي  . . . يـــــــــــت مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن ســـــــــــفك الـــــــــــدماءأل المغـــــــــــيرة يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين قـــــــــــد ر فقــــــــــا
 . . . كان كهفا للناس  فإن حدث بك حادث . منك خلف فاعقد له

 . ذلك وترى ونرىفي  ارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق إليه : قال معاوية
 فأجــــــــــــــابوا  . حــــــــــــــتى قــــــــــــــدم الكوفــــــــــــــة وذاكــــــــــــــر مــــــــــــــن يثــــــــــــــق إليــــــــــــــه أمــــــــــــــر يزيــــــــــــــد )١(وســــــــــــــار المغــــــــــــــيرة 

  علـــــــــــــــــيهموأعطـــــــــــــــــاهم ثلاثـــــــــــــــــين ألـــــــــــــــــف درهـــــــــــــــــم وجعـــــــــــــــــل  . . . فأوفـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم عشـــــــــــــــــرة . إلى بيعتـــــــــــــــــه
 . ابنه موسى

 بكـــــــــــم اشـــــــــــترى  : فقـــــــــــال معاويـــــــــــة لموســـــــــــى . . . يـــــــــــة فزينـــــــــــوا لـــــــــــه بيعـــــــــــة يزيـــــــــــدوقـــــــــــدموا علـــــــــــى معاو 
 . لفاً أقال بثلاثين  ؟ أبوك من هؤلاء دينهم

 . فقوى عزم معاوية على البيعة ليزيد . )٢(دينهم  عليهملقد هان  : قال
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــه بتقـــــــــــــــــــريظ يزي ـــــــــــــــــــب إلى عمال ـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن الأمصـــــــــــــــــــار ، فكت ـــــــــــــــــــه الوف ـــــــــــــــــــدوا إلي   . وأن يوف

 وفـــــــــــد أهـــــــــــل البصـــــــــــرة في  ن عمـــــــــــرو مـــــــــــن المدينـــــــــــة والأحنـــــــــــف بـــــــــــن قـــــــــــيسمن أتـــــــــــاه محمـــــــــــد بـــــــــــيفـــــــــــفكـــــــــــان 
 . يزيدفي  فتبادلوا الكلام

 ـ هــــــــــــذا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ـ وأشــــــــــــار إلى معاويــــــــــــة  : فقــــــــــــال ىثم قــــــــــــام يزيــــــــــــد بــــــــــــن المقنــــــــــــع العــــــــــــذر 
 . لى سيفهإفهذا ـ وأشار أبي  فإن هلك فهذا ـ وأشار إلى يزيد ـ ومن

 . اجلس فأنت سيد الخطباء : فقال له معاوية
 فضــــــــــــــله في  مــــــــــــــن أحــــــــــــــق بالخلافــــــــــــــة منــــــــــــــه : وخطــــــــــــــب معاويــــــــــــــة فــــــــــــــذكر يزيــــــــــــــد فمدحــــــــــــــه وقــــــــــــــال

 )٣(!  وعقله وموضعه !
__________________ 

 غـــــــــــــرز بعيــــــــــــد الغايـــــــــــــة علـــــــــــــى في  لقـــــــــــــد وضــــــــــــعت رجـــــــــــــل معاويــــــــــــة« ـ وقـــــــــــــد علــــــــــــق المغـــــــــــــيرة علــــــــــــى ذلـــــــــــــك فقــــــــــــال  ١
 .  على الكوفةسبيل بقائه أميراً في  كل ذلك . »فتقا لا يرتق أبداً  عليهمأمة محمد وفتقت 

 ـ وقــــــــــــــــد فــــــــــــــــات معاويــــــــــــــــة أن يتــــــــــــــــذكر انــــــــــــــــه اشــــــــــــــــترى ديــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة بولايــــــــــــــــة الكوفــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــه بــــــــــــــــاع دينــــــــــــــــه  ٢
 . مور متشابهة من حيث الأساسأوجميعها  . باغتصاب خلافة المسلمين

ــــــــــــــــــــير ٣ ــــــــــــــــــــن الأث ــــــــــــــــــــروىو  . ٢٥١ـ  ٢٤٩ / ٣التــــــــــــــــــــاريخ في  الكامــــــــــــــــــــل ، ـ اب ــــــــــــــــــــة ـ ي  الجلســــــــــــــــــــة في  ان معاوي
ـــــــــــــــــــة الآنفـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذ    : فأجابـــــــــــــــــــه الأحنـــــــــــــــــــف : يزيـــــــــــــــــــدفي  كر ـ ســـــــــــــــــــأل الأحنـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــيس عـــــــــــــــــــن رأيـــــــــــــــــــهالتاريخي

 . . . ليله و�ارهفي  وأنت أعلم بيزيد . ن كذبناإافكم إن صدقناكم ونخاف االله يخ



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٥٦

 فـــــــــــــإن لم يســـــــــــــتطع فبقلبـــــــــــــه وذلـــــــــــــك  . فـــــــــــــإن لم يســـــــــــــتطع فبلســـــــــــــانه . منكـــــــــــــراً فليغـــــــــــــيره بيـــــــــــــده )١(مـــــــــــــنكم 
 . » )٢(أضعف الإيمان 
 طائفــــــــــــة منهــــــــــــا تــــــــــــاركين تلمــــــــــــس جوانــــــــــــب  ىءالمكذوبــــــــــــة فــــــــــــإلى القــــــــــــار  صــــــــــــص والأخبــــــــــــارأمــــــــــــا الق

 م أالعهـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــزنى عـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد  فـــــــــــــــــىولنبـــــــــــــــــدأ بقصـــــــــــــــــة ن . نفســـــــــــــــــه ىءا إلى القـــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــالوضـــــــــــــــــع 
 : )٣(معاوية 

 النـــــــــــاس إياهـــــــــــا بـــــــــــالفجور علـــــــــــى  ييـــــــــــام حـــــــــــول رمـــــــــــأحـــــــــــد الأفي  تحـــــــــــدث عتبـــــــــــة مـــــــــــع ابنتـــــــــــه هنـــــــــــد
ـــــــــــــــه إياهـــــــــــــــا الأ ـــــــــــــــذلك وطلاق ـــــــــــــــر اتهـــــــــــــــام زواجهـــــــــــــــا الفاكـــــــــــــــه إياهـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــذيمـــــــــــــــر أث  جهـــــــــــــــا اأدى إلى زو  ال

 فــــــــــــإنني ســــــــــــأدس إلى الفاكـــــــــــــه  ةيــــــــــــنإنــــــــــــك إذا كنـــــــــــــت زا : وأخــــــــــــبر عتبـــــــــــــة إبنتــــــــــــه قــــــــــــائلا ، ســــــــــــفيان أبيبــــــــــــ
 ت أ�ــــــــــــــــــا لا تعــــــــــــــــــرف لنفســــــــــــــــــها جرمــــــــــــــــــاً وإنــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــحلف . نقطــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــك القالــــــــــــــــــةيفمــــــــــــــــــن يقتلــــــــــــــــــه 

 . عليهالكاذب 
ــــــــــــة للفاكــــــــــــه ــــــــــــتي فقــــــــــــال عتب ــــــــــــت إبن ــــــــــــك قــــــــــــد رمي ــــــــــــك أن تحــــــــــــاكمني إن ــــــــــــأمر عظــــــــــــيم فهــــــــــــل ل  إلى  ب

 جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن في  وخـــــــــــــرج عتبـــــــــــــة ، مخـــــــــــــزوم بـــــــــــــنيجماعـــــــــــــة مـــــــــــــن في  فخـــــــــــــرج الفاكـــــــــــــه ؟ الكهنـــــــــــــة بعـــــــــــــض
 فلمـــــــــــــا شـــــــــــــارفوا بـــــــــــــلاد الكـــــــــــــاهن تغـــــــــــــيرت  . عبـــــــــــــد منـــــــــــــاف وأخـــــــــــــرج معـــــــــــــه هنـــــــــــــد ونســـــــــــــوة معهـــــــــــــا بــــــــــــني

 . فرأى ذلك أبوها . حال هند وتنكر أمرها واختطف لو�ا
 كــــــــــــــــان فهــــــــــــــــلا   . ومــــــــــــــــا ذاك إلا لمكــــــــــــــــروه عنــــــــــــــــدك . إني أرى مــــــــــــــــا بــــــــــــــــك : فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا أبوهــــــــــــــــا

 ؟ هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسيرنا
 أعلـــــــــــــم أنكـــــــــــــم  ولكـــــــــــــنيرأيـــــــــــــت مـــــــــــــني لـــــــــــــيس لمكـــــــــــــروه عنـــــــــــــدي  الـــــــــــــذيإن  بـــــــــــــتيأيـــــــــــــا  : فقالـــــــــــــت

 عــــــــــــــــــاراً عنــــــــــــــــــد  علـــــــــــــــــىميســــــــــــــــــما يكــــــــــــــــــون  ء ويصــــــــــــــــــيب ولا آمــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــمنيىتـــــــــــــــــأتون بشــــــــــــــــــراً يخطـــــــــــــــــ
 . نساء مكة

__________________ 
 . » الناشر« من رأى منكم  : الأصل المطبوع والصوابفي  ـ كذا ١
 . ٢٦١الفتوحات الوهبية ص  ، المالكي ابراهيمـ  ٢
 مكــــــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــــة في  ـ ســــــــــــــــــــــوف نــــــــــــــــــــــذكر قصــــــــــــــــــــــة عهــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــيدة هنــــــــــــــــــــــد ٣

 . كما رواها كبار المؤرخين



 ٥٧  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

  ويــــــــــــدخل ضــــــــــــمن تلــــــــــــك . علــــــــــــى طائفــــــــــــة كبــــــــــــيرة مــــــــــــن تلــــــــــــك الأمثلــــــــــــة ىودراســــــــــــتنا هــــــــــــذه تحتــــــــــــو 
 . ضح تمثيلالأساليب تصرف آخر توضحه الحادثة الطريفة التالية أو 

  فقـــــــــــدم خصــــــــــما ـ إلى بـــــــــــاب القاضـــــــــــي ـ . دخــــــــــل ايـــــــــــاس بـــــــــــن معاويـــــــــــة الشــــــــــام وهـــــــــــو غـــــــــــلام« 
ــــــــــن مــــــــــروانفي  ــــــــــك ب ــــــــــد المل ــــــــــام عب ــــــــــه القاضــــــــــي أمــــــــــا تســــــــــتح . أي ــــــــــت غــــــــــلام ـ  يفقــــــــــال ل  تخاصــــــــــم ـ وأن

 ؟ شيخا كبيراً 
 ! فقـــــــــــــال الغـــــــــــــلام  فقـــــــــــــال القاضـــــــــــــي اســـــــــــــكت ويحـــــــــــــك ! . الحـــــــــــــق أكـــــــــــــبر منـــــــــــــه : فقـــــــــــــال الغـــــــــــــلام

 . ؟ فمن ينطق بحجتي
ـــــــــك و ف ـــــــــد المل ـــــــــى عب ـــــــــك . خـــــــــبرهأقـــــــــام القاضـــــــــي ودخـــــــــل عل ـــــــــد المل ـــــــــه عب ـــــــــه : فقـــــــــال ل ـــــــــض حاجت   إق

 . » )١(الناس  عليناخرجه من الشام لكيلا يفسد أو 
 فـــــــــــــدخل منزلـــــــــــــه ثم خـــــــــــــرج  . فنـــــــــــــزل مغضـــــــــــــبا . وخطــــــــــــب معاويـــــــــــــة فقـــــــــــــال لـــــــــــــه رجـــــــــــــل كــــــــــــذبت« 
 ن يهــــــــــــا النــــــــــــاس إن الغضــــــــــــب مــــــــــــن الشــــــــــــيطان وأأفصــــــــــــعد المنــــــــــــبر فقــــــــــــال  . تقطــــــــــــر لحيتــــــــــــه مــــــــــــاء علــــــــــــيهم

 . )٢(فإذا غضب أحدكم فليطفئه بالماء  . الشيطان من النار
ــــــــــة ـ ــــــــــدا معاوي ــــــــــنفسفي  وقــــــــــد ب ــــــــــة وضــــــــــبط ال ــــــــــير مــــــــــن المرون ــــــــــب كب ــــــــــال ـ علــــــــــى جان   . هــــــــــذا المث

ــــــــــدا الشــــــــــخص  ــــــــــه الــــــــــذيكمــــــــــا ب ــــــــــة أن يثبــــــــــت  . رمــــــــــاه بالكــــــــــذب متثبتــــــــــاً مــــــــــن قول  ولــــــــــو اســــــــــتطاع معاوي
 مـــــــــــــن عقـــــــــــــاب لتطاولـــــــــــــه  عكــــــــــــس ذلـــــــــــــك لناقشـــــــــــــه علـــــــــــــى الأقـــــــــــــل أو لأمـــــــــــــر بـــــــــــــه فنـــــــــــــال مـــــــــــــا يســـــــــــــتحقه

 . على الخليفة
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــت أيضــــــــــــــــاً براعــــــــــــــــة معاوي ــــــــــــــــواءفي  وقــــــــــــــــد تجل ــــــــــــــــرز دهــــــــــــــــاؤه  ، الإلت ــــــــــــــــتملص مــــــــــــــــن في  (وب  ال

 إشــــــــــــــغاله الســــــــــــــامعين بالتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن وســــــــــــــائل إزالــــــــــــــة الغضــــــــــــــب بــــــــــــــدلا مــــــــــــــن في  )المــــــــــــــآزق الحرجــــــــــــــة 
 . بالكذب من أجلها ىكان يتحدث عنها فرم  التيالتحدث عن أصل المشكلة 

 هـــــــــــــذا الجانــــــــــــب مــــــــــــن جــــــــــــواب الموضـــــــــــــوع في  أثنــــــــــــاء البحــــــــــــث عليــــــــــــه ومــــــــــــن أطــــــــــــرف مــــــــــــا عثرنـــــــــــــا
 

__________________ 
 . ١٣٣ / ٤» شرح �ج البلاغة «  ، الحديدأبي  ـ ابن ١
 . ٢٩٠ / ١» عيون الأخبار «  ، ـ ابن قتيبة ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٥٨

 ن يزيــــــــــــد ابـــــــــــــن شـــــــــــــجرة الرهـــــــــــــاوي ذكــــــــــــر انـــــــــــــه بينهمـــــــــــــا كـــــــــــــان ســــــــــــائراً مـــــــــــــع معاويـــــــــــــة ومعاويـــــــــــــة يحدثـــــــــــــه أ
 . د حجر عاثر فادماه ـ وهو منصتإذ صك وجه يزي« 

ــــــــــــة ــــــــــــه معاوي ــــــــــــك! الله أنــــــــــــت !  : فقــــــــــــال ل ــــــــــــزل ب ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ؟ مــــــــــــا ن   ؟ قــــــــــــال ومــــــــــــا ذاك ي
 . قال هذا دم وجهك يسيل

  شـــــــــــــيءفمـــــــــــــا شـــــــــــــعرت ب . . يحـــــــــــــتى غمـــــــــــــر فكـــــــــــــر  إن حـــــــــــــديث أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ألهـــــــــــــاني : قـــــــــــــال
  ألـــــــــف مـــــــــن العطـــــــــاء في لقـــــــــد ظلمـــــــــك مـــــــــن جعلـــــــــك . فقـــــــــال لـــــــــه معاويـــــــــة . حـــــــــتى نبهـــــــــني أمـــــــــير المـــــــــؤمنين

 . صفينوأخرجك من عطاء أبناء المهاجرين وكماة أهل 
 . )١(لف درهم أعطائه في  وزاده . فأمر له بخمسمائة ألف درهم

 . ولا ندري ما هو حق ابن شجرة بهذا العطاء من مال المسلمين
ـــــــــــــــاء الجهـــــــــــــــاد ـــــــــــــــدة في  هـــــــــــــــل صـــــــــــــــك الحجـــــــــــــــر وجهـــــــــــــــه أثن ـــــــــــــــاء  ؟ ســـــــــــــــلاميةالاســـــــــــــــبيل العقي  أم أثن

 ؟ خليفةالنفاق لل
ــــــــــد يعطــــــــــ ــــــــــن هن  مــــــــــن بيــــــــــت مــــــــــال المســــــــــلمين عطــــــــــاء خاصــــــــــا لكمــــــــــاة  ىوأنكــــــــــى مــــــــــن ذلــــــــــك أن ب

 . ا ـ واعتدوا على قدسية الإسلاميعلحاربوا  الذينـ  صفين
  . ا ـ مــــــــــــن أهــــــــــــل الشــــــــــــام ـ كمــــــــــــاة أم لايــــــــــــعلحــــــــــــاربوا  الــــــــــــذينإذا كــــــــــــان  فيمــــــــــــاولســــــــــــنا نعلــــــــــــم 

 ريـــــــــــــــر قـــــــــــــــد انـــــــــــــــدحروا أمـــــــــــــــام ليلـــــــــــــــة الهفي  نعلمـــــــــــــــه ـ بالتأكيـــــــــــــــد ـ أن معاويـــــــــــــــة وجنـــــــــــــــوده الـــــــــــــــذيإن 
 جيــــــــــــوش الإمــــــــــــام كمــــــــــــا تنــــــــــــدحر جيــــــــــــوش الظــــــــــــلام أمــــــــــــام أشــــــــــــعة الشــــــــــــمس فلجــــــــــــأ معاويــــــــــــة إلى الــــــــــــدس 

 .معرض التحدث عن جنس ما ذكرنا وفي  التحكيم ـفي  والمرواغة ـ كما هو معروف
 . )٢(يقول الجهشياري 

__________________ 
ــــــــــــــــــاج«  : ـ الجــــــــــــــــــاحظ ١ ــــــــــــــــــوك أفي  الت  وقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــبر أحــــــــــــــــــدهم عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا  . ٥٧ـ  ٥٥ص » خــــــــــــــــــلاق المل

 : النوع من العطاء بقوله
 اه الجزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألن

  
 وأعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق منبتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وزادا 

  
 وأحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا

  
 وأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادا 

  
 ه إلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراراً لا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 تبســــــــــــــــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكا وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــادا 

  
 . ٥٩ـ الوزراء والكتاب ص  ٢



 ٥٩  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 ضــــــــــيعة لــــــــــه في  وأفضــــــــــى الأمــــــــــر إلى هشــــــــــام أتــــــــــاه الخــــــــــبر وهــــــــــو يزيــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك فيلمــــــــــا تــــــــــو 
 .وسجد من كان معه من أصحابه خلا سعيد فإنه لم يسجد  . فلما قرأ الكتاب سجد . مع جماعة

 في  أعلـــــــــى إن كنـــــــــت معـــــــــي فصـــــــــرت ؟ فقـــــــــال عـــــــــلام أســـــــــجد ؟ لم لم تســـــــــجد : فقـــــــــال لـــــــــه هشـــــــــام
 ؟ قال له فإن طيرناك معنا ؟ السماء

 . دالآن طاب السجو  : قال
ــــــــن يزيــــــــد  ــــــــة ب ــــــــازل معاوي ــــــــر تن ــــــــن نمــــــــير ـ علــــــــى أث ــــــــن هبــــــــيره لحصــــــــين ب ــــــــك ب ــــــــول مال  وشــــــــبيه بهــــــــذا ق

ــــــــــد ـ » الخلافــــــــــة « عــــــــــن  ــــــــــن يزي ــــــــــد ب ــــــــــايع لهــــــــــذا الغــــــــــلام ـ أي خال ــــــــــم فلنب ــــــــــ هل ــــــــــذي« ـ ــــــــــدنا  ال  نحــــــــــن ول
 . )١(فإنه كان يحملنا على رقاب العرب  أبيهأباه وهو ابن أختنا فقد عرفت منزلتنا من 

 الأمـــــــــوي  العهـــــــــدفي  ثـــــــــالين أن مقيـــــــــاس الخلافـــــــــة قـــــــــد أصـــــــــبح عنـــــــــد النـــــــــاسيتضـــــــــح مـــــــــن هـــــــــذين الم« 
 وقــــــــــد حصــــــــــل ذلــــــــــك ـ علــــــــــى مــــــــــا يبــــــــــدو ـ  . خاصــــــــــة ـ هــــــــــو المصــــــــــلحة الشخصــــــــــية بأضــــــــــيق معانيهــــــــــا

ـــــــــــــائج الحكـــــــــــــم   . ومـــــــــــــن ثم صـــــــــــــار ســـــــــــــبباً مـــــــــــــن أســـــــــــــباب تثبيتـــــــــــــه . نفســـــــــــــهالأمـــــــــــــوي  كنتيجـــــــــــــة مـــــــــــــن نت
 . آن واحدفي  فهو نتيجة وسبب

ــــــــن ــــــــن أســــــــيد وقــــــــد عــــــــبر عــــــــن ذلــــــــك كلــــــــه خالــــــــد ب ــــــــه لعبــــــــد الملــــــــك بــــــــن مــــــــروان في  عبــــــــد االله ب  جواب
 : أرسله إليه حينما كان والياً على العراق الذيحين عاتبه عبد الملك على قلة المال 

ــــــــــه رجــــــــــلان اســــــــــتعملتني ــــــــــى العــــــــــراق وأهل ــــــــــع مناصــــــــــح وعــــــــــدو مــــــــــبغض مكاشــــــــــح : عل   ســــــــــامح مطي
 . فأما السامع المطيع المناصح فاجزيناه ليزداد ودا إلى وده

 في  فكثرنـــــــــــــا لـــــــــــــك المـــــــــــــودة . ا المـــــــــــــبغض المكاشـــــــــــــح فأنـــــــــــــا دارينـــــــــــــا ضـــــــــــــغنه وســـــــــــــللنا حقـــــــــــــدهوأمـــــــــــــ
 . »صدور رعيتك 

 ن الحجــــــــــــــــاج قــــــــــــــــال يومــــــــــــــــاً أعبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن الســــــــــــــــائب  أبيــــــــــــــــهروي ابــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــبي عــــــــــــــــن 
 قومـــــــــــه وقـــــــــــد شـــــــــــهد مـــــــــــع في  أود وكـــــــــــان شـــــــــــريفاً  بـــــــــــنيــــــــــــ وهـــــــــــو رجـــــــــــل مـــــــــــن »  ءلعبـــــــــــد االله بـــــــــــن هـــــــــــانى« 

 . ره وشيعته ـ واالله ما كافأتك بعدالحجاج مشاهده كلها وكان من أنصا
__________________ 

 . ٣٨ / ٧» مم والملوك تاريخ الأ«  : ـ الطبري ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٦٠

 فـــــــــــــــــــــزارة ـ أن زوج  بـــــــــــــــــــــنيثم أرســـــــــــــــــــــل الحجـــــــــــــــــــــاج إلى أسمـــــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــــن خارجـــــــــــــــــــــة ـ ســـــــــــــــــــــيد 
 فلمــــــــــــا رأى  . فــــــــــــدعا لــــــــــــه بالســــــــــــياط . فقــــــــــــال لا واالله ولا كرامــــــــــــة . عبــــــــــــد االله بــــــــــــن هــــــــــــانىء مــــــــــــن ابنتــــــــــــك

 . أزوجه الشر قال نعم
 ثم بعــــــــــــث الحجــــــــــــاج إلى ســــــــــــعيد بــــــــــــن قــــــــــــيس الهمــــــــــــداني ـ رئــــــــــــيس اليمانيــــــــــــة ـ زوج ابنتــــــــــــك مــــــــــــن 

 . من أود نىءعبد االله بن ها
 فقــــــــــــــــــال  . بالســــــــــــــــــيف علــــــــــــــــــىفقــــــــــــــــــال  . لا واالله لا أزوجــــــــــــــــــه ولا كرامــــــــــــــــــة ؟ ومــــــــــــــــــن أود : فقــــــــــــــــــال

 . فشاورهم . دعني حتى أشاور أهلي
 . زوجه ولا تعرض نفسك لهذا الفاسق فزوجه : فقالوا

ـــــــــــــــد االله ـــــــــــــــت ســـــــــــــــيد همـــــــــــــــدان  : فقـــــــــــــــال الحجـــــــــــــــاج لعب ـــــــــــــــزارة وبن ـــــــــــــــك بنـــــــــــــــت ســـــــــــــــيد ف ـــــــــــــــد زوجت  ق
 تقـــــــــــل ـ أصـــــــــــلح االله الأمــــــــــــير ـ ذلــــــــــــك فـــــــــــإن لنــــــــــــا  ! فقــــــــــــال لا ومــــــــــــا أورد هنـــــــــــاك ! . وعظـــــــــــيم كهـــــــــــلان

 مــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين أســــــــــــــب  قــــــــــــــال مــــــــــــــا ؟هــــــــــــــي  قــــــــــــــال ومــــــــــــــا . مناقــــــــــــــب ليســــــــــــــت لأحــــــــــــــد مــــــــــــــن العــــــــــــــرب
 . نادينا قطفي  عبد االله بن مروان ـ

ــــــــــــــــة واالله : قــــــــــــــــال الحجــــــــــــــــاج ــــــــــــــــا  . منقب  مــــــــــــــــع أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ـ  صــــــــــــــــفينقــــــــــــــــال وشــــــــــــــــهد معن
 تـــــــــــــراب ـ إلا رجـــــــــــــل أبي  ـ ســـــــــــــبعون رجـــــــــــــلا ومـــــــــــــا شـــــــــــــهد منـــــــــــــا ـ مـــــــــــــع ســـــــــــــفيانأبي  معاويـــــــــــــة ابـــــــــــــن

 . وكان ـ واالله ما علمته امرأ سوء ، واحد
 أن  يعلـــــــــــــقـــــــــــــال ومنـــــــــــــا نســـــــــــــوة نـــــــــــــذرن إن قتـــــــــــــل الحســـــــــــــين بـــــــــــــن  . منقبـــــــــــــة واالله : قـــــــــــــال الحجـــــــــــــاج

 . ففعلن . ئصتنحر كل واحدة عشر قلا
ـــــــــــة واالله : قـــــــــــال الحجـــــــــــاج ـــــــــــا رجـــــــــــل عـــــــــــرض  . منقب ـــــــــــال ومـــــــــــا من ـــــــــــهق ـــــــــــه أبي  شـــــــــــتم علي ـــــــــــراب ولعن  ت

 . حسنا وحسينا وأمهما فاطمة بنيهإلا فعل وزاد ا
 : قال وما أحد من العرب له من الصباحة والملاحة . منقبة واالله : قال الحجاج

 . )١(ـ فدعها  ءا هانىأما هذه ـ يا أب : فضحك الحجاج وقال
__________________ 

 الحديــــــــــــــــد أبي  راجــــــــــــــــع ابــــــــــــــــن . ـ وكــــــــــــــــان عبــــــــــــــــد االله بشــــــــــــــــع المنظــــــــــــــــر مجــــــــــــــــدوراً قبــــــــــــــــيح الوجــــــــــــــــه شــــــــــــــــديد الحــــــــــــــــول ١
 . الطبعة الأولى بمصر ٣٥٧ / ١شرح �ج البلاغة 



 ٦١  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

  لتثبيــــــــــــت حكمهــــــــــــم الأمويــــــــــــوناتبعهــــــــــــا  الــــــــــــتيذلــــــــــــك مــــــــــــا يتصــــــــــــل بالمصــــــــــــانعة والمــــــــــــداراة والملاينــــــــــــة 
 . بلاد الاسلامفي 

  الجانــــــــــب الســــــــــلبي لمــــــــــا ذكرنــــــــــاه ـ فتظهــــــــــر ـ بأبشــــــــــع صــــــــــورها ـ يهــــــــــالشــــــــــدة ـ و أمــــــــــا سياســــــــــة 
 قتـــــل عمـــــرو بـــــن ســـــعيد الأشـــــدق وفي  ، وأصـــــحابه يعلـــــوالحســـــين بـــــن  ، قتـــــل حجـــــر بـــــن عـــــدي وأصـــــحابهفي 

 الكعبــــــــــــــة واســــــــــــــتباحة المدينــــــــــــــة ثلاثــــــــــــــة  يرمــــــــــــــوفي  ، وعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير ، ومصــــــــــــــعب ابــــــــــــــن الــــــــــــــزبير
 . الدراسة مكان آخر من هذهفي  أيام كما سنرى

 ـ ٢ـ 

 الكذب على االله وعلى رسوله وعلى المسلمين

 ـ عــــــــــــن طريــــــــــــق المصــــــــــــانعة والمــــــــــــداراة بالمــــــــــــال ـ طائفــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــلمين  الأمويــــــــــــونفقــــــــــــد تبــــــــــــنى 
 . حديثا مكذوباـ وا ـ على رسول االله لوثوا ضمائرهم فدس

 . ولفقوا على المسلمين آنذاك طائفة من القصص والحكايات
 . الأمويينة كثيرة لموبقات وأوجدوا مخارج شرعي

 شتى صوره وبخاصة الكذب على االله ورسوله في  وقد �ى الإسلام عن الكذب
 : القرآن طائفة كبيرة من الآيات كلها تبدأ بهذا الشكل فيو 
 . )١(الخ »  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتـَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً «

  »الحــــــــــــــديث « ون مشــــــــــــــقة كبــــــــــــــيرة إلى معرفــــــــــــــة ـ د ىوباســــــــــــــتطاعة الباحــــــــــــــث المــــــــــــــدقق أن يهتــــــــــــــد
  الشــــــــــــــــــيءويصــــــــــــــــــدق  . وتحديــــــــــــــــــد زمانــــــــــــــــــه وتعيــــــــــــــــــين الغايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــعه ، المفتعــــــــــــــــــل المكــــــــــــــــــذوب

 .نفسه على الروايات المكذوبة والأخبار الملفقة 
ــــــــــــــــث « والهــــــــــــــــدف العــــــــــــــــام مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك  ــــــــــــــــة والأخبــــــــــــــــار الملفقــــــــــــــــة» الأحادي   والروايــــــــــــــــات المكذوب

 . بنائه وتثبيت قواعد يالأمو » العرش « خدمة  :
__________________ 

  ، والكهـــــــــــــــــــــــف ، والنحـــــــــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــــــــود ، والأعـــــــــــــــــــــــراف ، والأنعـــــــــــــــــــــــام ، ســـــــــــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــــــــران : ـ راجـــــــــــــــــــــــع ١
 . والزمر ، والسجدة ، والعنكبوت



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٦٢

ــــــــــــرجيح كفــــــــــــة بعــــــــــــض  ــــــــــــى بعــــــــــــض آخــــــــــــر الأمــــــــــــويينأمــــــــــــا الهــــــــــــدف الخــــــــــــاص فهــــــــــــو ت ــــــــــــة في  عل  حال
 . ادة المسلمينالنزاع بين أكثر من جهة أموية واحدة تطمح إلى تسنم مركز قي

 وكان أتباعهم يفعلونه أحياناً ثانية  ، أنفسهم يفعلون ذلك أحياناً  الأمويونوكان 
 . مور الدين يدسونه على الدين أحياناً ثالثةأوكان المأجورون من المشتغلين ب

 . طائفة من ذلك سقناها على سبيل التمثيل لا الحصر ىءوإلى القار 
 : حاديث الملفقة أولاولنبدأ بالأ

  قــــــــــال قــــــــــال رســــــــــول االله إنكــــــــــم« ذكــــــــــر البخــــــــــاري بأســــــــــانيده المختلفــــــــــة عــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــر 
 قـــــــــــــــــال أدوا  ؟ قــــــــــــــــالوا فمـــــــــــــــــا تأمرنــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله . إثـــــــــــــــــرة وأمــــــــــــــــوراً تنكرو�ـــــــــــــــــا ىســــــــــــــــترون بعــــــــــــــــد

 . )١(» أليهم حقهم وسلوا االله حقكم 
 قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال « ســـــــــــــــانيده المختلفـــــــــــــــة عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أوروى البخـــــــــــــــاري كـــــــــــــــذلك ب

 فإنــــــــــــه مــــــــــــن فــــــــــــارق الجماعــــــــــــة شــــــــــــبراً  عليــــــــــــهيكرهــــــــــــه فليصــــــــــــبر  رســــــــــــول االله مــــــــــــن رأى مــــــــــــن أمــــــــــــيره شــــــــــــيئاً 
 . )٢(فمات إلا ميتة جاهلية 

 أيضـــــــــــــاً باســـــــــــــانيده المختلفـــــــــــــة عـــــــــــــن علقمـــــــــــــة بـــــــــــــن وائـــــــــــــل الحضـــــــــــــرمي عـــــــــــــن  )٣(وذكـــــــــــــر البخـــــــــــــاري 
ــــــــــه ــــــــــن زيــــــــــد : قــــــــــال«  أبي ــــــــــبي االله أرأيــــــــــت إن قامــــــــــت الجعفــــــــــي  ســــــــــأل مســــــــــلمة ب  رســــــــــول االله فقــــــــــال يــــــــــا ن

  . ثم ســـــــــــــــأله . فـــــــــــــــاعرض عنـــــــــــــــه ؟ أمـــــــــــــــراء يســـــــــــــــألوننا حقهـــــــــــــــم ويمنعونـــــــــــــــا حقنـــــــــــــــا ! فمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى لينـــــــــــــــاع
 أو الثالثـــــــــــــــة ـ فجذبـــــــــــــــه الأشـــــــــــــــعث بـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس ـ وقـــــــــــــــال  الثانيـــــــــــــــةفي  ثم ســـــــــــــــأله . فـــــــــــــــاعرض عنـــــــــــــــه

ـــــــــــــإن  : رســـــــــــــول االله ـــــــــــــيهماسمعـــــــــــــوا واطيعـــــــــــــوا ف ـــــــــــــوا و  عل ـــــــــــــيكمـــــــــــــا حمل ـــــــــــــتمعل  وروى البخـــــــــــــاري  . م مـــــــــــــا حمل
  . نـــــــــه ســـــــــتكون هنـــــــــات وهنـــــــــاتأسمعـــــــــت رســـــــــول االله يقـــــــــول  قـــــــــال« قـــــــــال  باســـــــــناده عـــــــــن عجرفـــــــــة أيضـــــــــاً 

 .»  )٤(جمع ـ فاضربوه بالسيف كائنا ما كان  يهمة ـ و فان أراد أن يفرق أمر هذه الأ
__________________ 

 . ٨٧ / ٨ـ صحيح البخاري  ١
 . ٨٧ / ٨ـ المصدر نفسه  ٢
 . ١١٩ / ٢ـ المصدر نفسه  ٣
 . ١٢١ / ٢ـ صحيح البخاري  ٤



 ٦٣  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــال« د الخـــــــــــــــدري يســـــــــــــــعأبي  خـــــــــــــــاري كـــــــــــــــذلك باســـــــــــــــناده عـــــــــــــــنوروى الب
 .»  )١(تين فاقتلوا الآخر منهما فيإذا بويع لخل

ـــــــــــــث « هـــــــــــــذا المجـــــــــــــرى مـــــــــــــن  ىومـــــــــــــا يجـــــــــــــر  ـــــــــــــه» الأحادي   . لا يكـــــــــــــاد يقـــــــــــــع تحـــــــــــــت حصـــــــــــــر لكثرت
 الفـــــــــــــــــتن  يمـــــــــــــــــر الحكومـــــــــــــــــة القائمـــــــــــــــــة منـــــــــــــــــدداً بمثـــــــــــــــــير وجميعـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــدعو الملســـــــــــــــــمين إلى الخضـــــــــــــــــوع لأوا

ـــــــــــتلخص جميعـــــــــــه  . افيهـــــــــــين والمشـــــــــــترك ـــــــــــي  فيمـــــــــــاوي  ا خـــــــــــير مـــــــــــن فيهـــــــــــالقاعـــــــــــد  ، ســـــــــــتكون فـــــــــــتن«  )٢(يل
 ومــــــــــــــن وجــــــــــــــد ملجــــــــــــــأ  ، والماشــــــــــــــي خــــــــــــــير مــــــــــــــن الســــــــــــــاعي ، والقــــــــــــــائم خــــــــــــــير مــــــــــــــن الماشــــــــــــــي ، القــــــــــــــائم

 » . أو معاذاً فليعذ به
 الآنفــــــــــــــــة الــــــــــــــــذكر أن الرســــــــــــــــول يــــــــــــــــدعو أمتــــــــــــــــه ـ والمــــــــــــــــؤمنين » حاديــــــــــــــــث الأ« يتضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن 

 تصــــــــــــــرفاتهم علــــــــــــــى في   حكــــــــــــــامهم حــــــــــــــتى وإن خــــــــــــــرج أولئــــــــــــــك الحكــــــــــــــامبرســــــــــــــالته ـ إلى الانصــــــــــــــياع إلى
ــــــــــــــــك خوفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن التفرقــــــــــــــــة والقطيعــــــــــــــــة مبــــــــــــــــادىء ــــــــــــــــك في  فكــــــــــــــــان الرســــــــــــــــول . الإســــــــــــــــلام ـ وذل  تل

ــــــــــث الأ«  ــــــــــدعو » حادي ــــــــــه أي ــــــــــى حســــــــــابإمت ــــــــــى وحــــــــــدة الصــــــــــفوف عل   لى هــــــــــدم رســــــــــالته للمحافظــــــــــة عل
 . جانب كبير من الخطورة والمجازفة ىالدين ـ وهو أمر عل
ـــــــــــبي ـ دون اهتمـــــــــــام بالم ىالهـــــــــــدف الأسمـــــــــــ يهـــــــــــوحـــــــــــدة الصـــــــــــفوف  وإذا كانـــــــــــت ـــــــــــادىءللن ـــــــــــتي ب   ال

  تحـــــــــــــدث تلــــــــــــــك الوحـــــــــــــدة وفقــــــــــــــاً لمســـــــــــــتلزماتها ـ فلمـــــــــــــاذا هــــــــــــــدم الرســـــــــــــول وحــــــــــــــدة صـــــــــــــفوف العــــــــــــــرب
 ! ؟ لديهم شيءأعز  يهجاهليتهم وحطم أصنامهم ودك معتقداتهم الوثنية و في 

 فلمـــــــــــــاذا لم يستشـــــــــــــهد  ســـــــــــــليمة مـــــــــــــن الناحيـــــــــــــة التاريخيـــــــــــــة» حاديـــــــــــــث الأ« ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت تلـــــــــــــك 
 . بها أحد من الصحابة عند وفاة الرسول واختلاف الاراء حول تراثه وخلافته

ــــــــــين بعــــــــــض المســــــــــلمين   ولمــــــــــاذا لم يستشــــــــــهد بهــــــــــا أحــــــــــد مــــــــــن المســــــــــلمين حــــــــــين ظهــــــــــور الخــــــــــلاف ب
 . ؟ »المرتدين « إسم  عليهمبكر وظهور ما يطلق أبي  عهدفي  حول الزكاة

__________________ 
 تـــــــــــــــــدور  الــــــــــــــــذيأهـــــــــــــــــو  ؟ ولســــــــــــــــنا نعلـــــــــــــــــم مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو الآخـــــــــــــــــر منهمــــــــــــــــا . ١٢٢ / ٢لبخـــــــــــــــــاري ـ صــــــــــــــــحيح ا ١

 : وقديماً قيل ؟ الدوائر عليه
 النـــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــــــــق خـــــــــــــــــــــــيراً قـــــــــــــــــــــــائلون لـــــــــــــــــــــــه

  
 ولأم المخفــــــــــــــــــــــــــــــــــق الهبــــــــــــــــــــــــــــــــــل يهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

  
 قـــــــــــــــــال  : قـــــــــــــــــال . هريـــــــــــــــــرةأبي  بإســـــــــــــــــناده عـــــــــــــــــن ٢٨٢ / ٢مســـــــــــــــــنده في  ـ روى ذلـــــــــــــــــك أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل ٢
 : رسول االله



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٦٤

 أدت إلى مصــــــــــــــرع ثالــــــــــــــث  الــــــــــــــتيتشــــــــــــــهد بهــــــــــــــا المســــــــــــــلمون أثنــــــــــــــاء الفتنــــــــــــــة الكــــــــــــــبرى ولمــــــــــــــاذا لم يس
 ! ؟ الخلفاء الراشدين

 ولمـــــــــــــاذا لم تتـــــــــــــذكرها الســــــــــــــيدة عائشـــــــــــــة وطلحـــــــــــــة والــــــــــــــزبير ـ مـــــــــــــع مكــــــــــــــانتهم مـــــــــــــن رســــــــــــــول االله 
 ؟ حجمون على الخروج على الإمام وشق عصا المسلمينيف

 أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة عــــــــــــن  ولمــــــــــــاذا لم يستشــــــــــــهد بهــــــــــــا أبــــــــــــو موســــــــــــى الأشــــــــــــعري حينمــــــــــــا كــــــــــــان يخــــــــــــذل
ـــــــــــــــك يضـــــــــــــــاف إلى . ؟ نصـــــــــــــــرة الإمـــــــــــــــام ـــــــــــــــك أن تل ـــــــــــــــاقض » حاديـــــــــــــــث الأ«  ذل ـــــــــــــــير مـــــــــــــــن  يهـــــــــــــــتتن  وكث

 الإســـــــــــــــــلامي  كمـــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــا لا تنســـــــــــــــــجم مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــذوق  . حاديـــــــــــــــــث النبويـــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــــة والأ
 . وسيرة الرسول

 . » يعٌ عَلِيمٌ وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِ  «سورة البقرة في  جاء
ـــــــــــدة  فيو  ـــــــــــعَوْنَ فِـــــــــــي الأَْرْضِ  «ســـــــــــورة المائ ـــــــــــولَهُ وَيَسْ ـــــــــــزَاءُ الَّـــــــــــذِينَ يُحَـــــــــــاربِوُنَ اللَّـــــــــــهَ وَرَسُ ـــــــــــا جَ  إِنَّمَ

 »  . . فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
ــــــــة  فيو  ــــــــا يُـؤْ  «ســــــــورة المجادل ــــــــنْ حَــــــــادَّ اللَّــــــــهَ لاَّ تَجِــــــــدُ قَـوْمً ــــــــرِ يُـــــــــوَادُّونَ مَ  مِنـُـــــــونَ باِللَّــــــــهِ وَالْيـَــــــــوْمِ الآْخِ

نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرَتَـهُمْ   . »وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أبَْـ
 . » للَّهُ عَلَيْهِمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ ا «سورة الممتحنة  فيو 

  : منهــــــــــــا طرفــــــــــــاً  ىءالآنفــــــــــــة الــــــــــــذكر فــــــــــــإلى القــــــــــــار » حاديــــــــــــث الأ« تفنــــــــــــد  الــــــــــــتيحاديــــــــــــث أمــــــــــــا الأ
  : أن رســــــــــــول االله قـــــــــــــال« عــــــــــــن ابـــــــــــــن مســــــــــــعود بأســــــــــــانيده المختلفــــــــــــة  )١(ذكــــــــــــر مســــــــــــلم ابــــــــــــن الحجــــــــــــاج 

 متــــــــــــه قبلــــــــــــي إلا وكــــــــــــان لــــــــــــه مــــــــــــن أمتــــــــــــه حواريــــــــــــون وأصــــــــــــحاب يأخــــــــــــذون أفي  مــــــــــــا مــــــــــــن نــــــــــــبي بعثــــــــــــه االله
ـــــــــــــــأمره بســـــــــــــــنته ـــــــــــــــدرون ب ـــــــــــــــون مـــــــــــــــا . ويقت ـــــــــــــــوف يقول ـــــــــــــــف مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهم خل ـــــــــــــــون  ثم أ�ـــــــــــــــا تخل  لا يفعل

ــــــــــــــون مــــــــــــــا ــــــــــــــؤمرون ويفعل ــــــــــــــده فهــــــــــــــو مــــــــــــــؤمن . لا ي  ومــــــــــــــن جاهــــــــــــــدهم بلســــــــــــــانه  ، فمــــــــــــــن جاهــــــــــــــدهم بي
 .» فهو مؤمن ؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 

 مـــــــــــــــن رأى  : سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله يقـــــــــــــــول«  : ســـــــــــــــعيد الخـــــــــــــــدري أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــالأبي  وجـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن
__________________ 

 . ٣٩ـ  ٣٨ / ١ـ صحيح مسلم  ١



 ٦٥  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 فـــــــــــــإن لم يســـــــــــــتطع فبقلبـــــــــــــه وذلـــــــــــــك  . فـــــــــــــإن لم يســـــــــــــتطع فبلســـــــــــــانه . فليغـــــــــــــيره بيـــــــــــــده منكـــــــــــــراً  )١(مـــــــــــــنهم 
 . » )٢(أضعف الإيمان 
 طائفـــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــاركين تلمـــــــــــــــــس  ىءخبـــــــــــــــــار المكذوبـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــإلى القـــــــــــــــــار قصـــــــــــــــــص والأأمـــــــــــــــــا ال

ـــــــــــــب الوضـــــــــــــع  ـــــــــــــدأ بقصـــــــــــــة ن . نفســـــــــــــه ىءا إلى القـــــــــــــار فيهـــــــــــــجوان ـــــــــــــد العهـــــــــــــ يفـــــــــــــولنب ـــــــــــــزنى عـــــــــــــن هن  ر وال
 . )٣(أم معاوية 

 النـــــــــــاس إياهـــــــــــا بـــــــــــالفجور علـــــــــــى  يأحـــــــــــد الأيـــــــــــام حـــــــــــول رمـــــــــــفي  تحـــــــــــدث عتبـــــــــــة مـــــــــــع إبنتـــــــــــه هنـــــــــــد
 أدى إلى زواجهــــــــــــــــا  الــــــــــــــــذيأثـــــــــــــــر اتهــــــــــــــــام زوجهــــــــــــــــا الفاكــــــــــــــــه إياهــــــــــــــــا بـــــــــــــــذلك وطلاقــــــــــــــــه إياهــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــائلاً إنـــــــــــــــــك  ، ســـــــــــــــــفيان أبيب  ســـــــــــــــــأدس إلى  ننيأذا كنـــــــــــــــــت زانيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــإوأخـــــــــــــــــبر عتبـــــــــــــــــة إبنتـــــــــــــــــه ق
 تعــــــــــــــرف لنفســــــــــــــها جرمــــــــــــــا وإنــــــــــــــه  فحلفـــــــــــــت أ�ــــــــــــــا لا . نقطــــــــــــــع عنــــــــــــــك القالــــــــــــــةيفن يقتلــــــــــــــه الفاكـــــــــــــه مــــــــــــــ

 . عليهالكاذب 
  إلى بعـــــــــض بنـــــــــتي بـــــــــأمر عظـــــــــيم فهـــــــــل لـــــــــك أن تحـــــــــاكمنيفقـــــــــال عتبـــــــــة للفاكـــــــــه إنـــــــــك قـــــــــد رميـــــــــت إ

 جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن في  وخـــــــــــــــــرج عتبـــــــــــــــــة ، مخـــــــــــــــــزوم بـــــــــــــــــنيجماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن في  فخـــــــــــــــــرج الفاكـــــــــــــــــه ؟ الكهنـــــــــــــــــة
 فلمـــــــــــــا شـــــــــــــارفوا بـــــــــــــلاد الكـــــــــــــاهن تغـــــــــــــيرت  . عبـــــــــــــد منـــــــــــــاف وأخـــــــــــــرج معـــــــــــــه هنـــــــــــــد ونســـــــــــــوة معهـــــــــــــا بــــــــــــني

 . فرأى ذلك أبوها ، حال هند وتنكر أمرها واختطف لو�ا
 فهــــــــــــــــلا كــــــــــــــــان  . ومــــــــــــــــا ذاك إلا لمكــــــــــــــــروه عنــــــــــــــــدك . إني أرى مــــــــــــــــا بــــــــــــــــك : فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا أبوهــــــــــــــــا

 ؟ هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسيرنا
 أعلـــــــــــــم أنكـــــــــــــم  ولكـــــــــــــنيرأيـــــــــــــت مـــــــــــــني لـــــــــــــيس لمكـــــــــــــروه عنـــــــــــــدي  الـــــــــــــذيإن  تيأبـــــــــــــيـــــــــــــا  : فقالـــــــــــــت

ــــــــــــــــأتون ــــــــــــــــىويصــــــــــــــــيب ولا آمــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــمى ميســــــــــــــــما يكــــــــــــــــون  ىءبشــــــــــــــــراً يخطــــــــــــــــ ت ــــــــــــــــد  عل  عــــــــــــــــاراً عن
 . نساء مكة

__________________ 
 . »الناشر « من رأى منكم  : الأصل المطبوع والصوابفي  ـ كذا ١
 . ٢٦١الفتوحات الوهبية ص  ، المالكي ابراهيمـ  ٢
 لدراســـــــــــــــة كمـــــــــــــــا رواهـــــــــــــــا مكـــــــــــــــان آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه افي  ـ ســـــــــــــــوف نـــــــــــــــذكر قصـــــــــــــــة عهـــــــــــــــر الســـــــــــــــيدة هنـــــــــــــــد ٣

 . كبار المؤرخين
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 . سأمتحنه قبل المسألة بأمر قال لها فاني
  . إحليلـــــــــــه وشـــــــــــده بســـــــــــير وتركـــــــــــهفي  ثم صـــــــــــفر بفـــــــــــرس لـــــــــــه فـــــــــــأدلى ثم أخـــــــــــذ حبـــــــــــة بـــــــــــر فأدخلهـــــــــــا

 مـــــــــــــر وقـــــــــــــد إنـــــــــــــا جئنـــــــــــــاك لأ : فقـــــــــــــال عتبـــــــــــــة . حـــــــــــــتى إذا وردوا علـــــــــــــى الكـــــــــــــاهن أكـــــــــــــرمهم ونحـــــــــــــر لهـــــــــــــم
 ؟ ا هوفانظر م . خبأت لك خبيئا اختبرك به

 . كمرةفي   ثمرة : فقال
 . ؟  من هذاينأب : فقال
 . إحليل مهرفي  حبة بر : قال

ــــــــــــدنو مــــــــــــن واحــــــــــــدة واحــــــــــــدة  . لنســــــــــــوةلمــــــــــــر هــــــــــــذه أفي  أنظــــــــــــر الآن . قــــــــــــال صــــــــــــدقت  فجعــــــــــــل ي
ــــــــــال يويقــــــــــول ا�ضــــــــــ نمــــــــــنه ــــــــــد فضــــــــــرب علــــــــــى كتفهــــــــــا وق  غــــــــــير رقحــــــــــاء  يأ�ضــــــــــ : حــــــــــتى صــــــــــار إلى هن

ــــــــــــــة ولتلــــــــــــــدن ملكــــــــــــــا يقــــــــــــــال لــــــــــــــه معاويــــــــــــــة   كيــــــــــــــف اهتــــــــــــــدى ذلــــــــــــــك الكــــــــــــــاهن   ينــــــــــــــدر  ولا . »ولا زاني
 ! وإلى هنـــــــــــــــــــــد ـ دون ســـــــــــــــــــــائر النســـــــــــــــــــــاء ـ فأثبـــــــــــــــــــــت  إحليـــــــــــــــــــــل المهـــــــــــــــــــــر !في  إلى حبـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــبر

 ؟ وبشرها بغلام إسمه معاوية» طهرها « 
  مـــــــــــن نســـــــــــيج خيــــــــــــال فيإنــــــــــــه خـــــــــــرا» الكـــــــــــاهن « إن كـــــــــــل مـــــــــــا نســـــــــــتطيع أن نقولــــــــــــه عـــــــــــن هـــــــــــذا 

 ومــــــــــــا يصــــــــــــدق  . ؤرخــــــــــــو المســــــــــــلمينيــــــــــــذكره م الــــــــــــذيالمــــــــــــدافعين عــــــــــــن هنــــــــــــد والمعتــــــــــــذرين عــــــــــــن عهرهــــــــــــا 
 معاويـــــــــــــة قبـــــــــــــل » إســـــــــــــلام « تـــــــــــــروى  الـــــــــــــتيعلـــــــــــــى القصـــــــــــــة الآنفـــــــــــــة الـــــــــــــذكر يصـــــــــــــدق علـــــــــــــى زميلتهـــــــــــــا 

 . عام الفتح
ــــــــــــى مــــــــــــا  الواقــــــــــــديذكــــــــــــر  ــــــــــــرو عل ــــــــــــن حجــــــــــــر العســــــــــــقلاني  يي ــــــــــــة أســــــــــــلم بعــــــــــــد «  . )١(اب  أن معاوي

 . »ظهره عام الفتح أالحديبية وكتم إسلامه حتى 
ــــــــــــاه مــــــــــــن الأخ ــــــــــــى مــــــــــــا ذكرن ــــــــــــق عل ــــــــــــار أخــــــــــــرى مشــــــــــــابهةومــــــــــــا ينطب ــــــــــــى أخب ــــــــــــق عل ــــــــــــار ينطب  وفي  ب

ــــــــــــــة ـ وهــــــــــــــو ــــــــــــــى ســــــــــــــيادته قومــــــــــــــه بنظــــــــــــــر في  مقــــــــــــــدمتها الاســــــــــــــتدلال بســــــــــــــيماء معاوي ــــــــــــــه ـ عل  طفولت
 . )٢(قال ابن حجر العسقلاني  . وعلى سيادته العرب قاطبة بنظر أمه هند ، بياأعر 

__________________ 
 . ٤١٣ـ  ٤١٢ / ٣تمييز الصحابة في  ـ الاصابة ١
 . ٤١٣ـ  ٤١٢ / ٣صدر نفسه ـ الم ٢
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 عـــــــــن أبـــــــــان بـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن عفـــــــــان  يمـــــــــن طريـــــــــق محمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــلام الجمحـــــــــ ىبغـــــــــو أخـــــــــرج ال« 
ــــــــــــال كــــــــــــان معاويــــــــــــة بمــــــــــــنى ـ وهــــــــــــو غــــــــــــلام مــــــــــــع أمــــــــــــه ـ إذ عثــــــــــــر   . فقالــــــــــــت قــــــــــــم لا رفعــــــــــــك االله . ق

 فقالــــــــــــــــــت لا رفعــــــــــــــــــة االله  . واالله إني لأراه سيســــــــــــــــــود قومــــــــــــــــــه ؟ لم تقــــــــــــــــــولين هــــــــــــــــــذا بىاقــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــا إعــــــــــــــــــر 
 . » )١(د إلا قومه إن لم يس

ــــــــــــــاه ـ ــــــــــــــة ـ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر عــــــــــــــنفي  ومــــــــــــــن أكــــــــــــــذب مــــــــــــــا قرأن   معــــــــــــــرض الإطــــــــــــــراء علــــــــــــــى معاوي
  : إن االله إئــــــــــــــــــتمن علــــــــــــــــــى وحيــــــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــــــة« هريــــــــــــــــــرة إنــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله يقــــــــــــــــــول أبي 

 . »أنا وجبرئيل ومعاوية 
ــــــــــــــــــب البغــــــــــــــــــدادي  ــــــــــــــــــن )٢(وذكــــــــــــــــــر الخطي ــــــــــــــــــة اب   ســــــــــــــــــفيانأبي  قــــــــــــــــــولا مــــــــــــــــــأثوراً فحــــــــــــــــــواه أن معاوي

 .» على ما وراءه  ىءلرجل الستر اجتر سول االله فاذا كشف استر أصحاب ر 
ــــــــــــــه سمــــــــــــــع رجــــــــــــــلا يســــــــــــــأل المعــــــــــــــاأوذكــــــــــــــر  ــــــــــــــه فىيضــــــــــــــاً أن  المفاضــــــــــــــلة بــــــــــــــين في  بــــــــــــــن عمــــــــــــــران رأي

ــــــــــــــن ، عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز   مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك غضــــــــــــــباً  فىفغضــــــــــــــب المعــــــــــــــا . ســــــــــــــفيانأبي  ومعاويــــــــــــــة ب
  ، هوصــــــــــــــــــهر  ، معاويــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــاحبه . لا يقــــــــــــــــــاس بأصــــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــول االله أحــــــــــــــــــد : شــــــــــــــــــديداً وقــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى وحـــــــــــــــي االله ، وكاتبـــــــــــــــه  وأصـــــــــــــــهاري  بيادعـــــــــــــــوا لي أصـــــــــــــــح . وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله ، وأمين
 . » )٣(جمعين ألعنة االله والملائكة والناس  عليهفمن سهم ف

__________________ 
 لم يقتصــــــــــــــــــر  الأمـــــــــــــــــويينق الأحاديـــــــــــــــــث والقصـــــــــــــــــص لخدمــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــفـ ومـــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــــف أن نـــــــــــــــــذكر هنـــــــــــــــــا أن تل ١

 كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــن القصــــــــــــــص   ، فقــــــــــــــد لفــــــــــــــق شــــــــــــــيخهم معاويــــــــــــــة . أنفســــــــــــــهم الأمــــــــــــــويينإلى علــــــــــــــى دعــــــــــــــاتهم فقــــــــــــــط بــــــــــــــل تعــــــــــــــداه 
ـــــــــــــــــاء نزاعـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع    خـــــــــــــــــرى ذكـــــــــــــــــر الجهشـــــــــــــــــيارينموذجـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أكاذيبـــــــــــــــــه الأ ىءكمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنرى وإلى القـــــــــــــــــار   يعلـــــــــــــــــأثن

 طريــــــــــــــــــــــق مكــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــلاة في  ن معاويــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــر بســــــــــــــــــــــعد ـأ«  ٣٤كتــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــوزراء والكتــــــــــــــــــــــاب ص في  
 فقـــــــــــــال معاويـــــــــــــة  . عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامفلـــــــــــــم يـــــــــــــرد  . عليـــــــــــــهم الصـــــــــــــبح ـ ومعـــــــــــــه أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام فوقـــــــــــــف علـــــــــــــى ســـــــــــــعد فســـــــــــــل

ــــــــــــــتكلم حــــــــــــــتى تطلــــــــــــــع الشــــــــــــــمس فبلــــــــــــــغ  ؟ لأهــــــــــــــل الشــــــــــــــام أتــــــــــــــدرون مــــــــــــــن هــــــــــــــذا  هــــــــــــــذا ســــــــــــــعد صــــــــــــــاحب رســــــــــــــول االله لا ي
 . »ولكن كرهت أن أكلمه  . سعدا ذلك فقال ما كان ذلك مني واالله على ما قال

 . ٢١٠ ، ٢٠٩ / ١ـ تاريخ بغداد  ٢
 فمعاويــــــــــــــة هـــــــــــــــو  . علــــــــــــــى معاويـــــــــــــــة لا لــــــــــــــه »الحــــــــــــــديث « وا أن هـــــــــــــــذا ـ يلــــــــــــــوح أن دعــــــــــــــاة معاويـــــــــــــــة قــــــــــــــد نســــــــــــــ ٣

 خــــــــــــــلاق والأ النــــــــــــــبيطالــــــــــــــب دون مــــــــــــــبرر شــــــــــــــرعي وخلافــــــــــــــا للقــــــــــــــرآن وســــــــــــــيرة أبي  بــــــــــــــن يعلــــــــــــــبــــــــــــــدأ بلعــــــــــــــن الامــــــــــــــام  الــــــــــــــذي
 دعــــــــــــــــــــوا « حـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــال » الحــــــــــــــــــــديث « هـــــــــــــــــــذا في  فكـــــــــــــــــــأن الرســــــــــــــــــــول لم يلعـــــــــــــــــــن إلا معاويـــــــــــــــــــة . عـــــــــــــــــــةيفنســـــــــــــــــــانية الر الإ

ــــــــــــــــــهواصــــــــــــــــــهاري فمــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبهم ف بيالي أصــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــة االله  علي ــــــــــــــــــى ظــــــــــــــــــ ! !» لعن ــــــــــــــــــب عل  » الحــــــــــــــــــديث  «ني أن هــــــــــــــــــذا ويغل
ــــــــــــــغ معاويــــــــــــــة غايتــــــــــــــه مــــــــــــــن ســــــــــــــب الإقــــــــــــــد وضــــــــــــــع ب  فــــــــــــــه السياســــــــــــــة بحاجــــــــــــــة إلى أســــــــــــــلوب مــــــــــــــام وأصــــــــــــــبحت ظرو عــــــــــــــد أن بل
 . آخر غير السب



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٦٨

 وعنــــــــــــــــدما أراد معاويــــــــــــــــة أن يمهــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــر ـ مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده ـ لإبنــــــــــــــــه يزيــــــــــــــــد لفــــــــــــــــق دعــــــــــــــــاة 
 : ر منها ما يلينذك . السوء جملة قضايا لتغطية فسقه وفجوره

ـــــــــــبيذكـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن ع  أن  « . )١(ابـــــــــــن الأثـــــــــــير  يـــــــــــروىعلـــــــــــى مـــــــــــا  ، بيـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــرو العت
 فلمــــــــــــــــا فرغــــــــــــــــت  . معاويــــــــــــــــة ـ ومعــــــــــــــــه إمرأتــــــــــــــــه إبنــــــــــــــــة قرظــــــــــــــــة ـ نظــــــــــــــــر إلى يزيــــــــــــــــد وأمــــــــــــــــه ترجلــــــــــــــــه

 . فقالت إبنة قرظة لعن االله ساقي أمك . منه قبلته بين عينيه
ـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــا واالله لمـــــــــــــــــا تفرجـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــه  : فقـــــــــــــــــال معاويـــــــــــــــــة  وركاهـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير ممـــــــــــــــــا تفرجـــــــــــــــــت عن

 . وركاك
 لا واالله  : فقالـــــــــــــــــــت . بنـــــــــــــــــــة قرظـــــــــــــــــــة ـ عبـــــــــــــــــــد االله وكـــــــــــــــــــان أحمـــــــــــــــــــقإوكـــــــــــــــــــان لمعاويـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن 

ــــــــــؤثر هــــــــــذا  ــــــــــك ت ــــــــــهولكن ــــــــــفقــــــــــال لهــــــــــا ســــــــــوف  . علي ــــــــــكينأب ــــــــــك ذل ــــــــــه عبــــــــــد االله .  ل ــــــــــدعى ل ــــــــــأمر ف   . ف
 . فلما حضر

 ولســــــــــــــــــت بســــــــــــــــــائل شــــــــــــــــــيئاً  ، إني أردت أن أعطيــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــت أهلــــــــــــــــــه : بــــــــــــــــــنىقــــــــــــــــــال أي 
 . حاجتي أن تشتري لي كلباً فارها وحماراً  : فقال . تك إليهإلا أجب

ــــــــــــــــنىي أفقــــــــــــــــال  ــــــــــــــــت حمــــــــــــــــار و  : ب ــــــــــــــــك حمــــــــــــــــاراً !  ىشــــــــــــــــتر أأن  ثم أحضــــــــــــــــر يزيــــــــــــــــد  . خــــــــــــــــرج! أل
 : ثم قال ـ حين رفع رأسه . فخر ساجداً  . وقال له مثل قوله لأخيه

ــــــــــــــــذيالحمــــــــــــــــد الله  ــــــــــــــــغ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــ ال ــــــــــــــــرأبل  حــــــــــــــــاجتي أن  . يؤمنين هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــدة وأراه هــــــــــــــــذا ال
 . مة ثلاثة أيام اعتقه االله من النارمن النار لأن من ولي أمر الأ تقنيعت

 . العام الصائفة وتوليني ، فتعقد لي ولاية العهد بعدك
 . وتوليني الموسم ، الحج إذا رجعتفي  وتأذن لي

 . وتزيد لأهل الشام كل رجل عشرة دنانير
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــت : فقــــــــــــــــال معاوي ــــــــــــــــت . قــــــــــــــــد فعل ــــــــــــــــه ـ بن ــــــــــــــــل وجهــــــــــــــــه وقــــــــــــــــال لامرأت  قرظــــــــــــــــة ـ  وقب

 . » ؟ كيف رأيت
__________________ 

 . ٣١٧ / ٣التاريخ في  ـ الكامل ١



 ٦٩  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

ـــــــــــــف  ق القـــــــــــــول بـــــــــــــأن مـــــــــــــن ولي أمـــــــــــــر هـــــــــــــذه يـــــــــــــفالقصـــــــــــــة الآنفـــــــــــــة الـــــــــــــذكر ـ عـــــــــــــدا تلفي  والطري
 . عتقه االله من النارأمة ثلاثة أيام الأ

ــــــــــــك القصــــــــــــة قــــــــــــد  ــــــــــــة ـ قبيــــــــــــل وفــــــــــــاة إســــــــــــندت أأن محتويــــــــــــات تل ــــــــــــد ابــــــــــــن معاوي ــــــــــــهلى يزي  ـ  أبي
 . أبيهبعد وفاة الأموي  داً لتوليته العرشيهك لتحبيبه لأهل الشام تموذل

 زيـــــــــــــادة عطـــــــــــــاء أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام ـ دون  أبيـــــــــــــهويؤيـــــــــــــد مـــــــــــــا ذهبنـــــــــــــا إليـــــــــــــه أن يزيـــــــــــــد طلـــــــــــــب مـــــــــــــن 
  وبخاصــــــــــــــة أبيــــــــــــــهبالاضــــــــــــــافة إلى مــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يتمتعــــــــــــــون بــــــــــــــه أثنــــــــــــــاء حيــــــــــــــاة  ، غــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين

 . ترشيحه للخلافةفي  رتهمطالب ليحصل على مؤاز أبي  فترة النزاع مع ابنفي 
  . ولهــــــــــــاأفي  آخرهــــــــــــا يهـــــــــــدم مـــــــــــا ذكـــــــــــرفي  هــــــــــــذه القصـــــــــــة أن مـــــــــــا ذكـــــــــــرفي  وممـــــــــــا يلفـــــــــــت النظـــــــــــر

ـــــــــــد « فقـــــــــــد نســـــــــــي واضـــــــــــع القصـــــــــــة أن  ـــــــــــين  الـــــــــــذي» يزي ـــــــــــه ييـــــــــــدخـــــــــــر ســـــــــــاجداً ب  وطلـــــــــــب ولايـــــــــــة  أبي
 : هو . ..  العهد ليعتقه االله ـ حسب زعمه ـ من النار إلخ

ــــــــــــة  ــــــــــــن معاوي ــــــــــــد ب ــــــــــــذييزي ــــــــــــ  ال ــــــــــــت أمــــــــــــه ترجل  هــــــــــــذه الحــــــــــــال لا يتجــــــــــــاوز في  ه ـ وعمــــــــــــره ـكان
 أن يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة هــــــــــــــو  يأي أن واضــــــــــــــع القصــــــــــــــة نســــــــــــــ . الســــــــــــــنتين علــــــــــــــى أحســــــــــــــن الفــــــــــــــروض

 : القصة إذن يزيدان يفف . المهد صبياً في  كلم الناس  الذيغير عيسى بن مريم 
 والفجـــــــــــــور  ، عرفــــــــــــه المســـــــــــــلمون بالفســــــــــــق الـــــــــــــذيترجلــــــــــــه أمـــــــــــــه ـ و  الـــــــــــــذييزيــــــــــــد بـــــــــــــن معاويــــــــــــة 

ـــــــــــك و ـــــــــــد «  بعـــــــــــد ذل ـــــــــــل وفـــــــــــاة » يزي ـــــــــــهآخـــــــــــر لفـــــــــــق وجـــــــــــوده دعـــــــــــاة الســـــــــــوء ـ قبي ـــــــــــاء التم أبي ـــــــــــهأثن  د ي
 . لتوليته أمور المسلمين

ــــــــــــد « ومــــــــــــن الجــــــــــــدير بالــــــــــــذكر أن  ــــــــــــاً » يزي ــــــــــــا أحيان ــــــــــــوهمي يظهــــــــــــر لن ــــــــــــاة  ال ــــــــــــهبعــــــــــــد وف  كلمــــــــــــا   أبي
 . يالأمو ظهوره خدمة للعرش في  الأمويينآنس أنصار 

 ولــــــــــــــــــه  ، الأدب والتــــــــــــــــــاريخبعــــــــــــــــــض كتــــــــــــــــــب في  وليزيــــــــــــــــــد الآنــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــذكر أخبــــــــــــــــــار مســــــــــــــــــطورة
 وليزيــــــــــــــد الــــــــــــــوهمي كــــــــــــــذلك  . يعرفــــــــــــــه المســــــــــــــلمون الــــــــــــــذيســــــــــــــيرة تنــــــــــــــاقض ســــــــــــــيرة يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة 

 . خطب تناقض ما هو مأثور عنه



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٧٠

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــثلا أن ـــــــــــــــد «  : مـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــن » يزي ـــــــــــــــذكر اب ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــوهمي خطـــــــــــــــب مـــــــــــــــرة ـ عل  ال
 . ) ٢٦٥ / ٢ : العقد الفريد (عبد ربه 

 ونعــــــــــــــوذ بــــــــــــــاالله مــــــــــــــن  ، عليــــــــــــــهوأؤمــــــــــــــن بــــــــــــــه وأتوكــــــــــــــل أحمــــــــــــــده واســــــــــــــتعينه  . الحمــــــــــــــد الله : فقــــــــــــــال
 ومـــــــــن يضــــــــــل فـــــــــلا هــــــــــادي  . مــــــــــن يهـــــــــد االله فــــــــــلا مضـــــــــل لــــــــــه . شـــــــــرور أنفســــــــــنا ومـــــــــن ســــــــــيئات أعمالنـــــــــا

ـــــــــــــــــــهأو  . لـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه إلا االله وحـــــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــــريك ل   ، عبـــــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــــوله وأن محمـــــــــــــــــــداً  ، شـــــــــــــــــــهد أن لا إل
ــــــــــــــــــاب فصــــــــــــــــــله وفضــــــــــــــــــله ــــــــــــــــــاره لرســــــــــــــــــالته بكت ــــــــــــــــــه واخت  وأعــــــــــــــــــزه وأكرمــــــــــــــــــه ونصــــــــــــــــــره  ، اصــــــــــــــــــطفاه لوحي

  فيــــــــــــــــهوشـــــــــــــــرع  ، الحـــــــــــــــرام فيـــــــــــــــهالحـــــــــــــــلال وحـــــــــــــــرم  فيـــــــــــــــهالأمثـــــــــــــــال وحلـــــــــــــــل  فيـــــــــــــــهضـــــــــــــــرب  . وحفظـــــــــــــــه
 ويكــــــــــــــــون  ، الــــــــــــــــدين إعــــــــــــــــذاراً أو إنــــــــــــــــذاراً لــــــــــــــــئلا يكــــــــــــــــون للنــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى االله حجــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد الرســــــــــــــــول

 ابتـــــــــــــــــدأ الأمــــــــــــــــــور  الـــــــــــــــــذيأوصـــــــــــــــــيكم عبــــــــــــــــــاد االله بتقـــــــــــــــــوى االله العظـــــــــــــــــيم  . بلاغـــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــوم عابـــــــــــــــــدين
 . دارهايعلمه وإليه معادها وانقطاع مدتها وتصرم 

 . » . . . ثم إني أحذركم الدنيا فأ�ا حلوة خفرة حفت بالشهوات
 ! يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن معاويـــــــــــــة ـ لا يزيـــــــــــــد الـــــــــــــوهمي ـ يحـــــــــــــث النـــــــــــــاس علـــــــــــــى الـــــــــــــورع  يـــــــــــــا للعجـــــــــــــب !

ـــــــــــدنيا في  ويزهـــــــــــدهم ـــــــــــا هـــــــــــو أن الانســـــــــــان لـــــــــــو عـــــــــــرض ـ  ىلا يرقـــــــــــ الـــــــــــذيإن  ! !ال  إليـــــــــــه الشـــــــــــك بنظرن
 كــــــــــــل مكــــــــــــان في   يــــــــــــع صــــــــــــاحبها ـ علــــــــــــى المســــــــــــلمينالكلمــــــــــــة المــــــــــــأثورة المــــــــــــارة الــــــــــــذكر مجــــــــــــردة عــــــــــــن توق

 . يسيرون على �جه من المسلمين الذينأو  يعلنسبتها للإمام في  لما ترددوا
 . هذا المضمارفي  ولعل اسم يزيد آخر اسم يرد على الذهن

 وانصــــــــــــــارهم  الأمــــــــــــــويينحــــــــــــــين اختلــــــــــــــف « الأمــــــــــــــوي  العهــــــــــــــدفي  ومــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار الموضــــــــــــــوعة ـ
 رؤيــــــــــــا الحصــــــــــــين بــــــــــــن » ل معاويــــــــــــة بــــــــــــن يزيــــــــــــد بــــــــــــن معاويــــــــــــة الملــــــــــــك بعــــــــــــد اعتــــــــــــزا» الخليفــــــــــــة « علــــــــــــى 

 . وما اتصل بها من حوادث ، نمير السكوني
  المنــــــــــــــام قنــــــــــــــديلا معلقـــــــــــــــاً في  إني رأيـــــــــــــــت : )١(قــــــــــــــال الحصــــــــــــــين ـ علـــــــــــــــى مــــــــــــــا يــــــــــــــذكر الطــــــــــــــبري 

ــــــــــــــه ، الســــــــــــــماءفي  ــــــــــــــة تناول ــــــــــــــه أحــــــــــــــد . وإن مــــــــــــــن يمــــــــــــــد عنقــــــــــــــه إلى الخلاف ــــــــــــــم ينل ــــــــــــــه مــــــــــــــروان  . فل  وتناول
 فلمــــــــــــــا اجتمــــــــــــــع رأيهــــــــــــــم للبيعــــــــــــــة لمــــــــــــــروان بــــــــــــــن الحكــــــــــــــم  . . . واالله لنســــــــــــــتخلفنه . بــــــــــــــن الحكــــــــــــــم فنالــــــــــــــه

 : قام روح بن زنباع الجذامي وقال
__________________ 

 . ٣٨ / ٧مم والملوك ـ تاريخ الأ ١
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 أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس تـــــــــــــذكرون عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب وهـــــــــــــو رجـــــــــــــل ضـــــــــــــعيف ولـــــــــــــيس 
 . بصاحب أمة محمد الضعيف

  . عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن الــــــــــــزبير فانــــــــــــه منــــــــــــافق شــــــــــــق عصــــــــــــا المســــــــــــلمينوأمــــــــــــا مــــــــــــا يــــــــــــذكر النــــــــــــاس 
 . وليس بصاحب محمد المنافق
 الاســـــــــــــلام صـــــــــــــدع قـــــــــــــط إلا وكـــــــــــــان مـــــــــــــروان ممـــــــــــــن يشـــــــــــــعب في  االله مـــــــــــــا كـــــــــــــانوأمـــــــــــــا مـــــــــــــروان فـــــــــــــو 

 . »طالب يوم الجمل أبي  بن يعلقاتل  الذيوهو  . . ذلك الصدع
ـــــــــــاحثفي  إن هـــــــــــذه القصـــــــــــة تحمـــــــــــل ـــــــــــة أمـــــــــــور تســـــــــــتوقف الب   فقـــــــــــد لفـــــــــــق موضـــــــــــوع . ينثناياهـــــــــــا جمل

ــــــــــــــق ــــــــــــــديل المعل ــــــــــــــاالله و الســــــــــــــماء للتعفي  القن ــــــــــــــوط ب ــــــــــــــة من ــــــــــــــير عــــــــــــــن أمــــــــــــــر الخلاف  ن خليفــــــــــــــة المســــــــــــــلمين أب
 مــــــــــــــر ـ بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ـ بمــــــــــــــروان بــــــــــــــن الحكــــــــــــــم إيهامــــــــــــــا رض لــــــــــــــيربط هــــــــــــــذا الأالأفي  هــــــــــــــو نــــــــــــــور االله

 . للبسطاء والسذج من المسلمين
 صــــــــــــــة ـ أن وقــــــــــــــد اتهــــــــــــــم منافســــــــــــــو مــــــــــــــروان بــــــــــــــتهم شــــــــــــــتى مــــــــــــــن شــــــــــــــأ�ا ـ بنظــــــــــــــر واضــــــــــــــع الق

 فعبـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر ضــــــــــعيف ـ ولـــــــــــيس بصـــــــــــاحب أمـــــــــــة  . تبعــــــــــدهم عـــــــــــن تســـــــــــنم خلافـــــــــــة المســــــــــلمين
ــــــــــــــن عفــــــــــــــان كــــــــــــــانفي  محمــــــــــــــد الضــــــــــــــعيف ـ   ، )١(أنفســــــــــــــهم  الأمــــــــــــــويينبنظــــــــــــــر  ، حــــــــــــــين أن عثمــــــــــــــان ب

 . ضعيفاً 
  ، ووصــــــــــــــف واضــــــــــــــع القصــــــــــــــة عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير بالنفــــــــــــــاق وأنــــــــــــــه شــــــــــــــق عصــــــــــــــا المســــــــــــــلمين

 وطلحـــــــــــــــــة  )أبـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــد االله  (ن زبـــــــــــــــــير أحـــــــــــــــــين في  ـ ولـــــــــــــــــيس بصـــــــــــــــــاحب أمـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد المنـــــــــــــــــافق
  بــــــــــــــن يعلــــــــــــــومعاويــــــــــــــة وآخــــــــــــــرين كثــــــــــــــيرين قــــــــــــــد شــــــــــــــقوا عصــــــــــــــا المســــــــــــــلمين بخــــــــــــــروجهم علــــــــــــــى الامــــــــــــــام 

 . طالبأبي 
 الاســــــــــــلام صــــــــــــدع قــــــــــــط في  »بــــــــــــرأي واضــــــــــــع القصــــــــــــة « أمــــــــــــا مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم فلــــــــــــم يكــــــــــــن 

 
__________________ 

 الخليفــــــــــــة المستضــــــــــــعف ـ يعــــــــــــني عثمــــــــــــان ـ لســــــــــــت ب«  : ـ خطــــــــــــب عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن مــــــــــــروان يومــــــــــــاً فقــــــــــــال ١
  الكامـــــــــــــــــل : ابــــــــــــــــن الاثــــــــــــــــير» ولا بالخليفــــــــــــــــة المــــــــــــــــداهن ـ يعـــــــــــــــــني معاويــــــــــــــــة ـ ولا بالخليفـــــــــــــــــة المــــــــــــــــأفون ـ يعــــــــــــــــني يزيـــــــــــــــــد 

 . ٤١ / ٤التاريخ في 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٧٢

 ذكرنــــــــــــــــا طرفــــــــــــــــا  الــــــــــــــــتي أبيــــــــــــــــهحــــــــــــــــين أن ســــــــــــــــيرته ـ وســــــــــــــــيرة في  . لا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــروان ممــــــــــــــــن يشــــــــــــــــعبهإ
 . فصل سابقفي  منها

ـــــــــــــب في  وســـــــــــــيرته ، ومواقفـــــــــــــه مـــــــــــــن الرســـــــــــــول معروفـــــــــــــة . لـــــــــــــكقـــــــــــــد دلـــــــــــــت علـــــــــــــى نقـــــــــــــيض ذ  تألي
 . الناس على عثمان بن عفان أشهر من أن تذكر

ــــــــــــــه بحــــــــــــــرب مــــــــــــــروان ل ــــــــــــــزعم مــــــــــــــع اعتراف ــــــــــــــف جــــــــــــــاز لواضــــــــــــــع القصــــــــــــــة أن ي ــــــــــــــدري كي ــــــــــــــولا ن   يعل
ــــــــــــن ــــــــــــأبي  ب ــــــــــــب ـ وشــــــــــــقه عصــــــــــــا المســــــــــــلمين ـ ب  الاســــــــــــلام في  يشــــــــــــعب الصــــــــــــدعن مــــــــــــروان ممــــــــــــن أطال

 ! ! عند حدوثه
 مــــــــــــــــــا رواه ابــــــــــــــــــن  ) الأمـــــــــــــــــويينمــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــص الملفقـــــــــــــــــة لخدمــــــــــــــــــة  (اه ويتعلـــــــــــــــــق بمــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــ

ـــــــــــير الأ ـــــــــــاد أبي  عـــــــــــن )١(ث ـــــــــــالأزي ـــــــــــة أربعـــــــــــة  : نـــــــــــه ق ـــــــــــن المســـــــــــيب وعـــــــــــروة  : كـــــــــــان فقهـــــــــــاء المدين  ســـــــــــعيد ب
 . ابن الزبير وقبيصة بن ذئيب وعبد الملك بن مروان

ـــــــــــــــهمـــــــــــــــا ذاكـــــــــــــــرت أحـــــــــــــــداً إلا وجـــــــــــــــدت لي الفضـــــــــــــــل  : وقـــــــــــــــال الشـــــــــــــــعبي ـــــــــــــــك  علي ـــــــــــــــد المل  إلا عب
 . » فيهولا شعراً إلا زادني  فيهذاكرته حديثاً إلا زادني  فأني ما بن مروان

ـــــــــــى لســـــــــــان الحكـــــــــــام ـــــــــــوع مـــــــــــن الكـــــــــــذب كـــــــــــان يظهـــــــــــر أحيانـــــــــــاً عل   ويلـــــــــــوح للباحـــــــــــث أن هـــــــــــذا الن
 . هـ ٨٦فكان عبد الملك بن مروان مثلا يقول ـ عندما حضرته الوفاة عام  . الأمويين
 جمعـــــــــــــــت  فيـــــــــــــــهو  ، فطمـــــــــــــــت فيـــــــــــــــهو  ، ولـــــــــــــــدت فيـــــــــــــــه . شـــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــانفي  أخـــــــــــــــاف المـــــــــــــــوت (

 . )بايع لي الناس  فيهو  ، القرآن
 !  ؟ شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــانفي  كيــــــــــــــف اســــــــــــــتطاع عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك أن يعــــــــــــــرف أنــــــــــــــه فطــــــــــــــم  : ولا نــــــــــــــدري

 مـــــــــــــع  ، علــــــــــــى أنـــــــــــــه لـــــــــــــيس مـــــــــــــن العســــــــــــير علـــــــــــــى الباحـــــــــــــث . . وعمــــــــــــره آنـــــــــــــذاك لا يتجـــــــــــــاوز الســـــــــــــنتين
 ؟ مورأمثال تلك الأفي  هذا أن يتلمس دوافع الوضع والكذب

__________________ 
 الـــــــــــــــــرحمن  وصـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــيرة عبـــــــــــــــــدفي  أمـــــــــــــــــا أرجـــــــــــــــــوزة ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــه ١٠٤ / ٣التـــــــــــــــــاريخ في  ـ الكامـــــــــــــــــل ١

 طالـــــــــــــــب مــــــــــــــن سلســـــــــــــــلة الخلفــــــــــــــاء الراشـــــــــــــــدين أبي  بــــــــــــــن يعلـــــــــــــــفقــــــــــــــد أغفـــــــــــــــل اســــــــــــــم  . الناصــــــــــــــر فأشـــــــــــــــهر مــــــــــــــن أن تـــــــــــــــذكر
ــــــــــــــــــــدولتين  ــــــــــــــــــــبر معاويــــــــــــــــــــة رابعهــــــــــــــــــــم ثم وصــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــدلس ـ ببعضــــــــــــــــــــهما كمــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــام والأفي  تين ـيالأمــــــــــــــــــــو واعت  ن

 . هو معروف



 ٧٣  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

ـــــــــــــــــــففقـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــدثت ولادة ح ـــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله ـأبي  د الحكـــــــــــــــــــم ب   العـــــــــــــــــــاص ـ طري
 ومبايعـــــــــــــــة  ، ذلـــــــــــــــك الشــــــــــــــهر ـ فطامــــــــــــــه وجمعـــــــــــــــه القــــــــــــــرآنفي  شــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــان كمــــــــــــــا حصـــــــــــــــل ـفي 

  النـــــــــــــاس إيـــــــــــــاه بالخلافـــــــــــــة لكـــــــــــــي ترتفـــــــــــــع قيمتـــــــــــــه بنظـــــــــــــر المســـــــــــــلمين لمـــــــــــــا لشـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان مـــــــــــــن حرمـــــــــــــة
 . نفوسهمفي 

 لأننــــــــــــا نعلـــــــــــــم أن  ىءللقــــــــــــار  عليهـــــــــــــاق يــــــــــــلعأمــــــــــــا قضــــــــــــية جمـــــــــــــع عبــــــــــــد الملــــــــــــك القـــــــــــــرآن فنــــــــــــترك الت
 . خرىان بعد أن أحرقت جميع الصحائف الأعهد ابن عففي  جمع القرآن قد تم

  )عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك  ( . آخــــــــــــــر غــــــــــــــير عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن مــــــــــــــروان )عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك  (اك إذن فهنــــــــــــــ
 رمضـــــــــــــان ـ وربمـــــــــــــا في  لم يكتـــــــــــــف بجمـــــــــــــع القـــــــــــــرآن فقـــــــــــــط بـــــــــــــل زاد علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه جمعـــــــــــــه الـــــــــــــذي

 ! . . الأمويينعادة  كان صائماً ـ على
  لى إخـــــــــــــــــوا�مإأنفســـــــــــــــــهم بـــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــداهم  الأمـــــــــــــــــويينعلـــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــوي  ولم يقتصـــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــذب

ـــــــــــادىءالصـــــــــــراع ضـــــــــــد في  ـــــــــــن العـــــــــــاص . الإســـــــــــلام مب   ، فقـــــــــــد انتشـــــــــــرت قصـــــــــــص كثـــــــــــيرة عـــــــــــن عمـــــــــــرو ب
ــــــــــــــن  ــــــــــــــهوزيــــــــــــــاد ب   ، والحجــــــــــــــاج بــــــــــــــن يوســــــــــــــف ومــــــــــــــن هــــــــــــــم علــــــــــــــى شــــــــــــــاكلتهم مــــــــــــــن ولاة الســــــــــــــوء ، أبي

 : )١(قال ابن حجر العسقلاني  . اسلرفع شأ�م بنظر البسطاء من الن
 ذكـــــــــــر الـــــــــــزبير بـــــــــــن بكـــــــــــار أن رجـــــــــــلا قـــــــــــال لعمـــــــــــرو بـــــــــــن العـــــــــــاص مـــــــــــا أبطـــــــــــاك عـــــــــــن الاســـــــــــلام « 
ـــــــــت  ـــــــــتأوأن ـــــــــكفي  ن ـــــــــال . . عقل ـــــــــوم لهـــــــــم إ : ق ـــــــــا مـــــــــع ق ـــــــــا كن ـــــــــان  فلمـــــــــا بعـــــــــث رســـــــــول  . . . تقـــــــــدم علين

ــــــــــــــهاالله فــــــــــــــأنكروا  ــــــــــــــذنبهم علي ــــــــــــــدبرنا فــــــــــــــاذا حــــــــــــــق . ل ــــــــــــــا وت ــــــــــــــا نظرن ــــــــــــــوا وصــــــــــــــار الأمــــــــــــــر إلين   فلمــــــــــــــا ذهب
 . . . قلبي الاسلامفي  فوقع . بين

ـــــــراهيموقـــــــال  ـــــــن جـــــــابر اب ـــــــن مهـــــــاجر عـــــــن الشـــــــعبي عـــــــن قبيصـــــــة ب ـــــــن العـــــــاص : ب   صـــــــحبت عمـــــــرو ب
 . شبه سريرة بعلانية منهأولا  ولا أكرم خلقاً   قرآناينأبفما رأيت رجلا 

  لمـــــــا حضـــــــرت عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاص : الـــــــرحمن بـــــــن شماســـــــة قـــــــال صـــــــحيح مســـــــلم مـــــــن روايـــــــة عبـــــــد فىو 
 فــــــــــذكر أنــــــــــه كــــــــــان شــــــــــديد  ؟ فقــــــــــال لــــــــــه عبــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــرو ـ ابنــــــــــه ـ مــــــــــا يبكيــــــــــك . كــــــــــىالوفــــــــــاة ب

 . . . الحياء من رسول االله لا يرفع طرفه إليه
__________________ 

 . ٣ـ  ٢ / ٣ : تمييز الصحابةفي  ـ الإصابة ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٧٤

 أن  فيــــــــــــــهنــــــــــــــزل  الـــــــــــــذيبرســــــــــــــول االله  ىءبــــــــــــــن العـــــــــــــاص بــــــــــــــن وائــــــــــــــل الســـــــــــــهمي المســــــــــــــتهز عمـــــــــــــرو 
 . )بتر شانئك هو الأ
 . حارب رسول االله يوم أحد وقاوم أصحابه عند النجاشي الذيعمرو 

 كــــــــــان شــــــــــديد الحيــــــــــاء مــــــــــن « موســــــــــى أثنــــــــــاء التحكــــــــــيم  أبيغــــــــــدر بــــــــــ الــــــــــذيعمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص 
 عمـــــــــــــرو « ! إنـــــــــــــه  ! !وســـــــــــــريرته لا تختلـــــــــــــف عـــــــــــــن علانيتـــــــــــــه  ، نـــــــــــــاآســـــــــــــلمين قر  المينأبـــــــــــــو » رســـــــــــــول االله 

 . )١(عمرو آخر دون شك »  يالوهم
 . يتصل بعمرو الوهميذلك ما 
ــــــــــــــــوهمي » الحجــــــــــــــــاج « أمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــةفي  ظهــــــــــــــــريفال  اردعــــــــــــــــوا هــــــــــــــــذه «  : الخطــــــــــــــــب الموضــــــــــــــــوعة التالي

 جعـــــــــــــل  فــــــــــــرحم االله أمــــــــــــراً  . إذا ســــــــــــئلت شــــــــــــيء يإذا أعطيــــــــــــت وأعطـــــــــــــ شــــــــــــيءســــــــــــأل أ�ــــــــــــا إنفــــــــــــس فالأ
 وعطفهـــــــــــــا بزمامهـــــــــــــا عـــــــــــــن معصـــــــــــــية االله  ، لنفســـــــــــــه خطامـــــــــــــا وزمامـــــــــــــا فقادهـــــــــــــا بخطامهـــــــــــــا إلى طاعـــــــــــــة االله

 . )٢(لصبر عن محارم االله أيسر من الصبر على عذاب االله فانني رأيت ا
ـــــــــــــب  ـــــــــــــه لحجـــــــــــــاج غري ـــــــــــــى  ! !حقـــــــــــــاً إن ـــــــــــــرب إلى روح الحســـــــــــــن البصـــــــــــــري ومـــــــــــــن هـــــــــــــم عل ـــــــــــــه أق  إن

 هـــــــــــــــذا  اســــــــــــــتمع إلى . شــــــــــــــاكلته مــــــــــــــن الزهــــــــــــــاد منــــــــــــــه الى الحجــــــــــــــاج بــــــــــــــن يوســــــــــــــف والجــــــــــــــلاد الســــــــــــــفاك
 : يقول» الحجاج « 

 ربـــــــــــه ويســـــــــــتغفر ربـــــــــــه مـــــــــــن ذنبـــــــــــه ا فيهـــــــــــســـــــــــاعة مـــــــــــن عمـــــــــــره لم يـــــــــــذكر  عليـــــــــــهإن امـــــــــــرءاً أتـــــــــــت « 
 إن االله كتــــــــــــــب علــــــــــــــى الــــــــــــــدنيا  . ميعــــــــــــــاده لجــــــــــــــدير أن يطــــــــــــــول حزنــــــــــــــه ويتضــــــــــــــاعف أســــــــــــــفهفي  ويفكــــــــــــــر

 . )٣(الفناء وعلى الآخرة البقاء 
__________________ 

  الواقــــــــــــديذكــــــــــــر  : المثــــــــــــال التــــــــــــاليفي  تضــــــــــــح بأوضــــــــــــح أشــــــــــــكالهيفـ أمــــــــــــا كــــــــــــذب عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص نفســــــــــــه  ١
ـــــــــــــــــــــــــب رأت ١٩مغـــــــــــــــــــــــــازي رســـــــــــــــــــــــــول االله ص في  ـــــــــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــــــــت عب ـــــــــــــــــــــــــام في  أن عاتكـــــــــــــــــــــــــة بن ـــــــــــــــــــــــــا أقبـــــــــــــــــــــــــل « المن  أن راكب

ــــــــــــــــــالأ ــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــتى وقــــــــــــــــــف ب   . . . بطح ثم صــــــــــــــــــرخ بــــــــــــــــــأعلى صــــــــــــــــــوته يــــــــــــــــــا آل غــــــــــــــــــدر إنفــــــــــــــــــروا إلى مصــــــــــــــــــارعكمعل
 ثم مثــــــــــــــــل بــــــــــــــــه بعــــــــــــــــيره علــــــــــــــــى  . ثم دخــــــــــــــــل المســــــــــــــــجد والنــــــــــــــــاس يتبعونــــــــــــــــه فصــــــــــــــــرخ بمثلهــــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــــا . . فــــــــــــــــاجتمع النــــــــــــــــاس

  ىفأرســـــــــــــــــــلها فأقبلـــــــــــــــــــت تهـــــــــــــــــــدقبـــــــــــــــــــيس أبي  ثم أخـــــــــــــــــــذ صـــــــــــــــــــخرة مـــــــــــــــــــن . ثم صـــــــــــــــــــرخ بمثلهـــــــــــــــــــا ثلاثـــــــــــــــــــا . قبـــــــــــــــــــيسأبي  رأس
 دار مـــــــــــــــــن دور مكــــــــــــــــــة  بيـــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــــة ولا يكانـــــــــــــــــت بأســـــــــــــــــفل الجبـــــــــــــــــل انفلقــــــــــــــــــت فمـــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــتى اذا

ــــــــــــــتيدارنــــــــــــــا فلقــــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــخرة في  فكــــــــــــــان عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص يقــــــــــــــول لقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت . لا دخلتــــــــــــــه منهــــــــــــــا فلقــــــــــــــةإ   ال
 » . قبيسأبي  انفلقت من
 . ١٥٠ / ١�ج البلاغة شرح  . الحديدأبي  ـ ابن ٢
 . ١٥٠ول ص ـ المصدر نفسه المجلد الأ ٣



 ٧٥  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

ـــــــــــد نقلـــــــــــت مـــــــــــن أمـــــــــــالي  » الحجـــــــــــاج « كثـــــــــــيرة لصـــــــــــاحبنا » خطـــــــــــب « حمـــــــــــد العســـــــــــكري أأبي  وق
 : هذا نموذج منها

ــــــــــــــاس قــــــــــــــد أصــــــــــــــبحتم ــــــــــــــع . أجــــــــــــــل منقــــــــــــــوص وعمــــــــــــــل محفــــــــــــــوظفي  أيهــــــــــــــا الن ــــــــــــــب مطي   ، رب دائ
 . وساع لغيره

 . كميأيدلما بين  أيديكمفي  ومما ، فقركمخذوا من أنفسكم لأنفسكم ومن غناكم ل
 فكــــــــأن مــــــــا قــــــــد مضــــــــى مــــــــن الــــــــدنيا  . والجنــــــــة أمــــــــامكم أيــــــــديكمأعنــــــــاقكم والنــــــــار بــــــــين في  المــــــــوت

 . موات لم يكونواوكأن الأ ، لم يكن
 . هذه شمس عاد وثمود وقرون كثيرة بين ذلك . وكل ما ترونه فهو ذاهب

  هميأيــــــــــــدة وخــــــــــــزائنهم الســــــــــــائرة بــــــــــــين طلعــــــــــــت علــــــــــــى التبابعــــــــــــة والأكاســــــــــــر  الــــــــــــتيهــــــــــــذه الشــــــــــــمس 
 . ثم طلعت الشمس على قبورهم . وقصورهم المشيدة

 المحاســــــــــــــــب االله والصــــــــــــــــراط منصــــــــــــــــوب  ؟ ايــــــــــــــــن الجبــــــــــــــــابرة المتكــــــــــــــــبرون ؟ ايــــــــــــــــن الملــــــــــــــــوك الأولــــــــــــــــون
 . روضة يحبرونفي  وأهل الجنة ينعمون ، وجهنم تزفر وتتوقد

ـــــــــــــــــاكم مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــا االله وإي ـــــــــــــــــذينجعلن ـــــــــــــــــات ربهـــــــــــــــــم لم  ال  صـــــــــــــــــماً  عليهـــــــــــــــــايخـــــــــــــــــروا إذا ذكـــــــــــــــــروا بآي
 . )١( وعميانا

 وأطـــــــــــــــرف مـــــــــــــــا عثرنـــــــــــــــا  . مـــــــــــــــواتن ينتقـــــــــــــــل الكـــــــــــــــذب مـــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــاء إلى الأومـــــــــــــــن الغريـــــــــــــــب أ
ـــــــــــــه ـــــــــــــه في  علي ـــــــــــــد رب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــاب مـــــــــــــا رواه اب ـــــــــــــذكر « عـــــــــــــن صـــــــــــــديقنا  )٢(هـــــــــــــذا الب ـــــــــــــف ال  الحجـــــــــــــاج الآن

 : حين قال
ـــــــــــنفي  سمـــــــــــع صـــــــــــياح الحجـــــــــــاج«  ـــــــــــد ب ـــــــــــأخبروه فركـــــــــــبأبي  قـــــــــــبره فـــــــــــأتوا إلى يزي   أهـــــــــــلفي  مســـــــــــلم ف

 : الشام فوقف على قبره فسمع فقال
 . »فما تدع قراءة القرآن حياً وميتاً  ! !يرحمك االله يا أبا محمد 

 
__________________ 

 . ١٥٠ / ١ـ شرح �ج البلاغة  ١
 . ٢٥٧ / ٣ : ـ العقد الفريد ٢
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 بـــــــــــــدأه شـــــــــــــيخهم معاويـــــــــــــة وبلـــــــــــــغ  . الأمويـــــــــــــون فيـــــــــــــهوهنــــــــــــاك نـــــــــــــوع آخـــــــــــــر مـــــــــــــن الكـــــــــــــذب بـــــــــــــرع 
ــــــــــــــذروة ــــــــــــــوع مــــــــــــــن الكــــــــــــــذب عــــــــــــــن الكــــــــــــــذب المــــــــــــــنظم حأفي  ال  كامــــــــــــــه ونســــــــــــــجه ولا يختلــــــــــــــف هــــــــــــــذا الن

 . كثير من الأقطارفي   تقوم به أجهزة الدعاية الحديثة الذي
 لـــــــــــه متســـــــــــع مـــــــــــن الوقـــــــــــت والولـــــــــــع  الـــــــــــذيولــــــــــيس مـــــــــــن غـــــــــــير الممكـــــــــــن أن يتصـــــــــــدى الباحـــــــــــث ـ 

 . سفيانأبي  والجهد ـ لدراسة مقارنة بين أساليب الدعاية عند هتلر وزميله ابن
ـــــــــــة وب ـــــــــــق الأمـــــــــــر بأســـــــــــاليب الدعاي ـــــــــــتيقـــــــــــدر مـــــــــــا يتعل ـــــــــــة ـ وتقـــــــــــع ضـــــــــــمن هـــــــــــذا  ال  تبناهـــــــــــا معاوي

 : الامثلة التالية ىقدم للقار كانت تهدف إلى تثبيت قواعد حكمه يمكننا أن ن  التيالباب 
 أن معاويــــــــــــة  )١(كتـــــــــــاب الغـــــــــــارات « صـــــــــــاحب  يفـــــــــــبـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن هــــــــــــلال الثق ابـــــــــــراهيمذكـــــــــــر 

 : بدم عثمان وأن يبايعوا لمعاوية ثم قالكتب لقيس أن يدعوا أهل مصر للمطالبة 
  ولمــــــــــن أحببــــــــــت مــــــــــن أهــــــــــل بيتــــــــــك ســــــــــلطان ، ولــــــــــك ســــــــــلطان العــــــــــراقين إن ظفرنــــــــــا مــــــــــا بقيــــــــــت« 

 فإنــــــــــــك لا تســـــــــــألني شــــــــــــيئاً إلا  ، وســـــــــــلني عــــــــــــن غـــــــــــير هـــــــــــذا ممــــــــــــا تحـــــــــــب . الحجـــــــــــاز مـــــــــــا دام لي ســــــــــــلطان
 : فأجابه معاوية . فأراد قيس أن يخادعه فكتب له يماطله ، اتيته

ــــــــــــــــدنو فأعــــــــــــــــدك ســــــــــــــــلما : أمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد ــــــــــــــــم أرك ت ــــــــــــــــا ، فل  أراك  . ولم أرك تتباعــــــــــــــــد فأعــــــــــــــــدك حرب
 . . . ولا يخدع بالمكايد ، يصانع بالخداع يوليس مثل . كحبل الجزور

 . فلما قرأ سعد ذلك كتب له
  أن تســــــــــومني ـ لا أبــــــــــاً لغــــــــــيرك ـفي  والطمــــــــــع ، فالعجــــــــــب مــــــــــن استســــــــــقاطك رأيــــــــــي : أمــــــــــا بعــــــــــد

 واقـــــــــــــــربهم مـــــــــــــــن  ، مر واقـــــــــــــــولهم بـــــــــــــــالحق واهـــــــــــــــداهم ســـــــــــــــبيلاالخـــــــــــــــروج مـــــــــــــــن طاعـــــــــــــــة أولى النـــــــــــــــاس بـــــــــــــــالأ
 وأقـــــــــــــــــرابهم مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله  ، مر وأقـــــــــــــــــولهم بـــــــــــــــــالحق اهـــــــــــــــــداهم ســـــــــــــــــبيلاطاعـــــــــــــــــة أولى النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالأ

  ، وأقــــــــــــــولهم بــــــــــــــالزور ، مــــــــــــــرطاعــــــــــــــة أبعــــــــــــــد النــــــــــــــاس مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأ : طاعتــــــــــــــكفي  وتــــــــــــــأمرني بالــــــــــــــدخول
 ظهر للنـــــــــــــــاس أفـــــــــــــــ « . ئس معاويـــــــــــــــة منـــــــــــــــهيـــــــــــــــف»  . وأبعـــــــــــــــدهم عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله ، وأضـــــــــــــــلهم ســـــــــــــــبيلا

 . أن قيسا قد بايعكم فادعوا له
__________________ 

ــــــــــــــــة الســــــــــــــــيد الأ ١ ــــــــــــــــع ، رمــــــــــــــــوي هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــابســــــــــــــــتاذ الســــــــــــــــيد جــــــــــــــــلال المحــــــــــــــــدث الأـ حققــــــــــــــــه البحاث  في  وطب
 . »الناشر «  الثانيةوفست للمرة الأفي  طهران وأعيد طبعه



 ٧٧  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 . وقاربه فيهلان  الذيوقرأ لهم كتابه 
  ســـــــــــفيانأبي  قـــــــــــيس فقـــــــــــرأه علـــــــــــى أهـــــــــــل الشـــــــــــام للامـــــــــــير معاويـــــــــــة بـــــــــــن واختلـــــــــــق كتابـــــــــــا نســـــــــــبه إلى

 . من قيس بن سعد
 وقـــــــــــــد نظـــــــــــــرت لنفســـــــــــــي  . الاســـــــــــــلام عظيمـــــــــــــافي  إن قتـــــــــــــل عثمـــــــــــــان كـــــــــــــان حـــــــــــــدثا : أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد

ــــــــــــني فلــــــــــــم أر بوســــــــــــع  فنســــــــــــتغفر االله  . نقيــــــــــــا ام قتلــــــــــــوا إمــــــــــــامهم مســــــــــــلما محرمــــــــــــا بــــــــــــر مظــــــــــــاهرة قــــــــــــو  ىودي
  . لى قتــــــــــــال قتلــــــــــــة إمــــــــــــام الهــــــــــــدى المظلــــــــــــومإواحببــــــــــــت لقيــــــــــــت لكــــــــــــم بالســــــــــــلام اإلا وأني قــــــــــــد  . لــــــــــــذنوبنا

 . »فاطلب مني ما أحببت من الاموال والرجال أعجله إليك 
ــــــــــراهيموقــــــــــال  ــــــــــن  اب ــــــــــن هــــــــــلال )١(ب ــــــــــاب الغــــــــــارات « صــــــــــاحب الثقفــــــــــي  ســــــــــعد ب  حــــــــــدثني » « كت
ــــــــن  ــــــــد االله ب ــــــــعب ــــــــن يعل ــــــــن محمــــــــد ب ــــــــعلســــــــيف عــــــــن أصــــــــحابه أن أبي  ب ــــــــب ي ــــــــنإا كت   بكــــــــرأبي  لى محمــــــــد ب
  عمــــــــرو بــــــــن عليــــــــهفلمــــــــا ظهــــــــر  . ويتــــــــأدب بأدبــــــــه ـ عنــــــــدما كــــــــان واليــــــــا علــــــــى مصــــــــر ـ يــــــــهفكتابــــــــا ينظــــــــر 

 فقــــــــــــال معاويــــــــــــة لخاصــــــــــــته أنــــــــــــا لا نقــــــــــــول  . . . العــــــــــــاص وقتلــــــــــــه أخــــــــــــذ كتبــــــــــــه فبعــــــــــــث بهــــــــــــا إلى معاويــــــــــــة
 كانــــــــــت   الـــــــــتيبكــــــــــر أبي  ولكـــــــــن نقـــــــــول هــــــــــذا مـــــــــن كتـــــــــب . طالــــــــــبأبي  بـــــــــن يعلـــــــــأن هـــــــــذا مـــــــــن كتــــــــــب 

 . »بنه اعند 
  عــــــــــن محمــــــــــد» كتــــــــــاب الغــــــــــارات « صــــــــــاحب الثقفــــــــــي  بــــــــــن هــــــــــلال بــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــراهيمإ )٢(وروى 

 . سيف المدائنيأبي  بن محمد بن يعلابن عبد االله بن عثمان عن 
 : قبل يقول لاهل الشامأأن معاوية « 

 ودس  . . كــــــــــــــــــوهيفا وجــــــــــــــــــه الاشــــــــــــــــــتر إلى مصــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــادعوا االله أن يكيــــــــــــــــــعلأيهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاس أن 
 ســــــــــقاه الســــــــــم  الــــــــــذيوأقبــــــــــل  . ل صــــــــــلاةكــــــــــفي   عليــــــــــهفكــــــــــانوا يــــــــــدعون «  . إليــــــــــه مــــــــــن يســــــــــقيه الســــــــــم

 : الناس خطيباً فقالفي  فقام معاوية . إلى معاوية فأخبره بهلاك الاشتر
__________________ 

 » شـــــــــــــــرح �ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة « راجـــــــــــــــع  . مصـــــــــــــــر لـــــــــــــــيبكـــــــــــــــر والي الامـــــــــــــــام عأبي  ـ بـــــــــــــــين معاويـــــــــــــــة ومحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ١
 . ٢٨ / ٢الحديد أبي  لابن

ـــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــير  ٢ ـــــــــــــــــين معاويـــــــــــــــــة والاشـــــــــــــــــتر أثن ـــــــــــــــــل الامـــــــــــــــــامـ ب  أبي  راجـــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــن . ه إلى مصـــــــــــــــــر واليـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قب
 . ولىالطبعة الأ . ٢٩ / ٢شرح �ج البلاغة  ، الحديد



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٧٨

 ـ وهــــــــــو عمــــــــــار  صــــــــــفينفقطعــــــــــت إحــــــــــداهما يــــــــــوم  . يــــــــــدان يمينــــــــــان يعلــــــــــأمــــــــــا بعــــــــــد فإنــــــــــه كــــــــــان ل
 . »ابن ياسر ـ والاخرى اليوم ـ وهو مالك الاشتر 

 صــــــــــلاتهم لا�ــــــــــم حــــــــــزب في  عليــــــــــهربهــــــــــم شــــــــــتر نــــــــــتج عــــــــــن دعــــــــــائهم ثم أخــــــــــبرهم بــــــــــأن هــــــــــلاك الأ
 . أذن عمرو بأن الله جنوداً من عسلفي  وهمس» حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ  «االله 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــن  )١(وكتـــــــــــــــب معاوي ـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــدي ـ وهـــــــــــــــو عـــــــــــــــدو لجري ـــــــــــــــن الســـــــــــــــمط الكن  إلى شـــــــــــــــرحبيل ب
 بـــــــــن  فـــــــــإن جريــــــــر« طالبـــــــــا البيعــــــــة لـــــــــه مــــــــن معاويــــــــة ـ أمــــــــا بعــــــــد  علــــــــىأرســــــــله  الـــــــــذيعبــــــــد االله البجلــــــــي 
 ودعــــــــــــا معاويــــــــــــة  . علينــــــــــــافأقــــــــــــدم  . طالــــــــــــب بــــــــــــأمرأبي  بــــــــــــن يعلــــــــــــمــــــــــــن عنــــــــــــد  علينــــــــــــاعبــــــــــــد االله قــــــــــــدم 

  ييـــــــــــــدومخـــــــــــــارق بـــــــــــــن الحـــــــــــــرث الزب ســـــــــــــفيانارطـــــــــــــاة وعمـــــــــــــرو بـــــــــــــن أبي  يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن أســـــــــــــد وبســـــــــــــر بـــــــــــــن
 . وهؤلاء رؤوس قحطان واليمن ، وحمزة بن مالك وحابس بن سعد الطائي

 فـــــــــــأمرهم أن يلقـــــــــــوه  . بـــــــــــن الســـــــــــمط وهـــــــــــم بنـــــــــــو عـــــــــــم شـــــــــــرحبيل ، كـــــــــــانوا ثقـــــــــــات عنـــــــــــد معاويـــــــــــةو 
 . قتل عثمان الذيا هو يعلويخبروه كل على حدة أن 

 فلمـــــــــــا دخـــــــــــل علـــــــــــى  . فلمـــــــــــا قـــــــــــدم شـــــــــــرحبيل علـــــــــــى معاويـــــــــــة أمـــــــــــر النـــــــــــاس أن يتلقـــــــــــوه ويعظمـــــــــــوه
ـــــــــــــدم  ـــــــــــــد االله ق ـــــــــــــن عب ـــــــــــــر ب ـــــــــــــا شـــــــــــــرحبيل إن جري ـــــــــــــة فقـــــــــــــال ي ـــــــــــــم معاوي ـــــــــــــة تكل ـــــــــــــامعاوي ـــــــــــــدعونا إلى  علين  ي

  عليـــــــــكوقـــــــــد حبســـــــــت نفســـــــــي  . قتـــــــــل عثمـــــــــان بـــــــــن عفـــــــــانخـــــــــير النـــــــــاس لـــــــــولا أنـــــــــه  يعلـــــــــو  يعلـــــــــبيعـــــــــة 
 . ما رضوا وأكره ما كرهوا ىوإنما أنا رجل من الشام أرض
ـــــــــــــــانظر : فقـــــــــــــــال شـــــــــــــــرحبيل ـــــــــــــــون . أخـــــــــــــــرج ف ـــــــــــــــه هـــــــــــــــؤلاء النفـــــــــــــــر الموطئ  فكلهـــــــــــــــم أخـــــــــــــــبره  . فلقي

 ن أالنــــــــــــــاس إلا  أبى : فقــــــــــــــال يــــــــــــــا معاويــــــــــــــة ، فرجــــــــــــــع مغضــــــــــــــبا إلى معاويــــــــــــــة . ا قتــــــــــــــل عثمــــــــــــــانيــــــــــــــعلأن 
 . واالله إن بايعت لنخرجنك من شامنا ولنقتلنك . ا قتل عثمانيعل

 . ما أنا إلا رجل من أهل الشام . معليكما كنت لأخالف  : فقال معاوية
 قـــــــــــال  )٢(» كتـــــــــــاب الغـــــــــــارات « في الثقفـــــــــــي  بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن هـــــــــــلال ابـــــــــــراهيموروى 
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 . ١٤٠ـ  ١٣٩ول ص لد الأمط راجع المصدر السابق المجـ بين معاوية وشرحبيل بن الس ١
 . ئة أتباعه للحربيتهفي  ـ من أساليبه ٢



 ٧٩  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 . كانت غارة الضحاك بن قيس ـ بعد الحكمين وقبل النهروان
ــــــــــة لهــــــــــم نســــــــــخة واحــــــــــدة ــــــــــب معاوي ــــــــــاس . وكت ــــــــــت علــــــــــى الن ــــــــــاً  : فقرئ ــــــــــا كتاب ــــــــــا كتبن  أمــــــــــا بعــــــــــد فإن

 كـــــــــــم الكتــــــــــــاب بح عليـــــــــــهو  علينـــــــــــاوشـــــــــــرطنا شـــــــــــروطا وحكمنــــــــــــا رجلـــــــــــين يحكمـــــــــــان  . يعلـــــــــــبيننـــــــــــا وبـــــــــــين 
 وإن  : وجعلنـــــــــــــــا عهـــــــــــــــد االله وميثاقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن نكـــــــــــــــث العهـــــــــــــــد ولم يمـــــــــــــــض الحكـــــــــــــــم . لا بعدوانـــــــــــــــه

 . وأن حكمه خلعه كنت حكمته أثبتني  الذي يحكم
  تجهــــــــــزوا للحــــــــــرب . ومــــــــــن نكــــــــــث فإنمــــــــــا ينكــــــــــث علــــــــــى نفســــــــــه . ظالمــــــــــا يعلــــــــــ علينــــــــــاوقــــــــــد أقبــــــــــل 
ـــــــــــــــــة القتـــــــــــــــــال . بأحســـــــــــــــــن جهـــــــــــــــــاز ـــــــــــــــــاً وثقـــــــــــــــــالا . وأعـــــــــــــــــدوا آل ـــــــــــــــــوا خفاف  يســـــــــــــــــرنا االله وإيـــــــــــــــــاكم  . وأقبل

 . عماللصالح الأ
ــــــــا «  . يعلــــــــأهــــــــل الشــــــــام فقــــــــال منــــــــدداً بخصــــــــمه في  وخطــــــــب معاويــــــــة   ظــــــــنكم هــــــــل الشــــــــام مــــــــاأي

 .قصته المعروفة في  وذلك عندما فارق عقيل أخاه والتحق بمعاوية» برجل لم يصلح لأخيه 
ــــــــبأبي  نبــــــــ يعلــــــــالقــــــــرآن باسمــــــــه ـ هــــــــو عــــــــم في  إن أبــــــــا لهــــــــب ـ المــــــــذموم« هــــــــل الشــــــــام أيــــــــا    طال

 . » )١(ا ولعنوه يعلفارتاع أهل الشام وشتموا 
ــــــــــراهيموروى  ــــــــــن هــــــــــلال )٢( اب ــــــــــن ســــــــــعد ب ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــاب الغــــــــــارات « صــــــــــاحب الثقفــــــــــي  ب  » كت

ــــــــــى  ــــــــــرة عل ــــــــــو هري ــــــــــدم هــــــــــو وأب ــــــــــن بشــــــــــير ق ــــــــــأن النعمــــــــــان ب ــــــــــن يعل ــــــــــة ـ أبي  ب ــــــــــد معاوي ــــــــــب مــــــــــن عن  طال
 عاويـــــــــــة ليقيـــــــــــدهم بعثمـــــــــــان لعـــــــــــل لى مإ ـ يســـــــــــألانه أن يـــــــــــدفع قتلـــــــــــة عثمـــــــــــان مســـــــــــلم الخـــــــــــولانيأبي  بعـــــــــــد

 . الحرب أن تنطفاً ويصطلح الناس
ــــــــــــل النعمــــــــــــان و  ــــــــــــة أن يرجــــــــــــع مث ــــــــــــد  أبيوإنمــــــــــــا أراد معاوي ــــــــــــرة ـ مــــــــــــن عن ــــــــــــهري ــــــــــــاس  يعل  ـ إلى الن

 . لائمون يعلوهم لمعاوية عاذرون ول
ـــــــــد آواهـــــــــم ـــــــــة عثمـــــــــان فإنـــــــــه ق ـــــــــع إلينـــــــــا قتل   فقـــــــــال لهمـــــــــا ائتيـــــــــاه فانشـــــــــداه االله وســـــــــلاه بـــــــــاالله لمـــــــــا دف

 . عليهفكونوا شهداء  أبى فإن . حرب بيننا وبينه ثم لا . ومنعهم
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 . ٢١٣ / ١شرح �ج البلاغة  ، إضعاف حجة خصمهفي  ـ من أساليبه ٢
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 . وأقبلا على الناس فأعلماهم ذلك
 جريــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــد االله البجلــــــــــــي  عليــــــــــــهما قــــــــــــدم هــــــــــــل الشــــــــــــام ـ عنــــــــــــدأفي  معاويــــــــــــة )١(وخطــــــــــــب 

 . طالباً البيعة منه للإمام
ــــــــــــال ــــــــــــذيالحمــــــــــــد الله  : ثم ق ــــــــــــدعائم للإســــــــــــلام  ال ــــــــــــا والشــــــــــــرائع للإيمــــــــــــان برهانــــــــــــاجعــــــــــــل ال   . وأركان
 نبيــــــــــــــاء والصــــــــــــــالحين مــــــــــــــن عبــــــــــــــاده فــــــــــــــأحلهم رض المقدســــــــــــــة جعلهــــــــــــــا االله محــــــــــــــل الأالأفي  يتوقــــــــــــــد قبســــــــــــــه

 ه مــــــــــــن طــــــــــــاعتهم ومناصــــــــــــحتهم خلفــــــــــــاءه أرض الشــــــــــــام ورضــــــــــــيهم لهــــــــــــا لمــــــــــــا ســــــــــــبق مــــــــــــن مكنــــــــــــون علمــــــــــــ
 ســــــــــــــــبيل في  ثم جعلــــــــــــــــه لهــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــة نظامــــــــــــــــاً  .  عــــــــــــــــن دينــــــــــــــــه وحرماتــــــــــــــــهينباوالقــــــــــــــــوام بــــــــــــــــأمره والــــــــــــــــذ

 . الخيرات إعلاما يردع االله بهم الناكثين ويجمع بهم ألفة المؤمنين
 ويريـــــــــــــــــــــــدون إراقـــــــــــــــــــــــة دمائنـــــــــــــــــــــــا  ، أعلـــــــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــــوام يوقظـــــــــــــــــــــــون نائمنـــــــــــــــــــــــا ويخيفـــــــــــــــــــــــون آمننـــــــــــــــــــــــا

 جعلهــــــــــم علــــــــــى  . االله أنــــــــــا لا نريــــــــــد لهــــــــــم عقابــــــــــاً ولا �تــــــــــك لهــــــــــم حجابــــــــــاوقــــــــــد علــــــــــم  . وإخافــــــــــة ســــــــــبلنا
 . عليهمذلك البغي والحسد فنستعين االله 

 أيهــــــــــــا النــــــــــــاس قــــــــــــد علمــــــــــــتم أني خليفــــــــــــة أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب وأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
ـــــــــــــن عفـــــــــــــان  ـــــــــــــيكعثمـــــــــــــان ب ـــــــــــــة قـــــــــــــط . معل ـــــــــــــى خزاي ـــــــــــــد  . وإني لم أقـــــــــــــم رجـــــــــــــلا عل  وإني ولي عثمـــــــــــــان وق

 :  واالله تعالى يقولقتل مظلوماً 
  ، القتــــــــل إنـــــــــه كــــــــان منصـــــــــوراً في  ومــــــــن قتــــــــل مظلومـــــــــاً فقــــــــد جعلنـــــــــا لوليــــــــه ســـــــــلطانا فــــــــلا يســـــــــرف« 

 . قتل عثمانفي  حب أن تعلموني ذات أنفسكمأوأنا 
 . ن وبايعوا معاوية على ذلكلشام فأجابوا إلى الطلب بدم عثمافقام أهل ا

ــــــــــــــــن مــــــــــــــــزاحم  ــــــــــــــــاب في   «وروى نصــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــن صــــــــــــــــدقة عــــــــــــــــن عــــــــــــــــن صــــــــــــــــ ، )٢( صــــــــــــــــفينكت  الح ب
ــــــــــاب  ــــــــــة بكت ــــــــــى معاوي ــــــــــل وأت ــــــــــد الخزاعــــــــــي أن عثمــــــــــان لمــــــــــا قت ــــــــــن اســــــــــحق عــــــــــن خال ــــــــــاب ــــــــــه عــــــــــن  يعل  يعزل

 . الشام صعد المنبر
 

__________________ 
 . ٢٥١ـ  ٢٤٨ / ١المصدر السابق  : استمالة أهل الشامفي  ـ من أساليبه ١
 . ٢٥٤ـ  ٢٥٣ / ١» شرح �ج البلاغة « استمالة أهل الشام في  ـ من أساليبه ٢
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  . كم مـــــــن هـــــــو أقـــــــدم صـــــــحبة لرســـــــول االله مـــــــنييفـــــــفقـــــــال لقـــــــد قمـــــــت مقـــــــامي هـــــــذا وإني لأعلـــــــم أن 
 يـــــــــــــوم شـــــــــــــديد الحـــــــــــــر وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول لتكـــــــــــــونن فتنـــــــــــــة في  شـــــــــــــهدت رســـــــــــــول االله نصـــــــــــــف النهـــــــــــــار ولكـــــــــــــنى
  فقمـــــــــــت فأخـــــــــــذت . فقـــــــــــال رســـــــــــول االله وهـــــــــــذا يومئـــــــــــذ علـــــــــــى الهـــــــــــدى . فمـــــــــــر رجـــــــــــل مقنـــــــــــع ، حاضـــــــــــرة

  : وقلــــــــــــــت . فــــــــــــــإذا عثمــــــــــــــان فاقبلــــــــــــــت بوجهــــــــــــــه علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله بمنكبيــــــــــــــه وحســــــــــــــرت علــــــــــــــى رأســــــــــــــه
ـــــــــا رســـــــــول االله ـــــــــال نعـــــــــم ؟ هـــــــــذا ي ـــــــــى الطلـــــــــب  . ق ـــــــــذ بـــــــــايعوه عل ـــــــــة حينئ  فـــــــــأطبق أهـــــــــل الشـــــــــام مـــــــــع معاوي

 . بدم عثمان
 أن معاويـــــــــــــــة خاطـــــــــــــــب أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام ـ أثنـــــــــــــــاء رجوعـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد تنـــــــــــــــازل  )١( الواقـــــــــــــــديوذكـــــــــــــــر 

ــــــــــــال«  : الحســــــــــــن ـ فقــــــــــــال ــــــــــــاس إن رســــــــــــول االله ق ــــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــدي يك ســــــــــــتلإنــــــــــــ : أيهــــــــــــا الن   . الخلاف
 . فلعنوه . با ترابأفالعنوا  . وقد اخترتكم . رض المقدسةفاختر الأ

 هـــــــــــذا كتــــــــــاب كتبـــــــــــه  : فيــــــــــهو  . علــــــــــيهمفلمــــــــــا كــــــــــان مـــــــــــن الغــــــــــد كتــــــــــب كتابـــــــــــا ثم جمعهــــــــــم فقـــــــــــرأه 
ـــــــــــــة صـــــــــــــاحب وحـــــــــــــي االله  ـــــــــــــذيأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين معاوي ـــــــــــــاً  ال ـــــــــــــاً لا يقـــــــــــــرأ  ، بعـــــــــــــث محمـــــــــــــداً نبي  وكـــــــــــــان أمي

 مينـــــــــــــاً فكـــــــــــــان الـــــــــــــوحي ينـــــــــــــزل علـــــــــــــى محمـــــــــــــد أوكاتبـــــــــــــاً  لـــــــــــــه مـــــــــــــن أهلـــــــــــــه وزيـــــــــــــراً  لا يكتـــــــــــــب فاصـــــــــــــطفىو 
 . فلم يكن بيني وبين أحد من خلقه . هو لا يعلم ما أكتب . كتبهأوأنا 

 . )٢(فقال له الحاضرون كلهم صدقت يا أمير المؤمنين 
  يـــــــــــــروىوذكـــــــــــــر الطـــــــــــــبري أن معاويـــــــــــــة بـــــــــــــذل لســـــــــــــمرة بـــــــــــــن جنـــــــــــــدب مئـــــــــــــة ألـــــــــــــف درهـــــــــــــم حـــــــــــــتى 

 : يعلفي  تأن هذه الآية أنزل
ــــــوَ  « ــــــهِ وَهُ لْبِ ــــــي قَـ ــــــا فِ ــــــىٰ مَ يَا وَيُشْــــــهِدُ اللَّــــــهَ عَلَ نْـ ــــــاةِ الــــــدُّ ــــــي الْحَيَ ــــــهُ فِ وْلُ ــــــكَ قَـ ــــــن يُـعْجِبُ ــــــنَ النَّــــــاسِ مَ  وَمِ

ــَــــــــدُّ الْخِصَــــــــــامِ  ــــــــــكَ الْحَــــــــــرْثَ وَالنَّسْــــــــــلَ وَاللَّــــــــــهُ  . ألَ ــــــــــي الأَْرْضِ ليِـُفْسِــــــــــدَ فِيهَــــــــــا وَيُـهْلِ ــــــــــوَلَّىٰ سَــــــــــعَىٰ فِ  وَإِذَا تَـ

 . » يُحِبُّ الْفَسَادَ لاَ 
__________________ 

 . ٣٦١ / ١استمالة أهل الشام والتنديد بخصومه شرح �ج البلاغة في  ـ من أساليبه ١
 فلقـــــــــــــــــد كــــــــــــــــان يكتـــــــــــــــــب  . هـــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب كذبـــــــــــــــــة بشــــــــــــــــعةفي  ـ لقــــــــــــــــد كـــــــــــــــــذب معاويــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الرســــــــــــــــول ٢

 أن  النــــــــــــــبيأبــــــــــــــوه مــــــــــــــن ولم يحصــــــــــــــل ذلــــــــــــــك إلا بعــــــــــــــد فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة حــــــــــــــين الــــــــــــــتمس  . للرســــــــــــــول بعــــــــــــــض رســــــــــــــائله للعــــــــــــــرب
 . أما كاتب الوحي فهو زيد بن ثابت . ته للنبيءالناس مناو  ىيشمله بعطفه لينس
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 : قوله يهابن ملجم و في  نزلت الثانيةوإن الآية 
  لـــــــــــفأفبـــــــــــذل لـــــــــــه مئـــــــــــتي  . االله فلـــــــــــم يقبـــــــــــل ةالنـــــــــــاس مـــــــــــن يشـــــــــــري نفســـــــــــه ابتغـــــــــــاء مرضـــــــــــا ومـــــــــــن

ــــــــــــل ــــــــــــم يقب ــــــــــــه  . درهــــــــــــم فل ــــــــــــذل ل ــــــــــــة أفب ــــــــــــلأربعمائ ــــــــــــف فقب ــــــــــــك وروى  ل ــــــــــــة  . )١(ذل ــــــــــــد حــــــــــــارب معاوي  وق
 وبلغــــــــــت طــــــــــاعتهم إيــــــــــاه  . لــــــــــف لا يفرقــــــــــون ـ علــــــــــى حــــــــــد قولــــــــــه ـ بــــــــــين الناقــــــــــة والجمــــــــــلأبمئــــــــــة  يعلــــــــــ

 . ـ الجمعة يوم الأربعاء صفينلى إفقد صلى بهم ـ عند مسيرهم  . حداً يفوق الوصف
 لى الشـــــــــــام ـ وقـــــــــــد ببعضـــــــــــهم إ )مـــــــــــروان  بـــــــــــنيطلـــــــــــب في  ( يعلـــــــــــوعنـــــــــــدما خـــــــــــرج عبـــــــــــد االله بـــــــــــن 

ـــــــــــــف هـــــــــــــؤلاء للســـــــــــــفاح الســـــــــــــفاح  لىإ ـــــــــــــه ألرســـــــــــــول قرابـــــــــــــة ولا  او مـــــــــــــل�ـــــــــــــم مـــــــــــــا عأحل  هـــــــــــــل بيـــــــــــــت يرثون
ــــــــنيغــــــــير  ــــــــةأ ب ــــــــك بفضــــــــ  . مي ــــــــة علــــــــى كــــــــل ذل   ســــــــاسأســــــــاس الســــــــير علــــــــى أل إتقــــــــان معاويــــــــة لفــــــــن الدعاي

 . الكذب المنظم
 شـــــــــــــجب خصـــــــــــــومه في  نتفـــــــــــــاع بهـــــــــــــذا الفـــــــــــــنالإفي  معـــــــــــــرض التحـــــــــــــدث عـــــــــــــن براعـــــــــــــة معاويـــــــــــــة فيو 

 مـــــــــــــن التـــــــــــــابعين علـــــــــــــى  مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة وقومـــــــــــــاً  معاويـــــــــــــة وضـــــــــــــع قومـــــــــــــاً ن أ« الـــــــــــــرواة  )٢(يـــــــــــــذكر أحـــــــــــــد 
 مـــــــــــنهم أبـــــــــــو هريـــــــــــرة وعمـــــــــــرو بـــــــــــن العـــــــــــاص والمغـــــــــــيرة بـــــــــــن شـــــــــــعبة  . . . يعلـــــــــــفي  روايـــــــــــة أخبـــــــــــار قبيحـــــــــــة

 . وعروة بن الزبير
 وروى الزهــــــــــــــري أن عــــــــــــــروة بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير حدثــــــــــــــه قــــــــــــــال حــــــــــــــدثتني عائشــــــــــــــة قالــــــــــــــت كنــــــــــــــت عنــــــــــــــد 

 . يا عائشة هذان يموتان على غير قبلتي النبيفقال  . يعلقبل العباس و أرسول االله إذ 
 قبــــــــــــــل العبــــــــــــــاس أإذ  النـــــــــــــبيوزعـــــــــــــم عــــــــــــــروة كـــــــــــــذلك أن عائشــــــــــــــة حدثتــــــــــــــه فقالـــــــــــــت كنــــــــــــــت عنــــــــــــــد 

  يهــــــــــــل النـــــــــــار فــــــــــــانظر ألى رجلــــــــــــين مـــــــــــن إ ين تنظـــــــــــر أن ســـــــــــرك إفقـــــــــــال الرســــــــــــول يـــــــــــا عائشــــــــــــة  . يعلـــــــــــو 
 . »طالب أبي  بن يعلذا العباس و إف . لى هذين قد طلعاإ

 زمـــــــــــن في  ة مـــــــــــن ألـــــــــــوان الـــــــــــدهاء القـــــــــــاء الشـــــــــــبهة بـــــــــــين خصـــــــــــومهمعاويـــــــــــ فيـــــــــــهوأبـــــــــــرع مـــــــــــا بـــــــــــرع « 
 حـــــــــــــد البطارقـــــــــــــة أن يســـــــــــــتميل أراد أذا إكـــــــــــــان   . مـــــــــــــوريســـــــــــــر الأأهـــــــــــــذه الشـــــــــــــبهات مـــــــــــــن  فيـــــــــــــهكانـــــــــــــت 

ـــــــــــروم ـ فاستعصـــــــــــى  ـــــــــــة ال ـــــــــــهمـــــــــــن دول ـــــــــــاء وأنفـــــــــــذها مـــــــــــع رســـــــــــول  علي ـــــــــــه رســـــــــــالة مـــــــــــودة وثن ـــــــــــب ل  ـ كت
__________________ 

 . ٣٦١ـ المصدر نفسه ص  ١
 . ٣٥٨ / ١شرح �ج البلاغة  : دالحديأبي  ـ ابن ٢



 ٨٣  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

  علـــــــــى المصــــــــــالحة والغــــــــــدر فيــــــــــهيحمـــــــــل إليــــــــــه الهـــــــــدايا والرشــــــــــى كأ�ــــــــــا جـــــــــواب علــــــــــى طلــــــــــب منـــــــــه يســــــــــاوم 
ـــــــــــــــة الـــــــــــــــروم ـــــــــــــــه يتعمـــــــــــــــد  العـــــــــــــــربيويخـــــــــــــــرج الرســـــــــــــــول  . برؤســـــــــــــــائه مـــــــــــــــن دول ـــــــــــــــق متباعـــــــــــــــد كأن  مـــــــــــــــن طري

 نـــــــــــــــــه ه لأو بـــــــــــــــــد أن يعتقلـــــــــــــــــ ذا اعتقلـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــروم ـ ولاإفـــــــــــــــــ . الروغـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــون والجواســـــــــــــــــيس
 تعـــــــــــــــــرض للإعتقـــــــــــــــــال ويســـــــــــــــــعى إليـــــــــــــــــه ـ وقعـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــبهة علـــــــــــــــــى البطريـــــــــــــــــق المقصـــــــــــــــــود وتعـــــــــــــــــذر ي

 . )١(ن لم ينكلوا به أشد النكال إبعدوه أن إليه من قومه بعد ذلك وعزلوه و طمئناالإ
 تـــــــــــــدبير مـــــــــــــؤامرة اغتيـــــــــــــال مـــــــــــــن هـــــــــــــي  خـــــــــــــرى لجـــــــــــــأ إليهـــــــــــــا معاويـــــــــــــة للإيقـــــــــــــاع بخصـــــــــــــومهأوحيلـــــــــــــة 

ـــــــــــهالقضـــــــــــاء في  يـــــــــــرى اغتيالـــــــــــه وســـــــــــيلة ناجحـــــــــــة ـــــــــــك مـــــــــــع الأشـــــــــــتر والحســـــــــــن بـــــــــــن  . علي ـــــــــــفعـــــــــــل ذل   يعل
 . وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد

 ســــــــــتغنى ـ علــــــــــى مــــــــــا يقــــــــــول العقــــــــــاد ـ بالوقيعــــــــــة فىهــــــــــذا عــــــــــدا عــــــــــن ضــــــــــربه خصــــــــــومه ببعضــــــــــهم 
 . يقاع بهمبينهم عن الإ

 إذا اســــــــــــــتلزمت مصــــــــــــــالحه ذلــــــــــــــك  ، ولكــــــــــــــن معاويــــــــــــــة ـ مــــــــــــــع مداهنتــــــــــــــه وخبثــــــــــــــه ـ لم يــــــــــــــتردد
 بشــــــــــــــكل مــــــــــــــن القســــــــــــــوة والغلظــــــــــــــة قــــــــــــــل أن يجــــــــــــــدها المــــــــــــــرء  يقــــــــــــــاع بخصــــــــــــــومه والتنكيــــــــــــــل بهــــــــــــــممـــــــــــــن الإ

 . الأمويينفي  إلا
  بــــــــــــن عــــــــــــوف ســــــــــــفيانو  ، والضــــــــــــحاك بــــــــــــن قــــــــــــيس الفهــــــــــــري ، رطــــــــــــأةأأبي  وحــــــــــــوادث بســــــــــــر بــــــــــــن

 . ـ مشهورة لدى الكثيرين صفينرواح المسلمين بعد أعتداء على الإفي  الغامدي
 . طرفا منها ىءوإلى القار 
 عــــــــــــن » كتــــــــــــاب الغــــــــــــارات « في الثقفــــــــــــي  لبــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن هــــــــــــلا ابــــــــــــراهيمذكـــــــــــر 

ــــــــــــود  ــــــــــــن الكن ــــــــــــة فقــــــــــــال إني  ســــــــــــفيانحــــــــــــدثني  : قــــــــــــال« اب ــــــــــــن عــــــــــــوف الغامــــــــــــدي قــــــــــــال دعــــــــــــاني معاوي  ب
 ت فتقطعهـــــــــــــــا يـــــــــــــــفـــــــــــــــالزم لي جانـــــــــــــــب الفـــــــــــــــرات حـــــــــــــــتى تمـــــــــــــــر به . جـــــــــــــــيش كثيـــــــــــــــف ذي أداةفي  باعثـــــــــــــــك

 فـــــــــــإن لم تجـــــــــــد  . نبـــــــــــاروإلا فـــــــــــامض حـــــــــــتى تغـــــــــــير علـــــــــــى الأ ، علـــــــــــيهمفـــــــــــإن وجـــــــــــدت بهـــــــــــا جنـــــــــــدا فـــــــــــاغر 
 . ا جنداً فامض حتى تصل المدائنبه

__________________ 
ــــــــــــــــن : ـ العقــــــــــــــــاد ١ ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــن  . ٧٢ـ  ٧٠ص  ســــــــــــــــفيانأبي  معاوي ــــــــــــــــك مــــــــــــــــع قــــــــــــــــيس ب ــــــــــــــــل ذل  وقــــــــــــــــد فعــــــــــــــــل مث

 مــــــــــــــام والمقــــــــــــــربين إليــــــــــــــه نفــــــــــــــس الإفي  وقــــــــــــــع الريبــــــــــــــة منهمــــــــــــــاأة وجريــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله البجلــــــــــــــي حــــــــــــــتى ســــــــــــــعد بــــــــــــــن عبــــــــــــــاد
 . شتروبخاصة الأ



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٨٤

 هـــــــــــــــل المـــــــــــــــدائن فكأنـــــــــــــــك أغـــــــــــــــرت علـــــــــــــــى أنبـــــــــــــــار و الأهـــــــــــــــل أغـــــــــــــــرت علـــــــــــــــى أوأعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــك إن 
ـــــــــــا . الكوفـــــــــــة ـــــــــــه  ســـــــــــفيان هـــــــــــذه الغـــــــــــارات ـ ي ـــــــــــوبهم وتفـــــــــــرح كـــــــــــل مـــــــــــن ل ـــــــــــى العـــــــــــراق ترعـــــــــــب قل  ـ عل
 فاقتــــــــــل مــــــــــن لقيتــــــــــه ممــــــــــن لــــــــــيس هــــــــــو علــــــــــى  . نــــــــــا مــــــــــنهم وتــــــــــدعو إلينــــــــــا مــــــــــن خــــــــــاف الــــــــــدوائريفهــــــــــوى 
 مـــــــــــــوال فـــــــــــــإن حـــــــــــــرب وأحـــــــــــــرب الأ . وأضـــــــــــــرب كـــــــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــــررت بـــــــــــــه مـــــــــــــن القـــــــــــــرى . يـــــــــــــكأمثـــــــــــــل ر 

 . )١(وهو أوجع للقلب  : شبيه بالقتل موالالأ
ـــــــــــراهيمإوروى  ـــــــــــن هـــــــــــلال الثق ب ـــــــــــن ســـــــــــعيد ب ـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــاب الغـــــــــــارات « صـــــــــــاحب  يفـــــــــــب  » كت

 ســـــــــــــر حــــــــــــــتى تمـــــــــــــر بناحيــــــــــــــة «  : أن معاويـــــــــــــة اســــــــــــــتدعى الضـــــــــــــحاك بــــــــــــــن قـــــــــــــيس الفهــــــــــــــري وقـــــــــــــال لــــــــــــــه
 فـــــــــــــأغر  علـــــــــــــىطاعـــــــــــــة في  عـــــــــــــرابفمـــــــــــــن وجدتـــــــــــــه مـــــــــــــن الأ . الكوفـــــــــــــة وترتفـــــــــــــع عنهـــــــــــــا مـــــــــــــا اســـــــــــــتطعت

  بلــــــــــــــدة فـــــــــــــــأمسفي  وإذا أصــــــــــــــبحت . عليهــــــــــــــات لــــــــــــــه مســــــــــــــلحة أو ضــــــــــــــلا فــــــــــــــأغر وإن وجــــــــــــــد ، عليــــــــــــــه
 . . . أخرىفي 

ـــــــــــــــل الضـــــــــــــــحاك فنهـــــــــــــــب الأ  حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــرابوقتـــــــــــــــل مـــــــــــــــن لقـــــــــــــــى مـــــــــــــــن الأ ، مـــــــــــــــوالفأقب
ــــــــــة ــــــــــن مســــــــــعود  . غــــــــــار علــــــــــى الحــــــــــاج فأخــــــــــذ أمتعــــــــــتهمأف . بالثعلبي ــــــــــن قــــــــــيس ب ــــــــــل فلقــــــــــى عمــــــــــرو ب  ثم أقب

 طريـــــــــــــق في  ل االله ـ فقتلـــــــــــــهالـــــــــــــذهلي ـ وهـــــــــــــو ابـــــــــــــن أخـــــــــــــي عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود صـــــــــــــاحب رســـــــــــــو 
 . )٢(» الحاج وقتل معه ناساً من الصحابة 

 وكــــــــــــــان بســــــــــــــر قاســــــــــــــي القلــــــــــــــب فظــــــــــــــاً ســــــــــــــفاكاً « أرطــــــــــــــاة أبي  واســــــــــــــتدعى معاويــــــــــــــة بســــــــــــــر بــــــــــــــن
 ن يأخــــــــــــــذ طريـــــــــــــــق الحجـــــــــــــــاز والمدينـــــــــــــــة ومكـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى أفـــــــــــــــأمره  . للــــــــــــــدماء لا رأفـــــــــــــــة عنـــــــــــــــده ولا رحمـــــــــــــــة

  علــــــــــيهمإلا بســــــــــطت  يعلــــــــــعلــــــــــى طاعــــــــــة لا تنــــــــــزل علــــــــــى بلــــــــــد أهلــــــــــه  : وقــــــــــال لــــــــــه . إلى الــــــــــيمن هــــــــــىينت
ـــــــــــــك محـــــــــــــيط بهـــــــــــــم ـــــــــــــروا أ�ـــــــــــــم لا نجـــــــــــــاة لهـــــــــــــم وإن  ثم اكفـــــــــــــف عـــــــــــــنهم وادعهـــــــــــــم إلى  . لســـــــــــــانك حـــــــــــــتى ي

 . . . حيث كانوا يعلواقتل شيعة  ، فاقتله أبى فمن . البيعة
 نصـــــــــــــاري صـــــــــــــاحب منـــــــــــــزل أبـــــــــــــو أيـــــــــــــوب الأ عليهـــــــــــــا يعلـــــــــــــفـــــــــــــدخل بســـــــــــــر المدينـــــــــــــة ـ وعامـــــــــــــل 

 النـــــــــــــاس وشـــــــــــــتمهم في  ودخـــــــــــــل المدينـــــــــــــة فخـــــــــــــب . ربـــــــــــــاً رســـــــــــــول االله ـ فخـــــــــــــرج أبـــــــــــــو أيـــــــــــــوب عنهـــــــــــــا ها
__________________ 

 . ١٤٤ / ١ـ شرح �ج البلاغة  ١
 . ١٥٤ / ١ـ المصدر نفسه  ٢



 ٨٥  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

ــــــــــــا معشــــــــــــر اليهــــــــــــود و  : نصــــــــــــار فقــــــــــــالثم شــــــــــــتم الأ . . . شــــــــــــاهت الوجــــــــــــوه : وتهــــــــــــددهم وقــــــــــــال ــــــــــــاء أي  بن
 حرق أفنـــــــــــزل فــــــــــــ . . . غليــــــــــــل صـــــــــــدور المــــــــــــؤمنين فىوقعــــــــــــن بكـــــــــــم وقعــــــــــــة تشـــــــــــمـــــــــــا واالله لأأ . . . العبيـــــــــــد

ــــــــــــــيرة ــــــــــــــاس ـ  . ثم خــــــــــــــرج بســــــــــــــر إلى مكــــــــــــــة . . دوراً كث ــــــــــــــن العب ــــــــــــــثم اب ــــــــــــــرب منهــــــــــــــا هــــــــــــــرب ق  فلمــــــــــــــا ق
 .. .  هلها وأنبهمأـ فدخلها بسر فشتم  يعلوكان عامل 

 ن بســــــــــــــــراً ـ لمــــــــــــــــا خــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــة إلى مكــــــــــــــــة ـ أوقــــــــــــــــد روى عوانــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــبي 
 فخــــــــــــــــــرج  . وه وهربــــــــــــــــــواوبلــــــــــــــــــغ أهــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــة فخــــــــــــــــــاف . خــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــالاأطريقــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــلا و في  قتــــــــــــــــــل

 كنانـــــــــــــة فقالـــــــــــــت امـــــــــــــرأة   بـــــــــــــنيفخـــــــــــــرج نســـــــــــــوة مـــــــــــــن  ، إبنـــــــــــــا عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عبـــــــــــــاس فـــــــــــــذبحهما بســـــــــــــر
  ، جاهليــــــــــــــةفي  ! واالله مــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يقتلــــــــــــــون ! !مــــــــــــــنهن هــــــــــــــذه الرجــــــــــــــال يقتلهــــــــــــــا فمــــــــــــــا بــــــــــــــال الولــــــــــــــدان 

 . . . ولا إسلام
ــــــــــه مالكــــــــــا ــــــــــد المــــــــــدان وإبن ــــــــــد االله بــــــــــن عب ــــــــــل عب   . وخــــــــــرج بســــــــــر مــــــــــن الطــــــــــائف فــــــــــأتى نجــــــــــران فقت

 : هل نجران وقالأثم جمع  . وكان عبد االله هذا صهراً لعبيد االله بن العباس
 عـــــــــــــنكم مـــــــــــــا أكـــــــــــــره لأعـــــــــــــودن  نيأمـــــــــــــا واالله إن بلغـــــــــــــ . يـــــــــــــا معشـــــــــــــر النصـــــــــــــارى وإخـــــــــــــوان القـــــــــــــرود

 فـــــــــــدخلها  . . . تـــــــــــى صـــــــــــنعاءأو  . . . تقطـــــــــــع النســـــــــــل وتهلـــــــــــك الحـــــــــــرث وتخـــــــــــرب الـــــــــــديار التيم بـــــــــــعلـــــــــــيك
 . وقتل منها قوماً 

ــــــــــــد مــــــــــــأ ــــــــــــاه وف ــــــــــــتلا ذريعــــــــــــاً  . رب فقــــــــــــتلهموأت ــــــــــــاس ق ــــــــــــل الن   . ثم خــــــــــــرج بســــــــــــر مــــــــــــن صــــــــــــنعاء فقت
 . » )١(ثم رجع إلى صنعاء فقتل بها مئة شيخ من أبناء فارس 

  : قـــــــــــــــــــال»  )٢(كتــــــــــــــــــاب الأحــــــــــــــــــداث « في  ســـــــــــــــــــيف المــــــــــــــــــدائنيأبي  وروى أبــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن
 كتـــــــــــــــب معاويـــــــــــــــة نســـــــــــــــخة واحـــــــــــــــدة إلى عمالـــــــــــــــه ـ بعـــــــــــــــد عـــــــــــــــام الجماعـــــــــــــــة ـ أن برئـــــــــــــــت الذمـــــــــــــــة « 

 كـــــــــــــــل كـــــــــــــــورة ـ في   فقامـــــــــــــــت الخطبـــــــــــــــاء . هـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــهأتـــــــــــــــراب و أبي  شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــل ممـــــــــــــــن روى
 . اً ويبرؤن منهيعلوعلى كل منبر ـ يلعنون 

 . وأهل بيته شهادة يعلحد من شيعة لا يجيزوا لأألى عماله إوكتب معاوية 
__________________ 

 . ١٢٠ـ  ١١٧ / ١ـ شرح �ج البلاغة  ١
 . ١٦ـ  ١٥ / ٣المصدر السابق  . ومقاومة خصومه تثبيت مركزهفي  ساليبهأـ من  ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٨٦

 وكتــــــــــــــــب إلــــــــــــــــيهم أن انظــــــــــــــــروا مــــــــــــــــن قــــــــــــــــبلكم مــــــــــــــــن شــــــــــــــــيعة عثمــــــــــــــــان ومحبيــــــــــــــــه وأهــــــــــــــــل ولايتــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــذينو  ـــــــــــــــــــوهم وأكرمـــــــــــــــــــوهم ال ـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــأدنوا مجالســـــــــــــــــــهم وقرب ـــــــــــــــــــروون فضـــــــــــــــــــائله ومناقب ـــــــــــــــــــوا لي  ، ي  واكتب

 . وعشيرته أبيهكل رجل منهم اسمه واسم   يروىبكل ما 
ــــــــــــــه إن الحــــــــــــــ ــــــــــــــب إلى عمال ــــــــــــــر وفشــــــــــــــافي  ديثثم كت ــــــــــــــد كث  كــــــــــــــل وفي   كــــــــــــــل مصــــــــــــــرفي   عثمــــــــــــــان ق

 فضــــــــــــــائل الصــــــــــــــحابة في  هــــــــــــــذا فــــــــــــــادعوا النــــــــــــــاس إلى الروايــــــــــــــة بياذا جــــــــــــــاءكم كتــــــــــــــإفــــــــــــــ . وجــــــــــــــه وناحيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــينالخلفـــــــــــــــــــــاء الأ ـــــــــــــــــــــيرو تتركـــــــــــــــــــــوا خـــــــــــــــــــــبراً  ولا . ول ـــــــــــــــــــــراب إلا أبي  في ه أحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــلميني  ت
 . الصحابةفي  وأتوا بمناقض له

 مناقـــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــحابة مفتعلـــــــــــــــــة في  كثـــــــــــــــــيرة  فقرئـــــــــــــــــت كتبـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــاس فرويـــــــــــــــــت أخبـــــــــــــــــار
ــــــــــــة مــــــــــــا يجــــــــــــري هــــــــــــذا المجــــــــــــرى حــــــــــــتى أشــــــــــــادوا بــــــــــــذكر ذلــــــــــــك في  وجــــــــــــد النــــــــــــاس . لا حقيقــــــــــــة لهــــــــــــا  رواي

 . على المنابر
  . وألقـــــــــــــى إلى معلمـــــــــــــي الكتاتيـــــــــــــب فعلمـــــــــــــوا صـــــــــــــبيا�م وغلمـــــــــــــا�م مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الكثـــــــــــــير الواســـــــــــــع

 . . . حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن
  عليـــــــــــــــهانظـــــــــــــــروا مـــــــــــــــن قامـــــــــــــــت  : واحـــــــــــــــدة إلى جميـــــــــــــــع البلـــــــــــــــدان ثم كتـــــــــــــــب إلى عمالـــــــــــــــه نســـــــــــــــخة

 وشـــــــــــــفع  . وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه فــــــــــــأمحوه مـــــــــــــن الـــــــــــــديوان واســــــــــــقطوا عطائـــــــــــــه ورزقـــــــــــــه اً يــــــــــــعلالبينــــــــــــة أنـــــــــــــه يحـــــــــــــب 
 واهـــــــــــــــــدموا  ، مـــــــــــــــــن اتهمتمـــــــــــــــــوه بمـــــــــــــــــوالاة هـــــــــــــــــؤلاء القـــــــــــــــــوم فنكلـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه : ذلـــــــــــــــــك بنســـــــــــــــــخة أخـــــــــــــــــرى

 . فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر . . . داره
 ذلـــــــــــــك بليـــــــــــــة في  وكـــــــــــــان أعظـــــــــــــم النـــــــــــــاس . فقهـــــــــــــاء والقضـــــــــــــاة والـــــــــــــولاةومضـــــــــــــى علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك ال

 حاديــــــــــــــــــث فتعلــــــــــــــــــون الأيفيظهــــــــــــــــــرون الخضــــــــــــــــــوع والنســــــــــــــــــك  الــــــــــــــــــذيالقــــــــــــــــــراء المــــــــــــــــــراؤن والمستضــــــــــــــــــعفون 
 . موال والضياع والمنازلتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا الأليحظوا عند ولا

ــــــــــــــــــك الأ ــــــــــــــــــث إلى خبــــــــــــــــــار والأثم انتقلــــــــــــــــــت تل ــــــــــــــــــدحادي ــــــــــــــــــذينالــــــــــــــــــديانين و  يأي  تحلون لا يســــــــــــــــــ ال
ــــــــــــوه ــــــــــــان فقبل ــــــــــــزل الأف . . . الكــــــــــــذب والبهت ــــــــــــم ي  ثم تفــــــــــــاقم  . . . مــــــــــــر كــــــــــــذلك حــــــــــــتى مــــــــــــات الحســــــــــــنل

 . »مر بعد قتل الحسين الأ
 . تلك جوانب من أخلاق معاوية ذكرها المؤرخون المسلمون



 ٨٧  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 . عنا مما ذكره المؤرخون الآخرون فأكثر من ذلك يفأما ما خ
  . اويـــــــــــة ـ فـــــــــــأكثر مـــــــــــن ذلـــــــــــك بكثـــــــــــيرعلـــــــــــى المؤرخـــــــــــون ـ مـــــــــــن أخـــــــــــلاق مع يفـــــــــــوأمـــــــــــا مـــــــــــا خ

ــــــــــــة ــــــــــــتيمثلــــــــــــة الأفي  وقــــــــــــد ظهــــــــــــر معاوي  نســــــــــــان مــــــــــــن الكــــــــــــذب ذكرناهــــــــــــا بأبشــــــــــــع مــــــــــــا يظهــــــــــــر بــــــــــــه الإ ال
 يشـــــــــــــــــــير  ، ذكرناهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتيوضـــــــــــــــــــاع وإلى الخطـــــــــــــــــــوط العامـــــــــــــــــــة للأ . ومـــــــــــــــــــن الانتهازيـــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــية

 : )١(العقاد بقوله 
  . نســـــــــــــــــانيةمـــــــــــــــــوازين الافي   إذا هـــــــــــــــــان الخلـــــــــــــــــلينهـــــــــــــــــنســـــــــــــــــانية الحيـــــــــــــــــاة الإفي  شـــــــــــــــــيءكـــــــــــــــــل « 

 حكـــــــــــــــام وإنقلابهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاوز الأمـــــــــــــــر الخلـــــــــــــــل إلى إنعكـــــــــــــــاس الأ وإ�ـــــــــــــــا لأهـــــــــــــــون مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك إذا
ـــــــى الفضـــــــيلة  . . . النقـــــــيض إلى النقـــــــيض ـــــــى الحقيقـــــــة أو عل ـــــــب المنفعـــــــة عل ـــــــاس مـــــــن يحـــــــب أن تتغل  فمـــــــن الن

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه يرجـــــــــــــــع إلى طبيعت  شـــــــــــــــعر بحقارتهـــــــــــــــا إذا غلبـــــــــــــــت مقـــــــــــــــاييس الفضـــــــــــــــائل المنزهـــــــــــــــة والحقـــــــــــــــائق يفلأن
  عليــــــــــــــهيمتــــــــــــــاز بهــــــــــــــا  الــــــــــــــتيوإنــــــــــــــه ليعــــــــــــــترف بالرذيلــــــــــــــة إذا اســــــــــــــتطاع أن يلــــــــــــــوث الفضــــــــــــــيلة  . . الصــــــــــــــريحة

 . ذوو الفضائل البينة
 وإذا لم يـــــــــــرجح مـــــــــــن أخبـــــــــــار تلــــــــــــك الفـــــــــــترة إلا الخـــــــــــبر الـــــــــــراجح عــــــــــــن لعـــــــــــن علـــــــــــى المنـــــــــــابر بــــــــــــأمر 

 . »الميزان  عداه مما يتم به الترجيح بين كفتي الكفاية لإثبات ما فيهمن معاوية لكان 
 ســــــــــــــار معاويــــــــــــــة طبقــــــــــــــا  الــــــــــــــتيا السياســــــــــــــة الوصــــــــــــــولية فيهــــــــــــــخــــــــــــــرى تتجلــــــــــــــى أجوانــــــــــــــب وهنــــــــــــــاك 

 رســــــــــــــــول االله بضــــــــــــــــرب المســــــــــــــــلمين » خليفــــــــــــــــة « و » أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين « فلــــــــــــــــم يكتــــــــــــــــف  . لمتطلباتهــــــــــــــــا
ــــــــــــــــل حــــــــــــــــالف  ، ببعضــــــــــــــــهم بشــــــــــــــــتى الوســــــــــــــــائل ــــــــــــــــى ســــــــــــــــلطانه ب ــــــــــــــــف المــــــــــــــــؤامرات للمحافظــــــــــــــــة عل  ومختل

 فقــــــــــــد  . العليــــــــــــا الإســــــــــــلاميةصــــــــــــلحة البيـــــــــــزنطيين ـ أعــــــــــــداء المســــــــــــلمين والإســــــــــــلام ـ علــــــــــــى حســــــــــــاب الم
ـــــــــــــــت قواعـــــــــــــــد  ـــــــــــــــة إلى تثبي ـــــــــــــــزنطيين سلســـــــــــــــلة مـــــــــــــــن المعاهـــــــــــــــدات الرامي ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع أمـــــــــــــــراء البي  عقـــــــــــــــد معاوي

 . سلام والمسلمينملكه على حساب الإ
ــــــــــتيبشــــــــــع تلــــــــــك المعاهــــــــــدات ـ غــــــــــير المتكافئــــــــــة ـ تلــــــــــك أولعــــــــــل   عقــــــــــدها معاويــــــــــة ـ بمحــــــــــض  ال

ــــــــــــاره ـ مــــــــــــع الأا ــــــــــــانيمــــــــــــير البيزنطــــــــــــي كونســــــــــــتان ختي ــــــــــــة ـ وفقــــــــــــاً  . هـــــــــــــ ٣٩عــــــــــــام  في الث ــــــــــــدفع معاوي  ف
 . لمستلزمات هذه المعاهدة ـ الجزية للأمير البيزنطي المذكور

__________________ 
 . ١٦و  ١١ص  سفيانأبي  ـ معاوية بن ١



 الأمويين ومبادىء الإسلامالصراع بين   _______________________________________  ٨٨

ــــــــــدما أعلــــــــــن معاويــــــــــة العصــــــــــيان  ــــــــــع الخلفــــــــــاء الراشــــــــــدين عن ــــــــــة براب ــــــــــك نكاي ــــــــــهكــــــــــل ذل  والتمــــــــــرد  علي
 . )١( النبيعلى القرآن ونسة 

 اســــــــــتعمل لتثبيــــــــــت  الــــــــــذي مــــــــــن وجــــــــــوه الكــــــــــذب المــــــــــنظم ينهــــــــــد مــــــــــر بنــــــــــا الحــــــــــديث عــــــــــن وجلقــــــــــ
  ؟ الفقــــــــــــرات القابلــــــــــــة ـ وجهــــــــــــاً ثالثــــــــــــاً مــــــــــــن تلــــــــــــك الوجــــــــــــوهفي  ونــــــــــــود أن نــــــــــــذكر ـ الأمــــــــــــويينحكــــــــــــم 

 ولى ـ إلى جهـــــــــــــــود معاويـــــــــــــــة فا الـــــــــــــــذكر قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتندا ـ بالدرجـــــــــــــــة الأذا كـــــــــــــــان الوجهـــــــــــــــان الســـــــــــــــالإو 
 ســـــــــــنذكره ـ  الــــــــــــذيفـــــــــــإن الوجـــــــــــه الجديــــــــــــد ـ  )شــــــــــــعبة  عمـــــــــــرو بــــــــــــن العـــــــــــاص والمغــــــــــــيرة بـــــــــــنيعاونـــــــــــه  (

 . هريرة دون سائر الناسأبي  قد استند إلى جهود
ـــــــــــــر  ـــــــــــــة لهتل ـــــــــــــا ـ أن يقـــــــــــــوم الباحـــــــــــــث بدراســـــــــــــة مقارن  وإذا كـــــــــــــان مـــــــــــــن المســـــــــــــتطاع ـ كمـــــــــــــا ذكرن

 ضـــــــــــــعاف حجـــــــــــــة إالدعايـــــــــــــة لنفســـــــــــــه و في  يتصـــــــــــــل ببراعـــــــــــــة كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا فيمـــــــــــــاـ  ســـــــــــــفيانأبي  وابـــــــــــــن
ـــــــــــــه مـــــــــــــن الممكـــــــــــــن كـــــــــــــذلك ـــــــــــــر  خصـــــــــــــمه ـ فإن  أن يقـــــــــــــوم الباحـــــــــــــث بدراســـــــــــــة مقارنـــــــــــــة بغـــــــــــــوبلز ـ وزي

 . سفيانأبي  بن» وزير «  )٢(هريرة أبي  العهد النازي ـ وزميلهفي  الدعاية
ــــــــــــــرة يمكننــــــــــــــا أن نقــــــــــــــول أبيمــــــــــــــر بــــــــــــــوبقــــــــــــــدر مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق الأ ــــــــــــــة  : هري  أنــــــــــــــه أتقــــــــــــــن فــــــــــــــن الدعاي

 في  تثبيـــــــــــــــت ركـــــــــــــــائز حكمهـــــــــــــــمفي  وخـــــــــــــــدمهم خدمـــــــــــــــة جليلـــــــــــــــة ، للأمـــــــــــــــويين اتقانـــــــــــــــا منقطـــــــــــــــع النظـــــــــــــــير
 بأنـــــــــــــه أكثــــــــــــر الـــــــــــــرواة صـــــــــــــلة  )زمانـــــــــــــه في  للمســــــــــــلمين (وقـــــــــــــد أظهــــــــــــر أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة  . بــــــــــــلاد المســـــــــــــلمين

 فقـــــــــــــــــد روى ـ  . الروايـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاحيتين الكميـــــــــــــــــة والنوعيـــــــــــــــــةفي  فأســـــــــــــــــرف . بالرســـــــــــــــــول
 . )٣(من الناحية الكمية ـ أكثر مما روى غيره من المحدثين 

 سمعــــــــــــــت مــــــــــــــن حبيــــــــــــــبي «  : ارةأمــــــــــــــا مــــــــــــــن الناحيــــــــــــــة النوعيــــــــــــــة فكــــــــــــــان أبــــــــــــــو هريــــــــــــــرة يقــــــــــــــول تــــــــــــــ
ــــــــــــي محمــــــــــــد « خــــــــــــرى أو » رســــــــــــول االله  ــــــــــــةو » أوصــــــــــــاني خليل  إلخ » حــــــــــــدثني الصــــــــــــادق الصــــــــــــدوق «  : ثالث

__________________ 
 ـ وقــــــــــــد ســــــــــــار عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن مــــــــــــروان علــــــــــــى منوالــــــــــــه عنــــــــــــدما عقــــــــــــد معاهــــــــــــدة غــــــــــــير متكافئــــــــــــة مــــــــــــع الأمــــــــــــير  ١

 للبيـــــــــــــــــزنطيين وتنـــــــــــــــــازل لهـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــبرص هــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــدفع الجزيـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــاغراً  ٧٠عـــــــــــــــــام  الثـــــــــــــــــانيالبيزنطـــــــــــــــــي جوســـــــــــــــــتنيان 
 . وأرمينية ـ كل ذلك نكاية بالأشدق وابن الزبير ـ كما سنرى ـ

 ـ أنظـــــــــــــر شـــــــــــــيخ المغـــــــــــــيرة أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة للعلامـــــــــــــة المحقـــــــــــــق الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــود أبـــــــــــــو ريـــــــــــــة نشـــــــــــــرت الطبعـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة  ٢
 »الناشر « . م  ١٩٦٩منه دار المعارف بمصر عام 

ــــــــــن حنبــــــــــل ٣  هـــــــــــ  ٥٤١ـ  ٢٢٨ص  الثــــــــــانيكــــــــــبر مــــــــــن الجــــــــــزء مســــــــــنده القســــــــــم الأ في ـ وقــــــــــد أفــــــــــرد الإمــــــــــام أحمــــــــــد ب
 . هريرةأبي  لحديث



 ٨٩  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

  هيــــــــــيرو صـــــــــحة مـــــــــا في  إلى تســـــــــرب الشـــــــــك للمســــــــــلمين النـــــــــبيالروايـــــــــة عــــــــــن في  ولقـــــــــد أدى إســـــــــرافه
 ه النــــــــــــــاس مــــــــــــــن حــــــــــــــديث الرســــــــــــــول أكثــــــــــــــر يــــــــــــــيرو لا  إن مــــــــــــــا : حيانــــــــــــــاً بقولــــــــــــــهأذلــــــــــــــك  تقــــــــــــــىفكــــــــــــــان ي

ـــــــــــير ممـــــــــــا  ـــــــــــيرو بكث ـــــــــــى وبتحـــــــــــذيرهم مـــــــــــن سمـــــــــــ ، ه لهـــــــــــمي ـــــــــــرة الكـــــــــــذب عل  اع غـــــــــــيره مـــــــــــن المحـــــــــــدثين ـ لكث
 . حياناً أخرىأرسول االله آنذاك على حد زعمه ـ 

ـــــــــــاقض  ـــــــــــرة لم يلتفـــــــــــت إلى التن ـــــــــــا هري ـــــــــــذيوممـــــــــــا يلفـــــــــــت النظـــــــــــر حقـــــــــــاً أن أب ـــــــــــع  ال ـــــــــــهوق  فقـــــــــــد  ، في
 . مناقضاً لبعض آخر كما سنرى» أحاديثه « جاء بعض 

ــــــــــــد ــــــــــــوح للباحــــــــــــث إن صــــــــــــحة الحــــــــــــديث ـ عن ــــــــــــرة ـ تعتأبي  ويل ــــــــــــى هري  في  »صــــــــــــدقه « مــــــــــــد عل
 . الأمويينخدمة 

 هريـــــــــــــرة أ�ـــــــــــــا منصـــــــــــــبة علـــــــــــــى مخاطبـــــــــــــة الرعايـــــــــــــا المســـــــــــــلمين أبي  أحاديـــــــــــــثفي  الطريـــــــــــــف الشـــــــــــــيءو 
 . دون حكامهم الفجرة الطغاة المستهترين

 : شكال مختلفةأحاديث ذات وكانت تلك الأ
 . فمنها ما يحث المسلمين على طاعة حكام السوء

 . ية الأهمية بعيدة عن جوهر الدينومنها ما يشغلهم بأمور ثانو 
 . ومنها ما يوجه انتباههم إلى أمور تافهة ضعيفة الصلة بحياتهم العامة والخاصة

 . الأمويينعلى سيرة  النبيومنها ما يتضمن إطراء 
  . ىءوإلى القــــــــــــــار  . ئهم مــــــــــــــن المســــــــــــــلمينو حجــــــــــــــة مــــــــــــــن ينــــــــــــــا ومنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يشــــــــــــــير إلى إضــــــــــــــعاف

 : مثيل لا الحصرأمثلة من ذلك سقناها على سبيل الت
 هريــــــــــــــــرة باســــــــــــــــانيده المختلفــــــــــــــــة أن أبي  مســــــــــــــــنده عــــــــــــــــنفي  ذكــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل

 . »يلو�م  الذينثم  . مفيهبعثت  الذيخير أمتي القرن «  : )١(رسول االله قال 
ـــــــــــــــى المـــــــــــــــرتهن علفهـــــــــــــــا«  ـــــــــــــــة فعل ـــــــــــــــة مرهون ـــــــــــــــت الداب ـــــــــــــــدر يشـــــــــــــــرب . إذا كان ـــــــــــــــبن ال ـــــــــــــــى  . ول  وعل

__________________ 
ـــــــــــــــــــــل ج ـ مســـــــــــــــــــــند أ ١ ـــــــــــــــــــــن حنب   ٢٦٧ـ  ٢٦٠و  ٢٥٤و  ٢٥٠ـ  ٢٤٧و  ٢٣١ـ  ٢٢٨ص  ٢حمـــــــــــــــــــــد ب

  ٤٠١و  ٣٧٣و  ٣٦٠و  ٣٥٩و  ٣٤٠و  ٣٠٦و  ٢٨٨و  ٢٨٢و  ٢٧٨و  ٢٧٢و  ٢٧١و 
  ٥٠٤و  ٥٠٣و  ٥٠٠و  ٤٩٧و  ٤٩٢و  ٤٨٨و  ٤٨٥ـ  ٤٨٣و  ٤٨٠و  ٤٧٧و  ٤٧٦و 
 . ٣٤٣و  ٤٠٠و  ٣٧١و  ٤٧٤و  ٤٧٣و  ٤٥٦و  ٣٤٥و  ٥٢٢و  ٥١٧و  ٥١٠و 



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٩٠

 »  . امـــــــــــــرؤ القـــــــــــــيس ـ صـــــــــــــاحب لـــــــــــــواء الشـــــــــــــعراء ـ إلى النـــــــــــــار» « يشـــــــــــــربه نفقتـــــــــــــه ويركـــــــــــــب  الـــــــــــــذي
  . » ىقصــــــــــــوا الشــــــــــــوارب واعفــــــــــــوا اللحــــــــــــ «»  . ح جهــــــــــــنم فــــــــــــابردوا بالصــــــــــــلاةيفــــــــــــشــــــــــــدة الحــــــــــــر مــــــــــــن « 
 . »قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد والختان  : خمس من الفطرة« 

ـــــــــــــذباب«  ـــــــــــــاء أحـــــــــــــفي  إذا وقـــــــــــــع ال ـــــــــــــه داءفي  دكم فـــــــــــــإنإن   . »خـــــــــــــر شـــــــــــــفاء الآوفي  أحـــــــــــــد جناحي
 » لا يشـــــــــرب الرجـــــــــل مـــــــــن فـــــــــم الســـــــــقاء » «  . لا تقـــــــــوم الســـــــــاعة حـــــــــتى تطلـــــــــع الشـــــــــمس مـــــــــن مغربهـــــــــا« 
ــــــــــار فــــــــــإن شــــــــــاء أن يردهــــــــــا وإن شــــــــــاء يمســــــــــكها مســــــــــكها «  ــــــــــة أو مصــــــــــراة فهــــــــــو بالخي ــــــــــاع محفل  » مــــــــــن ابت
  في لــــــــــيس علــــــــــى المســــــــــلم» «  . خــــــــــلا االله باطــــــــــل مــــــــــا شــــــــــيءألا كــــــــــل  : أصـــــــــدق بيــــــــــت قالــــــــــه الشــــــــــاعر« 

 ولكــــــــــــــــن  . لا تســـــــــــــــبوا الــــــــــــــــريح فإ�ـــــــــــــــا تجـــــــــــــــيء بالرحمــــــــــــــــة والعـــــــــــــــذاب» «  . عبـــــــــــــــده ولا فرســـــــــــــــه صــــــــــــــــدقة
 »سلوا االله خيرها وتعوذوا به من شرها 

 . »انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم « 
ـــــــــــــع الشـــــــــــــمس ـ فقـــــــــــــد أدركهـــــــــــــا«  ـــــــــــــل أن تطل   . مـــــــــــــن أدرك ركعـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــلاة الفجـــــــــــــر ـ قب

 . »ومن أدرك ركعة ـ من صلاة العصر ـ قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها 
 . » عليهمفخالفوا  . يصبغون اليهود والنصارى لا« 
  : �ــــــــــــار مـــــــــــن الجنــــــــــــةأربعـــــــــــة فجــــــــــــرت أ» غـــــــــــيروا الشــــــــــــيب ولا تشـــــــــــبهوا بــــــــــــاليهود ولا بالنصـــــــــــارى « 

 . »الفرات والنيل والسيحان وجيحان 
  طتهـــــــــــا فلـــــــــــم تطعمهـــــــــــا ولم تســـــــــــقها ولم ترســـــــــــلها فتأكـــــــــــل مـــــــــــنهـــــــــــرة ربفي  دخلـــــــــــت امـــــــــــرأة النـــــــــــار« 

 . رضخشاش الأ
 مصـــــــــــــــلاه في  إذا صـــــــــــــــلى أحـــــــــــــــدكم ثم جلـــــــــــــــس» «  . ق للنســـــــــــــــاءيفالتســــــــــــــبيح للرجـــــــــــــــال والتصـــــــــــــــ« 

 » . لم يحدث أو يقوم ما ، اللهم ارحمه ، لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له
 . »ا كلب أو جرس فيهلا تصحب الملائكة رفقة « 
 . »ة الجمعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزء فضل صلا« 
 ومـــــــــن مشـــــــــى معهـــــــــا  . معهـــــــــا فلـــــــــيقم حـــــــــتى تغيـــــــــب عنـــــــــه يمــــــــن صـــــــــلى علـــــــــى جنـــــــــازة فلـــــــــم يمشـــــــــ« 

 . »فلا يجلس حتى توضع 
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  قـــــــــال أعلـــــــــى ؟ قيـــــــــل يـــــــــا رســـــــــول االله ومـــــــــا الوســـــــــيلة . فاســـــــــألوا االله لي الوســـــــــيلة يعلـــــــــذا صـــــــــليتم إ« 
 » . أن أكون أنا هو احد وأرجوالجنة لا ينالها إلا رجل و في  درجة

 . »االله يحب العطاس ويبغض ـ أو يكره ـ التثاؤب « 
 . »ناء فاغسله سبع مرات الإفي  إذا ولغ الكلب« 
  فـــــــــإن عــــــــــن يمينـــــــــه ملكــــــــــا . إذا قـــــــــام أحــــــــــدكم إلى الصـــــــــلاة فــــــــــلا يتـــــــــنخمن أمامــــــــــه ولا عـــــــــن يمينــــــــــه« 

 . »ولكن ليتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 
ــــــــــــــــق فاضــــــــــــــــطروهم إلىفي  فــــــــــــــــإذا لقيتمــــــــــــــــوهم . اليهــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــارى بالســــــــــــــــلام لا تبتــــــــــــــــدؤا«    طري

ـــــــــــب صـــــــــــيد أو زرع أو ماشـــــــــــية نقـــــــــــص مـــــــــــن أجـــــــــــره كـــــــــــل يـــــــــــوم «  . »قها أضـــــــــــي ـــــــــــا إلا كل  مـــــــــــن اتخـــــــــــذ كلب
 . »قيراط ـ القيراط بقدر جبل أحد 

 . »مام أن يرد االله رأسه رأس حمار يرفع رأسه قبل الإ الذيما يؤمن « 
 ولا يقـــــــــــــولن أحـــــــــــــدكم للعنـــــــــــــب الكـــــــــــــرم  . فـــــــــــــإن االله هـــــــــــــو الـــــــــــــدهر لا يســـــــــــــب أحـــــــــــــدكم الـــــــــــــدهر« 

 . »فإن الكرم هو الرجل المسلم 
 . »إذا قلت لصاحبك ـ والإمام يخطب يوم الجمعة ـ اسكت فقد لغوت « 
 وصـــــــــــــيته في  ن الرجـــــــــــــل ليعمـــــــــــــل بعمـــــــــــــل أهـــــــــــــل الخـــــــــــــير ســـــــــــــبعين ســـــــــــــنة فـــــــــــــإذا أوصـــــــــــــى حـــــــــــــافأ« 

 . »دخل النار يفختم له بشر عمله يف
  خــــــــــتم لــــــــــه بخــــــــــيريفوصــــــــــيته في  عــــــــــدليفيعمــــــــــل بعمــــــــــل أهــــــــــل الشــــــــــر ســــــــــبعين ســــــــــنة وأن الرجــــــــــل ل« 

 . »دخل الجنة يفعمله 
ــــــــــــن الحكــــــــــــم فقــــــــــــال ــــــــــــرة مــــــــــــروان ب ــــــــــــو هري ــــــــــــو القاســــــــــــم الصــــــــــــادق  : وحــــــــــــدث أب  حــــــــــــدثني حــــــــــــبي أب

 . »غلمة سفهاء من قريش  ييدإن هلاك أمتي على «  . المصدوق
 فهم حــــــــــتى يــــــــــأتيهم مــــــــــر عصــــــــــابة علــــــــــى الحــــــــــق لا يضــــــــــرهم مــــــــــن خــــــــــاللــــــــــن يــــــــــزال علــــــــــى هــــــــــذا الأ« 

 . »أمر االله وهم على ذلك 
 . »مير فقد اطاعني ومن أطاع الأ . من أطاعني فقد أطاع االله« 
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ــــــــــــــــــــف . جــــــــــــــــــــددوا إيمــــــــــــــــــــانكم ــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله وكي ــــــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــول  ؟ قي  قــــــــــــــــــــال اكث
 . »لا االله إله إلا 

ـــــــــــــــــــــدوه ولا تشـــــــــــــــــــــركوا بـــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــداً  . االله لكـــــــــــــــــــــم ثلاثـــــــــــــــــــــاً  ىرضـــــــــــــــــــــ«   وأن تنصـــــــــــــــــــــحوا  . أن تعب
 . »ولا تفرقوا   جميعاً وأن تعتصموا بحبل االله . ه االله أمركملمن ولا

ــــــــه الملــــــــك ولــــــــه الحمــــــــد وهــــــــو علــــــــى كــــــــل  ، لا االله وحــــــــده لا شــــــــريك لــــــــهإلــــــــه إمــــــــن قــــــــال لا    شــــــــيءل
ـــــــــة ســـــــــيئة  . قـــــــــدير ـــــــــه بهـــــــــا مئ ـــــــــة حســـــــــنة ومحـــــــــى عن ـــــــــه بهـــــــــا مئ ـــــــــب ل  قالهـــــــــا عشـــــــــر مـــــــــرات حـــــــــتى يصـــــــــبح كت

ـــــــــه  ـــــــــل ذلـــــــــك حـــــــــين يمســـــــــ ومـــــــــن . ىعـــــــــدل رقبـــــــــة وحفـــــــــظ بهـــــــــا يومئـــــــــذ حـــــــــتى يمســـــــــوكانـــــــــت ل   . ىقـــــــــال مث
 . »كان له مثل ذلك 

  تســـــــــحروا«  . »إلا اســــــــتجاب االله لــــــــه  شــــــــيءا عبـــــــــد مــــــــؤمن بفيهــــــــالجمعــــــــة ســــــــاعة مــــــــا دعــــــــا االله  في
 . »فإن السحور بركة 

 حــــــــــــــدكم أإذا انتعــــــــــــــل «  » . النعــــــــــــــل الواحــــــــــــــدةفي  يإذا انقطــــــــــــــع شســــــــــــــع أحــــــــــــــدكم فــــــــــــــلا يمشــــــــــــــ «
 » . وإذا خلع فليبدأ باليسرى . فليبدأ باليمنى

 ســـــــــــاخط ـ لعنتهـــــــــــا  عليهـــــــــــاـ فبـــــــــــات وهـــــــــــو  عليـــــــــــهإذا دعـــــــــــا الرجـــــــــــل امرأتـــــــــــه إلى فراشـــــــــــه فأبـــــــــــت 
 ء يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة فتقعـــــــــــــد علـــــــــــــى أبـــــــــــــواب المســـــــــــــجد يإن الملائكـــــــــــــة تجـــــــــــــ«  . »الملائكـــــــــــــة حـــــــــــــتى تصـــــــــــــبح 

 فـــــــــــــإذا خـــــــــــــرج  . والثالـــــــــــــث والنـــــــــــــاس علـــــــــــــى منـــــــــــــازلهم حـــــــــــــتى يخـــــــــــــرج الامـــــــــــــام الثـــــــــــــانيكتبـــــــــــــون الســـــــــــــابق و يف
 . »الامام طويت الصحف 

 . »حج البيت ولم يفسق ولم يرفث رجع كما ولدته أمه  من« 
 لعـــــــــــل االله لأرفعـــــــــــن هـــــــــــذا  : علـــــــــــى طريـــــــــــق وجـــــــــــد غصـــــــــــن شـــــــــــوك فقـــــــــــال يبينمـــــــــــا رجـــــــــــل يمشـــــــــــ« 
 . »فرفعه فغفر االله له به وأدخله الجنة  . يغفر لي به

 حــــــــــــــدثنا اسماعيــــــــــــــل عــــــــــــــن الجريــــــــــــــري عــــــــــــــن خالــــــــــــــد بــــــــــــــن غــــــــــــــلاق أبي  االله حــــــــــــــدثني حــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــد
 . هريرةبي أ العيسى قال نزلت على

  هــــــــــل سمعــــــــــت مــــــــــن خليلــــــــــك شــــــــــيئا نطيــــــــــب : فقلــــــــــت . عليــــــــــهومــــــــــات ابــــــــــن لي فوجــــــــــدت  : قــــــــــال
 . قال نعم ؟ بأنفسنا عن موتانا
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 . »صغارهم دعاميص الجنة «  : سمعته يقول
 بينـــــــــــــا  : حـــــــــــــدثنا هاشـــــــــــــم حـــــــــــــدثنا المبـــــــــــــارك عـــــــــــــن الحســـــــــــــن قـــــــــــــالأبي  حـــــــــــــدثنا عبـــــــــــــد االله حـــــــــــــدثني

 المجلـــــــــــــــس ـ فأقبـــــــــــــــل في  هريـــــــــــــــرة ـ وهـــــــــــــــوأبي  أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة يحـــــــــــــــدث أصـــــــــــــــحابه إذ أقبـــــــــــــــل رجـــــــــــــــل إلى
  هــــــــل عنــــــــدك : هريــــــــرة فقــــــــال يــــــــا أبــــــــا هريــــــــرةأبي  ا حــــــــتى قــــــــام علــــــــىفيهــــــــفجعــــــــل يمــــــــس  . حلــــــــة لــــــــه عليــــــــهو 

 : سه إليه وقالأفرفع ر  ؟ حلتي هذه من فتيافي 
 : أبو القاسم قال ليحدثني الصادق المصدوق خلي

ــــــــــــردين«  ــــــــــــين ب ــــــــــــا رجــــــــــــل ممــــــــــــن كــــــــــــان قــــــــــــبلكم يتبخــــــــــــتر ب ــــــــــــه فغضــــــــــــب االله ، بين ــــــــــــأمر الأ علي  رض ف
 . »فبلعته 

ــــــــــــل الآخــــــــــــر «  ــــــــــــث اللي ــــــــــــل الآخــــــــــــر أو لثل ــــــــــــدنيا لنصــــــــــــف الي ــــــــــــة إلى الســــــــــــماء ال  ينــــــــــــزل االله كــــــــــــل ليل
 : قوليف

 ؟ يدعوني فأستجيب له الذيمن ذا 
 ؟ يسألني فأعطيه الذيمن ذا 
 . »يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر  الذيمن ذا 

 ن ذلـــــــــــــك إلى مـــــــــــــا فـــــــــــــوق الكعبـــــــــــــين فمـــــــــــــا أزرة المـــــــــــــؤمن مـــــــــــــن أنصـــــــــــــاف الســـــــــــــاقين فأســـــــــــــفل مـــــــــــــ« 
 . »النار  يفكان من أسفل من ذلك ف

 . »ان االله يحب العطاس ويكره التثاؤب « 
 . »تلقون من بعدي اختلافا وفتنة « 

 : فمن لنا يا رسول االله قال : فقال له قائل من الناس
 . م بالأمين وأصحابه ـ يشير إلى عثمان بذلكعليك

ـــــــــــــاهم مـــــــــــــا مـــــــــــــن مســـــــــــــلمين يمـــــــــــــوت لهمـــــــــــــا  ـــــــــــــث إلا أدخلهمـــــــــــــا االله وإي ـــــــــــــة أولاد لم يبلغـــــــــــــوا الحن  ثلاث
 . بفضل رحمته الجنة

 . ثلاث مرات . ء أبوانايحتى يج : قولونيفيقال لهم ادخلوا الجنة 
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 . »قال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم يف . قولون مثل ذلكيف
ــــــــــا ي«  ــــــــــرى مــــــــــن العطــــــــــش فأخــــــــــذ الرجــــــــــل خفــــــــــه فجعــــــــــل يغــــــــــر أإن رجــــــــــلا رأى كلب  ف لــــــــــه كــــــــــل الث

 . »حتى رواه فشكر االله له فأدخله الجنة 
 . »يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ـ وهو خمسمائة عام « 
ــــــــــــدخل مــــــــــــن ســــــــــــألت ربي فوعــــــــــــدني«  ــــــــــــى صــــــــــــورة في  ـ ســــــــــــبعين ألفــــــــــــاً  أمــــــــــــتي أن ي ــــــــــــة ـ عل  الجن

 . القمر ليلة البدر
ـــــــــــــف ســـــــــــــبعين ألفـــــــــــــا فاســـــــــــــتزدت فـــــــــــــزادني ـــــــــــــت . مـــــــــــــع كـــــــــــــل أل   إن لم يكـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء أي ربي : فقل

 ! ! أمتي يمهاجر 
 . »إذن أكملهم لك من الاعراب  : قال

ــــــــــــــا وثلاثــــــــــــــين وحمــــــــــــــد االله ثلاثــــــــــــــا وثلاثــــــــــــــين وكــــــــــــــبر في  مــــــــــــــن ســــــــــــــبح االله  دبــــــــــــــر كــــــــــــــل صــــــــــــــلاة ثلاث
ــــــــــــــــه  . االله ثلاثــــــــــــــــا وثلاثــــــــــــــــين ـ فتلــــــــــــــــك تســــــــــــــــع وتســــــــــــــــعون ــــــــــــــــة ـ لا إل  لا االله إثم قــــــــــــــــال ـ تمــــــــــــــــام المئ

 . قدير شيءهو على كل له الملك وله الحمد و  . وحده لا شريك له
 . »غفر االله له خطاياه 

 ؟ قلت للنبي من أسعد الناس يوم القيامة : قال أبو هريرة
 عــــــــــــن هــــــــــــذا الحــــــــــــديث أحــــــــــــد أول  نــــــــــــت ـ يــــــــــــا أبــــــــــــا هريــــــــــــرة ـ أن لا يســــــــــــألنيلقــــــــــــد ظن : فقــــــــــــال

 : منك لما رأيت من حرصك على الحديث
 . » خالصة من قبل نفسه لا االلهإله إاعتي ـ يوم القيامة ـ من قال لا أسعد الناس بشف

ـــــــــــو ـــــــــــا القاســـــــــــم يقـــــــــــول وذكـــــــــــر أب ـــــــــــه أب ـــــــــــه سمـــــــــــع حبيب ـــــــــــرة أن  الصـــــــــــلوات الخمـــــــــــس والجمعـــــــــــة «  : هري
 . »نهن ما اجتنبت من الكبائر يبا ورمضان إلى رمضان مكفرات م ، الجمعة إلى

 : أوصاني خليلي رسول االله بثلاث«  : وقال أبو هريرة
 . ثلاثة أيام من كل شهروصوم  ، وركعتي الضحى . الوتر قبل النوم

  ســــــــــواء مــــــــــن المســــــــــاجد إلا المســــــــــجد فيمــــــــــالــــــــــف صــــــــــلاة أصــــــــــلاة مســــــــــجدي هــــــــــذا أفضــــــــــل مــــــــــن « 
 مـــــــــــــرأة مومســــــــــــة مـــــــــــــرت بكلــــــــــــب علـــــــــــــى رأس ركـــــــــــــى يلهــــــــــــث قـــــــــــــد كــــــــــــاد يقتلـــــــــــــه العطـــــــــــــش لا» « الحــــــــــــرام 

 . »فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك 
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 ـ ٢ـ 

ــــــــــــذينحركــــــــــــات المســــــــــــلمين  إتخــــــــــــاذهم الــــــــــــدين وســــــــــــيلة لقمــــــــــــع   الأمــــــــــــويين» الخلفــــــــــــاء « طــــــــــــالبوا  ال
 . الدين على تصرفاتهم مبادىءبتطبيق 

ــــــــــــــدين   الأمــــــــــــــويينأي أن   خطــــــــــــــبهم وخطــــــــــــــب في  دعون المســــــــــــــلمين ـيــــــــــــــفكــــــــــــــانوا يتظــــــــــــــاهرون بالت
 . لا يتمسكون هم ولا ولاتهم بتعاليمه الذيولاتهم ـ إلى التمسك بالدين 

 صــــــــــرف النــــــــــاس عــــــــــن المطالبــــــــــة بتطبيــــــــــق الــــــــــدين  يهــــــــــوكانــــــــــت غــــــــــايتهم مــــــــــن ذلــــــــــك ـ بــــــــــالطبع ـ 
 ا اعتــــــــــــداءاتهم فيهــــــــــــ الأمويــــــــــــونيــــــــــــبرر  الــــــــــــتيعلــــــــــــى شــــــــــــؤون الحيــــــــــــاة مــــــــــــن جهــــــــــــة وعــــــــــــاملا مــــــــــــن العوامــــــــــــل 

 . على أرواح المسلمين وممتلكاتهم
ــــــــــــــونوقــــــــــــــد أصــــــــــــــبح  ــــــــــــــات  الأموي ــــــــــــــوع مــــــــــــــن التصــــــــــــــرف ممــــــــــــــن يشــــــــــــــملهم منطــــــــــــــوق الآي  بهــــــــــــــذا الن

 . بقرةسورة الفي  جاء : القرآنفي  وردت التيالتالية 
ــــــــــــاليوم الآخــــــــــــر ومــــــــــــا ــــــــــــاالله وب ــــــــــــاس مــــــــــــن يقــــــــــــول آمنــــــــــــا ب  يخــــــــــــادعون االله  . هــــــــــــم بمــــــــــــؤمنين ومــــــــــــن الن

ـــــــــــــــــذينو   قلـــــــــــــــــوبهم مـــــــــــــــــرض فـــــــــــــــــزادهم في  . آمنـــــــــــــــــوا ومـــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــدعون إلا أنفســـــــــــــــــهم ومـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــعرون ال
 . ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون االله مرضاً 

ــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم ــــــــــــــــالوا إنمــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن مصــــــــــــــــلحونالأفي  لا تفســــــــــــــــدوا : وإذا قي   إ�ــــــــــــــــم هــــــــــــــــم ألا . رض ق
 . سورة البقرة أيضاً في  وجاء . . » المفسدون ولكن لا يشعرون

لُونَ الْكِتَابَ أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَ  (  . )أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ أنَتُمْ تَـتـْ
  ألــــــــــدقلبــــــــــه وهـــــــــو في  الحيــــــــــاة الـــــــــدنيا ويشــــــــــهد االله علـــــــــى مـــــــــافي  ومـــــــــن النـــــــــاس مــــــــــن يعجبـــــــــك قولـــــــــه

 ا ويهلــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــرث والنســــــــــــــــــــــل واالله فيهــــــــــــــــــــــرض ليفســــــــــــــــــــــد الأفي  وإذا تــــــــــــــــــــــولى ســــــــــــــــــــــعى . الخصــــــــــــــــــــــام
  . ثم فحســـــــــــبه جهـــــــــــنم وبـــــــــــئس المهـــــــــــادقيـــــــــــل لـــــــــــه اتـــــــــــق االله أخذتـــــــــــه العـــــــــــزة بـــــــــــالإوإذا  . لا يحـــــــــــب الفســـــــــــاد

 . هذا البابفي  الأموييننماذج من تصرفات  ىءوإلى القار 
 عـــــــــدم تمســـــــــكهم بالـــــــــدين  لـــــــــيهمعحشـــــــــد كبـــــــــير مـــــــــن المســـــــــلمين فنعـــــــــى في  أبيـــــــــهخطـــــــــب زيـــــــــاد بـــــــــن 
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 ذلــــــــــــــك الوجــــــــــــــه مــــــــــــــن وجــــــــــــــوه الحيــــــــــــــاة في  و تناســــــــــــــى نفســــــــــــــه وخليفتــــــــــــــه وأثــــــــــــــر كــــــــــــــل منهمــــــــــــــاأ ىونســــــــــــــ
 : ثم قال . الإسلامية
ـــــــــــــــــاب االله ولم تعلمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــن   ( ـــــــــــــــــبي االله ولم تقـــــــــــــــــرأوا كت  كـــــــــــــــــأنكم لم تســـــــــــــــــمعوا ن

ــــــــــــــــه والعــــــــــــــــذاب الألــــــــــــــــيم لأهــــــــــــــــل معصــــــــــــــــيته ــــــــــــــــاالله إني لأ . . . الثــــــــــــــــواب الكــــــــــــــــريم لأهــــــــــــــــل طاعت  قســــــــــــــــم ب
 . . والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر بالولي لآخذن الولي

 الـــــــــــــذي نسوســــــــــــكم بســــــــــــلطان االله  . أيهــــــــــــا النــــــــــــاس لقــــــــــــد أصــــــــــــبحنا لكــــــــــــم ساســــــــــــة وعــــــــــــنكم ذادة
 أحببنــــــــــــا  فيمـــــــــــام الســـــــــــمع والطاعـــــــــــة علـــــــــــيكفلنـــــــــــا  . خولنـــــــــــا الـــــــــــذياالله  ءيأعطانـــــــــــا ونـــــــــــذود عـــــــــــنكم بفـــــــــــ

 . )١(ولينا  فيماالعدل  عليناولكم 
  باتبـــــــــــــاع تعـــــــــــــاليم الـــــــــــــدين الأمـــــــــــــويينيطـــــــــــــالبون  الـــــــــــــذينن سميـــــــــــــة إذن يـــــــــــــتهم المســـــــــــــلمين فزيـــــــــــــاد بـــــــــــــ

 تصـــــــــــــــــــرفاتهم بـــــــــــــــــــأ�م لم يقـــــــــــــــــــرؤا كتـــــــــــــــــــاب االله ولم يســـــــــــــــــــمعوا أحاديـــــــــــــــــــث نبيـــــــــــــــــــه وأ�ـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــاهلون في 
ـــــــــــــه والعقـــــــــــــاب لأهـــــــــــــل معصـــــــــــــيته ـــــــــــــاداً ـ في  . بمـــــــــــــا أعـــــــــــــد االله مـــــــــــــن الثـــــــــــــواب لأهـــــــــــــل طاعت  حـــــــــــــين أن زي

 فقــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــد االله الثــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــاب  . باعــــــــــــــــــهـ أولى بســــــــــــــــــماع ذلــــــــــــــــــك وات الأمــــــــــــــــــويينوأســــــــــــــــــياده 
 . للذين يطيعونه ويتبعون أوامره ويعرضون عما ينهى عنه

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــدي إن جانب ـــــــــــــل وعن ـــــــــــــير المســـــــــــــلمين عـــــــــــــن طـــــــــــــاعتهم االله يتمث  عصـــــــــــــيا�م أوامـــــــــــــر في  مـــــــــــــن تعب
 . كانوا يعملون  فيماعصوا االله  الذي ) أبيهأمثال زياد بن  (ولاة السوء 

 وامـــــــــــــــر الخـــــــــــــــارجين أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــيان أك طاعـــــــــــــــة االله إذا كانـــــــــــــــت هنـــــــــــــــا فيمـــــــــــــــاولا نـــــــــــــــدري 
 ! !على تعاليمه 

ـــــــــة ـــــــــن سمي ـــــــــد في  أمـــــــــا اســـــــــتطراد اب ـــــــــد والوعي   وتصـــــــــميمه )إلى حـــــــــد الخـــــــــروج عـــــــــن أوامـــــــــر االله  (التهدي
 ولا تــــــــــزر « ينــــــــــاقض قــــــــــول االله  شــــــــــيءوالمقــــــــــيم بالضــــــــــاعن والمقبــــــــــل بالمــــــــــدبر ف بــــــــــالولي خــــــــــذ الــــــــــوليأعلــــــــــى 

 . »وازرة وزر أخرى 
ـــــــــــه ـــــــــــاس الأمـــــــــــويينو  وأمـــــــــــا زعمـــــــــــه بأن ـــــــــــى االله والن ـــــــــــاس ساســـــــــــة فكـــــــــــذب عل ـــــــــــد جعلهـــــــــــم االله للن   ، ق

 . ذلك لأ�م نصبوا أنفسهم حكاما عن طريق تمردهم على االله ورسوله
__________________ 

 . ٢٣٣ـ  ٢٢٢ / ٣» التاريخ في  الكامل«  : ثيرـ ابن الأ ١



 ٩٧  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

ـــــــــــــأ�م عـــــــــــــن النـــــــــــــاس ذادة فلســـــــــــــنا نـــــــــــــدر وأمـــــــــــــا قولـــــــــــــ ـــــــــــــذودون عـــــــــــــن النـــــــــــــا  يه ب  س بعـــــــــــــد كيـــــــــــــف ي
  ولعلــــــــه كـــــــــان يقصــــــــد أنــــــــه ـ . الــــــــدين ! بــــــــادىءظهــــــــر مــــــــنهم مـــــــــن تمزيــــــــق لمصــــــــالح النــــــــاس وتحـــــــــد لم الــــــــذي

ـــــــــــك  ، ـ يـــــــــــذودون عمـــــــــــن ســـــــــــكت عـــــــــــن موبقـــــــــــاتهم الأمـــــــــــويينســـــــــــياده أو   وشـــــــــــاركهم اقتســـــــــــام منـــــــــــافع المل
 . . »بساتين قريش « والتمتع بثمرات 

ــــــــــــــن مــــــــــــــر كــــــــــــــذلك فهــــــــــــــل مــــــــــــــن الإوإذا كــــــــــــــان الأ ــــــــــــــزعم اب ــــــــــــــهنصــــــــــــــاف الله أن ي ــــــــــــــه يســــــــــــــوس أ أبي  ن
  الــــــــــــــذيـ  الأمــــــــــــــويينانــــــــــــــه يسوســــــــــــــهم بســــــــــــــلطان  : ولــــــــــــــو أنــــــــــــــه قــــــــــــــال . ! المســــــــــــــلمين بســــــــــــــلطان االله !

 . لا يرضاه االله ـ لما أخطأ ولا تجنى
 يمجــــــــــــــه  ءيفشــــــــــــــ» بســــــــــــــلطان االله « بعــــــــــــــد عبــــــــــــــارة »  أعطانــــــــــــــا الــــــــــــــذي« وأمــــــــــــــا إضــــــــــــــافة عبــــــــــــــارة 

 . ويأباه التاريخ ،الإسلامي  الذوق
 شـــــــــــــــــخص نبيـــــــــــــــــه في  حـــــــــــــــــاربوه الـــــــــــــــــذينمـــــــــــــــــويين لأري كيـــــــــــــــــف أعطـــــــــــــــــى االله ســـــــــــــــــلطانه لولا نـــــــــــــــــد

 ! ! الكريم
 : هل البصرة فقالأفي  وخطب الحجاج بن يوسف

ــــــا أهــــــل العــــــراق إني قــــــد اســــــتعملت «  ــــــه الرغبــــــة عــــــنكم بــــــنيم محمــــــداً اعلــــــيكي  وقــــــد أوصــــــيته  . . . وب
ــــــــــــ ــــــــــــه أوصــــــــــــى أن يقبــــــــــــل مــــــــــــن محســــــــــــنهم ويتجــــــــــــاوز إف . نصــــــــــــاركم خــــــــــــلاف وصــــــــــــية رســــــــــــول االله بالأيف  ن

 . )١(» د أوصيته أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم وق . عن مسيئهم
ــــــــــــك بعــــــــــــدم التجــــــــــــاوز عــــــــــــن المســــــــــــ ولســــــــــــنا نعــــــــــــرف ســــــــــــبب ــــــــــــول مــــــــــــن يوصــــــــــــيته تل  ء وعــــــــــــدم القب

 . قتل الناسفي  المحسن ـ إلا إيغاله
 ء فإنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــيحيـــــــــــــــــان ـ أن لا يتجـــــــــــــــــاوز عـــــــــــــــــن المبعـــــــــــــــــض الأفي  وإذا جـــــــــــــــــاز للحـــــــــــــــــاكم ـ

 . لا يجوز عدم القبول من المحسن
 ؟ هل يجيز الاسلام ذلكثم 

 : وخاطب الحجاج جموعا من المسلمين فقال
__________________ 

 . ٨٦ـ  ٨٥ / ٣» مروج الذهب ومعادن الجوهر «  : ـ المسعودي ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ٩٨

 إني لأنظـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدماء بـــــــــــــــــــين  . ت وقـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــان قطافهـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــنقـــــــــــــــــــد أي ســـــــــــــــــــاً و إني لأرى رؤ  (
ـــــــــــةً مُّطْمَئِنَّـــــــــــةً وَضَـــــــــــرَبَ ال : ثم قـــــــــــرأ قولـــــــــــه تعـــــــــــالى . . . العمـــــــــــائم اللحـــــــــــى  لَّـــــــــــهُ مَـــــــــــثَلاً قَـرْيــَـــــــــةً كَانــَـــــــــتْ آمِنَ

عُمِ اللَّـــــــــــهِ فأََذَاقَـهَـــــــــــا اللَّـــــــــــهُ لبَِـــــــــــاسَ الْجُـــــــــــوعِ  ـــــــــــن كُـــــــــــلِّ مَكَـــــــــــانٍ فَكَفَـــــــــــرَتْ بــِـــــــــأنَْـ  يأَْتيِهَـــــــــــا رِزْقُـهَـــــــــــا رغََـــــــــــدًا مِّ

 . . . وأنتم أولئك . وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ 
 الشــــــــــــر وســــــــــــننتم في  فــــــــــــإنكم طالمــــــــــــا أوضــــــــــــعتم . نفــــــــــــاقوخــــــــــــلاف وشــــــــــــقاق و  ىإنكــــــــــــم أهــــــــــــل بغــــــــــــ

 ولألحـــــــــــــــــونكم لحـــــــــــــــــو العـــــــــــــــــود ولأعصـــــــــــــــــبنكم  . . . االله لأذيقـــــــــــــــــنكم الهـــــــــــــــــوانفـــــــــــــــــو  . . . ســـــــــــــــــنن البغـــــــــــــــــي
ــــــــــــــذلوا ــــــــــــــذروا العصــــــــــــــيان  . عصــــــــــــــب الســــــــــــــلمة حــــــــــــــتى ت ــــــــــــــل حــــــــــــــتى ت ــــــــــــــب الاب  ولأضــــــــــــــربنكم ضــــــــــــــرب غرائ

 . )وتنقادوا 
ـــــــــــذيفالمســـــــــــلم ـ بنظـــــــــــر الحجـــــــــــاج ـ هـــــــــــو  ـــــــــــاح لاســـــــــــتهتار وي الأمـــــــــــويينيستســـــــــــيغ موبقـــــــــــات  ال  رت

 كـــــــــــــــــل لحظــــــــــــــــة ـ لشــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــنوف في   وإلا فهــــــــــــــــو معـــــــــــــــــرض ـ . ويفــــــــــــــــوض أمـــــــــــــــــره الله ، الحجــــــــــــــــاج
 ويســــــــــــعى  ، رمذالمســــــــــــلمين ـ عــــــــــــن عوامــــــــــــل التــــــــــــ )أمــــــــــــير  (أمــــــــــــا أن يبحــــــــــــث الحجــــــــــــاج ـ  . ابقــــــــــــالع

 لم يخطــــــــــــــر  يءفشــــــــــــــ ســــــــــــــلاميةالاإلى إزالتهــــــــــــــا بالمعاملــــــــــــــة الحســــــــــــــنة والســــــــــــــير وفــــــــــــــق مســــــــــــــتلزمات الشــــــــــــــريعة 
 مـــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــالمعروف ـ كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن الآ الأمـــــــــــــــــويينه ـ وأســـــــــــــــــياده وســـــــــــــــــبب ذلـــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــ . ببالـــــــــــــــــه

 . التاركين له
ــــــــــــن مــــــــــــروان بالنــــــــــــاس ــــــــــــى مــــــــــــا يــــــــــــذكر ابــــــــــــن  )هـــــــــــــ  ٧٥ (عــــــــــــام في  وحــــــــــــج عبــــــــــــد الملــــــــــــك ب  ـ عل

ـــــــــــــير   لســـــــــــــت بالخليفـــــــــــــة المستضـــــــــــــعف ـ يعـــــــــــــني عثمـــــــــــــان ـ ولا بالخليفـــــــــــــة المـــــــــــــداهن ـ  (فقـــــــــــــال  )١(الاث
 . ـيعني معاوية ـ ولا بالخليفة المأفون ـ يعني يزيد 

 واالله  . . . م لي قنــــــــــــــــــــــــاتكميتقمـــــــــــــــــــــــة إلا بالســـــــــــــــــــــــيف حـــــــــــــــــــــــتى تســـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــذه الأ يألا وإني لا أدار 
 أي  ) . ثم نــــــــــــــــزل . هــــــــــــــــذا ـ إلا ضــــــــــــــــربت عنقــــــــــــــــه أمرني أحــــــــــــــــد بتقــــــــــــــــوى االله ـ بعــــــــــــــــد مقــــــــــــــــاليلا يــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــرفة ميــــــــــــــــــــفإن ح ــــــــــــــــــــدها جاهلي ــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول االله يري ــــــــــــــــــــبند طري  ة علــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــوة الغاشمــــــــــــــــــــة ي

 . وإراقة الدماء
 نحـــــــــــو تقـــــــــــوى االله فســـــــــــوف ينـــــــــــال حتفـــــــــــه ـ وهـــــــــــو أمـــــــــــر  )الخليفـــــــــــة  (ينبـــــــــــه  الـــــــــــذيأمـــــــــــا المســـــــــــلم 

__________________ 
 . ٣٤ـ  ٣٣ / ٤» التاريخ في  الكامل«  : ثيرـ ابن الأ ١



 ٩٩  ____________________________________________________  الرابعالفصل 

 . على جانب كبير من الخطر على الدين والأخلاق
 هــــــــــــــــذه المناســــــــــــــــبة أن المفــــــــــــــــروض بعبــــــــــــــــد الملــــــــــــــــك مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث في  ومــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــف أن نــــــــــــــــذكر

 يـــــــــــــــأمر هـــــــــــــــو النـــــــــــــــاس بتقـــــــــــــــوى االله وأن يعاقـــــــــــــــب مـــــــــــــــن يتمـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى كونـــــــــــــــه خليفـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين أن 
ـــــــــــــى االله وتعاليمـــــــــــــه ويعصـــــــــــــيه عصـــــــــــــياناً مضـــــــــــــاعفاً ـ  . أوامـــــــــــــر االله  أمـــــــــــــا أن يتمـــــــــــــرد الخليفـــــــــــــة نفســـــــــــــه عل

ـــــــــــب  ـــــــــــى جان ـــــــــــاً ـ فـــــــــــأمر عل ـــــــــــك التمـــــــــــرد ثاني ـــــــــــه مـــــــــــن يمنعـــــــــــه عـــــــــــن ذل ـــــــــــى أوامـــــــــــره أو لا وبقتل  بتمـــــــــــرده عل
 . خلاقكبير من الخطر على الدين والأ

ــــــــــــــــد في  أن نــــــــــــــــذكرومــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــف  ــــــــــــــــن مــــــــــــــــروان ـ عب  هــــــــــــــــذه المناســــــــــــــــبة أن عبــــــــــــــــد الملــــــــــــــــك ب
  ، الجبـــــــــــــار المتمـــــــــــــرد علـــــــــــــى االله ـ عنـــــــــــــدما شـــــــــــــاخ وضـــــــــــــعف وقـــــــــــــرب مـــــــــــــن المـــــــــــــوت )الخليفـــــــــــــة  (الملـــــــــــــك 

 وقــــــــــــات الأفي  أخــــــــــــذ يشــــــــــــعر بحقــــــــــــارة نفســــــــــــه واستصــــــــــــغارها أمــــــــــــام ســــــــــــلطان االله ـ شــــــــــــأن كــــــــــــل إنســــــــــــان
 : )١(قال ابن الاثير  . ولات ساعة مندم . الحرجة ـ فندم

ــــــــــإذا قصــــــــــار يقصــــــــــر «  ــــــــــاب قصــــــــــره ف ــــــــــن مــــــــــروان المــــــــــوت أمــــــــــر بفــــــــــتح ب ــــــــــك ب ــــــــــد المل ــــــــــزل بعب  لمــــــــــا ن
  جعلهــــــــــم الــــــــــذيالحمــــــــــد الله  : فقــــــــــال ســــــــــعيد بــــــــــن العزيــــــــــز . . . فقــــــــــال يــــــــــا ليتــــــــــني كنــــــــــت قصــــــــــاراً  . ثوبــــــــــاً 

 . يفزعون إلينا ولا نفزع إليهم
 جعـــــــــــــل يلـــــــــــــوم نفســـــــــــــه ويضـــــــــــــرب  إن عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك حـــــــــــــين ثقـــــــــــــل : وقـــــــــــــال ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن بشـــــــــــــير

 وددت أن كنــــــــــــــــت أكتســــــــــــــــب يومــــــــــــــــاً بيــــــــــــــــوم مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــوتني وأشــــــــــــــــتغل  : أســــــــــــــــه وقــــــــــــــــاليــــــــــــــــده علــــــــــــــــى ر 
 جعلهـــــــــــــم يتمنـــــــــــــون ـ عنـــــــــــــد  الـــــــــــــذيالحمـــــــــــــد الله  : بـــــــــــــن حـــــــــــــازم فقـــــــــــــاللـــــــــــــك لافـــــــــــــذكر ذ . بطاعـــــــــــــة االله

 . ) فيهولا نتمنى ـ عند الموت ما هم  ، فيهالموت ـ ما نحن 
 هـــــــــــو أن عبـــــــــــد الملـــــــــــك ـ ومـــــــــــن هـــــــــــم علـــــــــــى شـــــــــــاكلته ـ يخـــــــــــافون االله  ، وســـــــــــبب ذلـــــــــــك واضـــــــــــح

 أ�ــــــــــــــــم ملاقــــــــــــــــوه وتــــــــــــــــنعكس الآيــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد غــــــــــــــــيرهم  فيــــــــــــــــهيشــــــــــــــــعرون  الــــــــــــــــذيالوقــــــــــــــــت في  لموبقــــــــــــــــاتهم
 . من أنصار االله

 ما ضـــــــــــــربه ابـــــــــــــن ملجـــــــــــــم عنـــــــــــــد : طالـــــــــــــب أنـــــــــــــه قـــــــــــــالأبي  بـــــــــــــن يعلـــــــــــــعـــــــــــــن الامـــــــــــــام  ىفقـــــــــــــد رو 
__________________ 

 . ٤١ / ٤التاريخ في  ـ الكامل ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٠٠

 مرحبــــــــــــــــــاً  ، شــــــــــــــــــعورية لا ، ـ فأطلقهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــيحة )فــــــــــــــــــزت ورب الكعبــــــــــــــــــة  (وشــــــــــــــــــعر بــــــــــــــــــالموت ـ 
 . بلقاء ربه لأنه كان عف اللسان واليد والقلب

 . الحكمفي  الأمويينذلك جانب من جوانب فلسفة 
 .الأموي  الحكمفي  أصبعه على موطن الداء سفيانأبي  وقد وضع معاوية بن

 ومعاويــــــــــة بــــــــــالطبع أعــــــــــرف بــــــــــدخائل ذلــــــــــك الحكــــــــــم مــــــــــن غــــــــــيره ـ حــــــــــين قــــــــــال ـ عنــــــــــدما تلقــــــــــاه 
 : بعد عام الجماعة فقالوارجال من قريش 

ــــــــــــــذيالحمــــــــــــــد الله  ــــــــــــــك ـ  ال  أمــــــــــــــا بعــــــــــــــد فــــــــــــــإني واالله مــــــــــــــا وليتهــــــــــــــا  (أعــــــــــــــز نصــــــــــــــرك وأعــــــــــــــلا كعب
 ولقـــــــــــــد  . هـــــــــــــذا مجالـــــــــــــدة فىجالـــــــــــــدتكم بســـــــــــــي ولكـــــــــــــني . بمحبـــــــــــــة علمتهـــــــــــــا مـــــــــــــنكم ولا مســـــــــــــرة بـــــــــــــولايتي

 فنفـــــــــرت مـــــــــن ذلـــــــــك  ، قحافـــــــــة وأردتهـــــــــا علـــــــــى عمـــــــــل عمـــــــــرأبي  رضـــــــــت لكـــــــــم نفســـــــــي علـــــــــى عمـــــــــل ابـــــــــن
ــــــــــــــات عثمــــــــــــــانأو  . نفــــــــــــــاراً شــــــــــــــديداً  ــــــــــــــتف ، ردتهــــــــــــــا علــــــــــــــى ثني  فســــــــــــــلكت بهــــــــــــــا طريقــــــــــــــاً لي ولكــــــــــــــم  . أب

 فـــــــــــــــان لم تجــــــــــــــــدوني خـــــــــــــــيركم فــــــــــــــــإني خــــــــــــــــير  . منفعــــــــــــــــة ـ مؤاكلــــــــــــــــة حســـــــــــــــنة ومشــــــــــــــــاربة جميلــــــــــــــــة فيـــــــــــــــه
 . لكم ولاية

 وإن معــــــــــــروف زماننــــــــــــا  . فــــــــــــان مــــــــــــا وراءنــــــــــــا شــــــــــــر لكــــــــــــم . نــــــــــــايفيــــــــــــا أهــــــــــــل المدينــــــــــــة إقبلونــــــــــــا بمــــــــــــا 
 . » )١(وف زمان لم يأت ومنكر زماننا معر  ، هذا منكر زمان قد مضى

 وولاتهــــــــــــــــم لم يصــــــــــــــــغوا لنصــــــــــــــــح الناصــــــــــــــــحين مــــــــــــــــن  الأمــــــــــــــــويينوممــــــــــــــــا يلفــــــــــــــــت النظــــــــــــــــر حقــــــــــــــــاً أن 
ــــــــــــك ــــــــــــف عبــــــــــــد المل ــــــــــــف مــــــــــــن مواق ــــــــــــا موق ــــــــــــد مــــــــــــر بن ــــــــــــاك أمثلــــــــــــة  . هــــــــــــذا الشــــــــــــأنفي  المســــــــــــلمين وق  وهن

 . أخرى كثيرة من هذا القبيل
 لـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــامع المحـــــــــــــــــــاربي  : فقـــــــــــــــــــال« خطـــــــــــــــــــب الحجـــــــــــــــــــاج متـــــــــــــــــــذمراً مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــراق 

ــــــــــــوك لأطــــــــــــاعوكأمــــــــــــا إ�ــــــــــــ ــــــــــــدك . م لــــــــــــو أحب ــــــــــــى أ�ــــــــــــم مــــــــــــا شــــــــــــنئوك لنســــــــــــبك ولا لبل  ولا لــــــــــــذات  ، عل
 . نفسك فدع عنك ما يباعدهم منك إلى ما يقربهم إليك

 . اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف بنيما أراني أرد  : فقال الحجاج
__________________ 

 . ٣٦١ / ٢» العقد الفريد «  : ـ ابن عبد ربه ١



 ١٠١  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 . إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار : ميرفقال أيها الأ
 ولكنــــــــــــــــــك لا تــــــــــــــــــدري لمــــــــــــــــــن  . . قــــــــــــــــــال أجــــــــــــــــــل . . . الخيــــــــــــــــــار يومئــــــــــــــــــذ الله : قــــــــــــــــــال الحجــــــــــــــــــاج

 . . يجعله االله
 . واالله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك : قال الحجاج

 مــــــــــــــير فغضــــــــــــــب الأ . إن صــــــــــــــدقناك أغضــــــــــــــبناك وإن كــــــــــــــذبنا أغضــــــــــــــبنا االله : فقــــــــــــــال يــــــــــــــا حجــــــــــــــاج
 . )١(من غضب االله  عليناون أه

 الظــــــــــــــــاهر ـ أن جــــــــــــــــامع المحــــــــــــــــاربي لم يقــــــــــــــــل للحجــــــــــــــــاج شــــــــــــــــيئاً يســــــــــــــــتلزم أن في  ويلاحــــــــــــــــظ ـ
ــــــــــــــل ! ــــــــــــــق ـ يهــــــــــــــدده الحجــــــــــــــاج بالقت ــــــــــــــب النفســــــــــــــي العمي ــــــــــــــا إذا نفــــــــــــــذنا إلى الجان  هــــــــــــــذا في  ! غــــــــــــــير إنن

 : الموضوع ـ أمكننا أن نقول
 طبيعيـــــــــــــــــاً أن إن جـــــــــــــــــامع المحـــــــــــــــــاربي قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتفز الحجـــــــــــــــــاج وأثـــــــــــــــــار كـــــــــــــــــوامن نفســـــــــــــــــه فكـــــــــــــــــان 

 قـــــــــــــــــرارة نفســـــــــــــــــه ـ في  فالحجـــــــــــــــــاج ـ . مـــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره الـــــــــــــــــذييجيبـــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــاج بالشـــــــــــــــــكل 
 ولكنـــــــــــــه  . لـــــــــــــه لا عليـــــــــــــهوإن حكـــــــــــــم االله ســـــــــــــيكون  ، عـــــــــــــارف أنـــــــــــــه متمـــــــــــــرد علـــــــــــــى االله وعلـــــــــــــى رســـــــــــــوله

ـــــــــــــ مـــــــــــــع هـــــــــــــذا ـ حـــــــــــــاول أن يخ  فلمـــــــــــــا  ، قـــــــــــــرارة نفســـــــــــــه كلمـــــــــــــا وجـــــــــــــد إليـــــــــــــه ســـــــــــــبيلافي  ذلـــــــــــــك فـــــــــــــىـ
 ت نـــــــــــــــــوازع نفســـــــــــــــــه فطفحـــــــــــــــــت تهديـــــــــــــــــداً علـــــــــــــــــى ذكرنـــــــــــــــــاه ـ تحركـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــذيحادثـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــامع ـ ب

 . المستقبلفي  لسانه ليقطع الحديث على جامع ويخيفه لئلا يعود إليه
 ـ يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ـ إني  : علـــــــــــى ســـــــــــليمان بـــــــــــن عبـــــــــــد الملـــــــــــك فقـــــــــــال بيادخـــــــــــل إعـــــــــــر « و 

ـــــــــــد أن أكلمـــــــــــك بكـــــــــــلام ـــــــــــه  . . . أري ـــــــــــادرة غضـــــــــــبك فســـــــــــأطلق لســـــــــــاني بمـــــــــــا خرســـــــــــت ب ـــــــــــت ب ـــــــــــإذا أمن  ف
 . دية لحق االلهتأ . . . الألسن

ــــــــــــــد تكنفــــــــــــــك رجــــــــــــــال أســــــــــــــاؤا الإحســــــــــــــان لأنفســــــــــــــهم ــــــــــــــه ق ــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين أن  وابتــــــــــــــاعوا  ، ي
  . . . كيـــــــــــــــــــفولم يخـــــــــــــــــــافوا االله  ، االلهفي  وخـــــــــــــــــــافوك ، دنيـــــــــــــــــــاهم بـــــــــــــــــــدينهم ورضـــــــــــــــــــاك بســـــــــــــــــــخط ربهـــــــــــــــــــم

ــــــــــلا تــــــــــأمنهم علــــــــــى مــــــــــا يأمنــــــــــك االله  ــــــــــهإ�ــــــــــم لم يــــــــــأتوا إلا مــــــــــا  ، عليــــــــــهف  وللأمــــــــــة خســــــــــف  ، تضــــــــــييع في
_________________ 

 . طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ٢١٢ / ٢» عيون الأخبار « ـ ابن قتيبة  ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٠٢

 فـــــــــــــلا تصـــــــــــــلح  . وليســـــــــــــوا مســـــــــــــئولين عمـــــــــــــا اجترمـــــــــــــت ، وأنـــــــــــــت مســـــــــــــئول عمـــــــــــــا اجترمـــــــــــــوا . وعســـــــــــــف
 . فتغافل سليمان كأن لم يسمع شيئاً  . . . دنياههم بفساد آخرتك

 . العهد به )١(فكان آخر  بياوخرج الإعر 
  ، ان هــــــــــــذا لا يختلــــــــــــف عــــــــــــن موقــــــــــــف الحجــــــــــــاج مــــــــــــن الناحيــــــــــــة المبدئيــــــــــــة العامــــــــــــةوموقــــــــــــف ســــــــــــليم

 . وان اختلف عنه من حيث الشكل المظهر الخارجي
  . فقــــــــــد صــــــــــمت ســــــــــليمان وانطــــــــــوى علــــــــــى نفســــــــــه بــــــــــدلا مــــــــــن أن يجيــــــــــب كمــــــــــا أجــــــــــاب الحجــــــــــاج

ـــــــــــــوازع نفســـــــــــــه  ـــــــــــــتيوســـــــــــــليمان بصـــــــــــــمته هـــــــــــــذا كـــــــــــــتم ن  مـــــــــــــع  ، غـــــــــــــير أن الأمـــــــــــــر . أظهرهـــــــــــــا الحجـــــــــــــاج ال
 . ن ذلك وأكثر تعقيداً عمق مأ ، هذا

ــــــــــــــوم ـاو  ، نفســــــــــــــهفي  ـ علــــــــــــــى بســــــــــــــاطته ـ بمــــــــــــــا يجــــــــــــــول بيافقــــــــــــــد صــــــــــــــرح الإعــــــــــــــر    لقــــــــــــــى الل
 وقــــــــــــد فاتــــــــــــه أن يتــــــــــــذكر أن ســــــــــــليمان مســــــــــــئول عــــــــــــن  . ظــــــــــــاهره ـ علــــــــــــى حاشــــــــــــية الملــــــــــــك ســــــــــــليمانفي 

ـــــــــــــــه اختارهـــــــــــــــا وفـــــــــــــــق إرادتـــــــــــــــه ووفـــــــــــــــق هـــــــــــــــواه ومزاجـــــــــــــــه ـــــــــــــــدورهم  . حاشـــــــــــــــيته لأن  وأخـــــــــــــــذ هـــــــــــــــؤلاء ـ ب
 ذا بـــــــــــــــدر مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــا يثـــــــــــــــيره ـ إو  . يرتضـــــــــــــــيها مـــــــــــــــزاج الملـــــــــــــــك تيالـــــــــــــــيقومـــــــــــــــون بضـــــــــــــــروب الأفعـــــــــــــــال 

 . أحيانا ـ حمل ذلك منهم على حسن النية
  »تصــــــــــــلح « والحاشــــــــــــية الصــــــــــــالحة لا  . إلا بحاشــــــــــــية فاســــــــــــدة» يصــــــــــــلح « لا الأمــــــــــــوي  فســــــــــــليمان

 . لسليمان
 قلــــــــــوبهم كمــــــــــا فتحــــــــــوا خــــــــــزائن بيــــــــــت مــــــــــال المســــــــــلمين لكــــــــــل مــــــــــن حدثتــــــــــه  الأمويــــــــــونلقــــــــــد فــــــــــتح 

 . طالب وتعاليمهأبي  بن يعلمام الإ ةءج على أسس الدين أو مناو ه بالخرو نفس
 كــــــــــل مــــــــــن كــــــــــان »  يعلــــــــــأثنــــــــــاء نزاعــــــــــه مــــــــــع « فقــــــــــد انضــــــــــوى تحــــــــــت لــــــــــواء معاويــــــــــة ـ مــــــــــثلا ـ 

  . السياســــــــــــــة والــــــــــــــدين والأخــــــــــــــلاقفي  طالــــــــــــــب لعدالتــــــــــــــه وســــــــــــــلامة معتقداتــــــــــــــهأبي  ابــــــــــــــن لــــــــــــــىعحاقــــــــــــــداً 
 : مقدمة أولئكوفي 

 
__________________ 

 . ١١٦ـ  ١١٥ / ٣ومعادن الجوهر » مروج الذهب « ي ـ المسعود ١



 ١٠٣  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

ـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب   مـــــــــــام بـــــــــــالهرمزان هـــــــــــرب خوفـــــــــــاً مـــــــــــن أن يقيـــــــــــده الإ الـــــــــــذيعبي
 . قتله ظلما الذي

ـــــــــــــذيولجـــــــــــــأ إلى معاويـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً هصـــــــــــــقلة بـــــــــــــن هبـــــــــــــيرة الشـــــــــــــيباني   اشـــــــــــــترى أســـــــــــــرى الخـــــــــــــوارج  ال
 . شرطه على نفسهمن جماعة الخريت بن راشد السامي بعد أن التوى بما 

 . وفر إلى معاوية كذلك القعقاع بن شور بعد إعتدائه على أموال المسلمين
 وبمــــــــــــــا  . النجاشــــــــــــــي بــــــــــــــن الحــــــــــــــرث بــــــــــــــن كعــــــــــــــب الشــــــــــــــاعر المعــــــــــــــروف والتحــــــــــــــق بمعاويــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً 

 الإضـــــــــــــــافة بأن قضـــــــــــــــية هـــــــــــــــروب النجاشـــــــــــــــي تكشـــــــــــــــف بعـــــــــــــــض الجوانـــــــــــــــب مـــــــــــــــن أخـــــــــــــــلاق الإمـــــــــــــــام ـ 
 . . ىءالقار ـ فقد رأينا أن ننقلها إلى فتها اإلى طر 

 ول يــــــــــــــوم مــــــــــــــن شــــــــــــــهر أفي  خــــــــــــــرج النجاشــــــــــــــي : قــــــــــــــال . حــــــــــــــدث ابــــــــــــــن الكلــــــــــــــبي عــــــــــــــن عوانــــــــــــــه
 : فقال ؟ فقال له أين تريد . سدي وهو قاعد بفناء دارهسمال الأ أبيرمضان فمر ب

 التنـــــــــــــــور مــــــــــــــــن في  رؤوس وآليـــــــــــــــات قـــــــــــــــد وضـــــــــــــــعتفي  هـــــــــــــــل لـــــــــــــــك : فقـــــــــــــــال . ردت الكناســـــــــــــــةأ
 . ! أول الليل فأصبحت قد أينعت وقد تهرت !

 . قال دعنا مما لا يعرف . !أول يوم من رمضان في  قال ويحك !
ــــــــــــــــنفس . قــــــــــــــــال ثم مــــــــــــــــه ! قــــــــــــــــال اســــــــــــــــقيك مــــــــــــــــن شــــــــــــــــراب كــــــــــــــــالورس ــــــــــــــــب ال  في  ييجــــــــــــــــر  ، يطي

 ثم  . فنـــــــــــــــزل فتغـــــــــــــــديا . ويســـــــــــــــهل للقـــــــــــــــدم الكـــــــــــــــلام ، يهضـــــــــــــــم الطعـــــــــــــــام ، الطـــــــــــــــرقفي  العـــــــــــــــرق ويزيـــــــــــــــد
 . أتاه بنبيذ فشرباه

  فأتـــــــــاه فـــــــــأخبره ، يعلـــــــــولهمـــــــــا جـــــــــار مـــــــــن شـــــــــيعة  ، ماعلـــــــــت أصـــــــــواته . فلمـــــــــا كـــــــــان آخـــــــــر النهـــــــــار
 . فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا بالدار . بقصتهما

ــــــــــوأخــــــــــذ النجاشــــــــــي فــــــــــأتى بــــــــــه إلى  ، أســــــــــد فأفلــــــــــت بــــــــــنيفأمــــــــــا أبــــــــــو سمــــــــــال فوثــــــــــب إلى دور    يعل
 . )١( هسراويل فضربه ثمانين جلدفي  فلما أصبح أقامه
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 . ٣٦٨ـ  ٣٦٦ / ١» ح �ج البلاغة شر « الحديد أبي  ـ ابن ١



 سلامالصراع بين الأمويين ومبادىء الإ  _______________________________________  ١٠٤

ـــــــــــــاب الغـــــــــــــارات« وروى صـــــــــــــاحب  ـــــــــــــعلأن »  )١( كت ـــــــــــــة اً ي   لمـــــــــــــا حـــــــــــــد النجاشـــــــــــــي غضـــــــــــــبت اليماني
ــــــــن كعــــــــب النهــــــــدي ــــــــد االله ب ــــــــن عب ــــــــه طــــــــارق ب ــــــــذلك وكــــــــان أخصــــــــهم ب ــــــــهفــــــــدخل  . ل ــــــــا أمــــــــير علي   فقــــــــال ي

 وأهـــــــــــــــل الفرقـــــــــــــــة والجماعـــــــــــــــة ـ عنـــــــــــــــد ولاة  ، المـــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــا نـــــــــــــــرى أهـــــــــــــــل المعصـــــــــــــــية والطاعـــــــــــــــة
 ينــــــــــــــا مــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن صــــــــــــــنيعك بــــــــــــــأخي أء حــــــــــــــتى ر الجــــــــــــــزافي  لعــــــــــــــدل ومعــــــــــــــادن الفضــــــــــــــل ـ ســــــــــــــيانا

 . . الحرث فأوغرت صدورنا
 وهــــــــــــل هــــــــــــو إلا رجــــــــــــل مــــــــــــن المســــــــــــلمين  ! !وإ�ــــــــــــا لكبــــــــــــيرة إلا علــــــــــــى الخاشــــــــــــعين  : يعلــــــــــــفقــــــــــــال 

 . حدا كان كفارته عليهانتهك حرمة من حرم االله فأقمنا 
 إعــــــــــــــــدلوا هــــــــــــــــو  . وم علــــــــــــــــى أن لا تعــــــــــــــــدلوان قــــــــــــــــآولا يجــــــــــــــــرمنكم شــــــــــــــــنئ : أن االله تعــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــول

 . أقرب للتقوى
ـــــــال ـــــــده فلقيـــــــه الاشـــــــتر فقـــــــال يـــــــا طـــــــارق : ق ـــــــت القائـــــــل لأمـــــــير : فخـــــــرج طـــــــارق مـــــــن عن   المـــــــؤمنين ان

 ؟ غرت صدورنا وشتت أمورناأو 
 . نعم أنا قائلها : قال طارق

  . إن صـــــــــــــــــدورنا لـــــــــــــــــه لســـــــــــــــــامعة وإن أمورنـــــــــــــــــا لجامعـــــــــــــــــة . ذاك كمـــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــت واالله مـــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــال
ـــــــــتفغضـــــــــب  ـــــــــا أشـــــــــتر غـــــــــير مـــــــــا قل ـــــــــال ســـــــــتعلم ي ـــــــــل همـــــــــس والنجاشـــــــــي إلى  . طـــــــــارق وق ـــــــــه اللي  فلمـــــــــا جن
 هـــــــــــــل الشـــــــــــــام أه فـــــــــــــأخبره بقـــــــــــــدومهما ـ وعنـــــــــــــده وجـــــــــــــوه دخـــــــــــــل آذنـــــــــــــ عليـــــــــــــهفلمـــــــــــــا قـــــــــــــدما  ، معاويـــــــــــــة
 فلمـــــــــــا دخـــــــــــلا نظـــــــــــر معاويـــــــــــة إلى  . وغيرهمـــــــــــا يفعمـــــــــــرو بـــــــــــن مـــــــــــرة الجهـــــــــــني وعمـــــــــــرو بـــــــــــن صـــــــــــي : مـــــــــــنهم

 أصـــــــــــله المســــــــــــود غـــــــــــير المســــــــــــود مـــــــــــن رجــــــــــــل كانــــــــــــت  مرحبـــــــــــا بــــــــــــالمورق غصـــــــــــنه المعــــــــــــرق : طـــــــــــارق وقــــــــــــال
ـــــــــــــة ورأس الضـــــــــــــلالة والشـــــــــــــبهة ـــــــــــــوة باتباعـــــــــــــه صـــــــــــــاحب الفتن ـــــــــــــه هفـــــــــــــوة ونب  فقـــــــــــــام طـــــــــــــارق فقـــــــــــــال  . . من

 : ثم قال . يا معاوية إني متكلم فلا يسخطك
ـــــــــا نوضـــــــــع  ـــــــــان مـــــــــا كن ـــــــــهوضـــــــــعنا أ فيمـــــــــاأمـــــــــا بعـــــــــد ف ـــــــــين «  في ـــــــــدب  مـــــــــع » عـــــــــادل  يتقـــــــــإمـــــــــام  يي

  ، ومعــــــــــــالم للــــــــــــدين ، رشــــــــــــدين مــــــــــــا زالــــــــــــوا منــــــــــــاراً للهــــــــــــدىاء ميــــــــــــتقرجــــــــــــال مــــــــــــن أصــــــــــــحاب رســــــــــــول االله أ
 اتــــــــــبعهم مــــــــــن النــــــــــاس إقيــــــــــال  . مفــــــــــيهكــــــــــل الخــــــــــير   . خلفــــــــــا عــــــــــن ســــــــــلف مهتــــــــــدين أهــــــــــل ديــــــــــن لا دنيــــــــــا
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 . ستاذ السيد جلال الدين المحدثق الأيعلطهران إيران مع تفي  ـ طبع أكثر من مرة ١



 ١٠٥  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 فلــــــــــــــم يكـــــــــــــن رغبــــــــــــــة مـــــــــــــن رغــــــــــــــب منــــــــــــــا  ، اســــــــــــــطينوشـــــــــــــرف ليســــــــــــــوا بنـــــــــــــاكثين ولا ق توأهـــــــــــــل بيوتــــــــــــــا
ــــــــــــــــث أســــــــــــــــلكوها  ــــــــــــــــه حي ــــــــــــــــث جرعوهــــــــــــــــا ولوعورت  عــــــــــــــــنهم ؛ وعــــــــــــــــن صــــــــــــــــحبتهم إلا بقــــــــــــــــرارة الحــــــــــــــــق حي

 . دنياً مؤثرة وهوى متبع عليهموغلبت 
ــــــــــــة إن شــــــــــــددنا نحــــــــــــوك الرحــــــــــــال وأوضــــــــــــعنا إليــــــــــــك الركــــــــــــاب  فعظــــــــــــم  . . فــــــــــــلا تفخــــــــــــرن يــــــــــــا معاوي

 إنــــــــــا لم نــــــــــرد بمــــــــــا قلنــــــــــاه  : د االلهوقــــــــــال يــــــــــا عبــــــــــ . وغضــــــــــب ولكنــــــــــه أمســــــــــك . علــــــــــى معاويــــــــــة مــــــــــا سمعــــــــــه
  يولكــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــر  . ىن نصــــــــــــــــــدرك عــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــرع ر اولا  أمشــــــــــــــــــرع ظمــــــــــــــــــأو نــــــــــــــــــوردك 

 . من الفعل عليه يبصاحبه إلى غير ما ينطو 
ــــــــــــى ســــــــــــريره ــــــــــــام معــــــــــــه  . . . ثم أجلســــــــــــه معــــــــــــه عل ــــــــــــه حــــــــــــتى قــــــــــــام وق ــــــــــــل نحــــــــــــوه بوجهــــــــــــه يحدث  وأقب

ــــــــــن صــــــــــي ــــــــــن مــــــــــرة وعمــــــــــرو ب ــــــــــان يفعمــــــــــرو ب ــــــــــأقبلا  . الجهني ــــــــــهف ــــــــــاب وأمضــــــــــهبأ علي ــــــــــه ، شــــــــــد العت   يلومان
 . خطيته وما واجه به معاويةفي 

ـــــــــــــل إلى أن بطـــــــــــــن الأواالله مـــــــــــــا قمـــــــــــــت بمـــــــــــــ : فقـــــــــــــال طـــــــــــــارق  رض خـــــــــــــير لي ا سمعتمـــــــــــــاه حـــــــــــــتى خي
ــــــــــــد سمــــــــــــاع ــــــــــــه يمــــــــــــن ظهرهــــــــــــا عن ــــــــــــنقص لمــــــــــــن هــــــــــــو خــــــــــــير من ــــــــــــب وال ــــــــــــدنيا في  مــــــــــــا أظهــــــــــــر مــــــــــــن العي  ال

 . )١(والآخرة 
 وأهـــــــــــــل  ، والطاعـــــــــــــة فلـــــــــــــم يكـــــــــــــن طـــــــــــــارق يـــــــــــــرى ـ وهـــــــــــــو علـــــــــــــى حـــــــــــــق ـ أن أهـــــــــــــل المعصـــــــــــــية

 عنـــــــــــــــــد  ، الجـــــــــــــــــزاءفي  نصـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــواء ـ ســـــــــــــــــيانالفرقـــــــــــــــــة والجماعـــــــــــــــــة ـ أي الخصـــــــــــــــــوم والأ
 مـــــــــــــــــــام للمســــــــــــــــــــلمين بصـــــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــــة وموقفـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن إلا حـــــــــــــــــــين رأى معاملـــــــــــــــــــة الإ ، ولاة العـــــــــــــــــــدل
ــــــــــــــــك الموقــــــــــــــــف العــــــــــــــــادل ـ مــــــــــــــــع  . ـ شــــــــــــــــاعره ـ بصــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــة ، )٢(النجاشــــــــــــــــي   ولكــــــــــــــــن ذل

 فقــــــــــــد كــــــــــــان قومــــــــــــه  . ظــــــــــــة قومــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا يقــــــــــــوليفهــــــــــــذا ـ قــــــــــــد أوغــــــــــــر صــــــــــــدر طــــــــــــارق وأثــــــــــــار ح
 مــــــــــــــــــام طرفــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن هفــــــــــــــــــواتهم لاتصــــــــــــــــــالهم بــــــــــــــــــه ه ـ يتوقعـــــــــــــــــون أن يغــــــــــــــــــض الإــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــى زعمــــــــــــــــــ

 . الموبقات إلى الاذقانفي  انغمسوا الذينووقوفهم معه أزاء خصومه 
__________________ 

 . ٣٦٧ / ١ـ شرح �ج البلاغة  ١
 عهـــــــــــــــــدنا ويتمتــــــــــــــــع عــــــــــــــــادة بامتيـــــــــــــــــازات في  عايــــــــــــــــةالماضــــــــــــــــي ـ يقـــــــــــــــــال مــــــــــــــــدير الدفي  مــــــــــــــــير ــ شــــــــــــــــاعر الأ ٢

 . كثيرة معرفة من الناحيتين المادية والمعنوية



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٠٦

 مــــــــــــــام ـ وإن كــــــــــــــان بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله كــــــــــــــان جــــــــــــــاهلا بنفســــــــــــــية الإويلــــــــــــــوح للباحــــــــــــــث إن طــــــــــــــارق 
 فغــــــــــــاب عــــــــــــن ذهنــــــــــــه أن الصــــــــــــديق الوحيــــــــــــد للإمــــــــــــام هــــــــــــو الحــــــــــــق وإشــــــــــــاعة العــــــــــــدل  . ملتصــــــــــــقا بــــــــــــه ـ

ـــــــــــــاس ـــــــــــــين الن ـــــــــــــ . ب ـــــــــــــد دفعـــــــــــــه جهل ـــــــــــــف الإه إلى إوق  مـــــــــــــام ـ الطبيعـــــــــــــي ـ عـــــــــــــلان اســـــــــــــتغرابه مـــــــــــــن موق
 مـــــــــــــام ـ رجـــــــــــــل مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين انتهـــــــــــــك حرمـــــــــــــة مـــــــــــــن فالنجاشـــــــــــــي ـ بنظـــــــــــــر الإ . مـــــــــــــن النجاشـــــــــــــي

 . حرم االله فاستحق على ذلك العقوبة الشرعية المناسبة
ـــــــــــــود الإ ـــــــــــــا يكمـــــــــــــن ســـــــــــــر خل ـــــــــــــى مـــــــــــــر الأوهن ـــــــــــــال ـمـــــــــــــام ـ عل ـــــــــــــى الإ ، جي  في  مـــــــــــــام ـويتجل

ــــــــــــــه الطــــــــــــــيراتباعــــــــــــــه الحــــــــــــــق ـ كــــــــــــــالطود ينحــــــــــــــدر ع ــــــــــــــه الســــــــــــــيل ولا يرقــــــــــــــى إلي  هــــــــــــــذه النقطــــــــــــــة وفي  . ن
ـــــــــــــــاوؤه ويتخـــــــــــــــاذلون  ـــــــــــــــذات يصـــــــــــــــعق من ـــــــــــــــفبال ـــــــــــــــك بالأي ـــــــــــــــام ذهبون مـــــــــــــــع المل ـــــــــــــــتيي  انســـــــــــــــلخت مـــــــــــــــن  ال

 . أعمارهم أثناء الحياة
ـــــــــــــــبرز أنصـــــــــــــــار الإهـــــــــــــــذه ا فيو    . مـــــــــــــــام ومشـــــــــــــــايعوه علـــــــــــــــى الســـــــــــــــواءلنقطـــــــــــــــة بالـــــــــــــــذات كـــــــــــــــذلك ي

 مـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد ويـــــــــــــــنعكس الأ . فطـــــــــــــــارق المـــــــــــــــار الـــــــــــــــذكر لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أنصـــــــــــــــاره ـ مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــايعيه
 . الاشتر كما رأينا

 سياســـــــــــــته العامـــــــــــــة ـ في  ولكنـــــــــــــه كـــــــــــــان مقيـــــــــــــدا ـ . مـــــــــــــام غـــــــــــــافلا عمـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاهولم يكـــــــــــــن الإ
ــــــــــــــــــود الشــــــــــــــــــريعة  فكــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــع النصــــــــــــــــــوص لا يتعــــــــــــــــــداها إلى  . مــــــــــــــــــدفوعاً إلى اتباعهــــــــــــــــــا ، بقي

 . معرض النصفي  قيسة إذ لا اجتهادالاجتهاد والأ
  مســـــــــــاقاً  ويســـــــــــوق المســـــــــــلمين جميعـــــــــــاً  ، مـــــــــــور الـــــــــــدينأيا علـــــــــــى مـــــــــــام يطبـــــــــــق أمـــــــــــور الـــــــــــدنوكـــــــــــان الإ

 ولم يكـــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــرى مخالفـــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــرع  . ولا يرفـــــــــــــــــــع ولا يضــــــــــــــــــــع إلا بالكتـــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــــنة . واحـــــــــــــــــــداً 
 . م دنيويةأكانت سياسة دينية ألأجل السياسة سواء 

 نســــــــــــــان ا ـ إلا إذا ثبــــــــــــــت عنــــــــــــــده أن الإهينــــــــــــــزل العقوبــــــــــــــة ـ بمــــــــــــــن يســــــــــــــتحق ولم يكــــــــــــــن أيضــــــــــــــاً 
  . صـــــــــــــل ـ عنـــــــــــــده ـ بــــــــــــــراءة الذمـــــــــــــة كمـــــــــــــا يقولــــــــــــــونن الأأأي  . جب العقـــــــــــــابقـــــــــــــام بعمـــــــــــــل يســــــــــــــتو 

 . ولا يعاقب قبل حدوث الجرم
ـــــــــــــترددإفالإمـــــــــــــام إذن ـ و  ـــــــــــــه للمشـــــــــــــايعين ـ لم ي ـــــــــــــتح قلب ـــــــــــــس في  ن ف ـــــــــــــه كلمـــــــــــــا آن  إزاحـــــــــــــتهم عن

ــــــــــــىبتصــــــــــــرفاتهم خروجــــــــــــا ع ــــــــــــدين ل ــــــــــــا إو  . ال ــــــــــــا إذا صــــــــــــح مــــــــــــا ذهبن ــــــــــــه جــــــــــــاز لن ــــــــــــك ألي  ن نقــــــــــــول أن أولئ
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ــــــــــــــــــل إلتحــــــــــــــــــاقهم الظــــــــــــــــــاهر بهــــــــــــــــــم في المشــــــــــــــــــايعين كــــــــــــــــــانوا ـ   . عــــــــــــــــــواطفهم ـ مــــــــــــــــــع خصــــــــــــــــــومه قب
  . ولا تخــــــــــــــرج عمليــــــــــــــة الالتحــــــــــــــاق تلــــــــــــــك عــــــــــــــن كــــــــــــــو�م حملــــــــــــــوا أجســــــــــــــامهم مــــــــــــــن مكــــــــــــــان إلى مكــــــــــــــان

 . والعكس صحيح كذلك
ــــــــــــالإمــــــــــــام شــــــــــــار الإألقــــــــــــد و   يــــــــــــزاد  االله لا يميثــــــــــــاقفي  إني وشــــــــــــيعتي«  : لى هــــــــــــذا المعــــــــــــنى حــــــــــــين ق

 . )١(نا رجل ولا ينقص إلى يوم القيامة يف
 لعـــــــــــــــل  . تـــــــــــــــذكرنا القصـــــــــــــــة الآنفـــــــــــــــة الـــــــــــــــذكر بقصـــــــــــــــص أخـــــــــــــــرى مشـــــــــــــــابهة مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا القبيـــــــــــــــل

 معــــــــــــــــــرض التحــــــــــــــــــدث عــــــــــــــــــن في  العــــــــــــــــــربيدب وأهمهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــذكره كتــــــــــــــــــب التــــــــــــــــــاريخ والأأطرفهــــــــــــــــــا 
ـــــــــــف طائفـــــــــــة مـــــــــــن فضـــــــــــليات نســـــــــــاء المســـــــــــلمين  ـــــــــــعلكـــــــــــن نصـــــــــــرن « موق  مـــــــــــن معاويـــــــــــة »  صـــــــــــفينفي  اً ي

 : بهقال ابن عبد ر  . طالبأبي  بعد مصرع ابن سفيانأبي  ابن
  أنــــــــــت : فقــــــــــال لهــــــــــا . . . وفــــــــــدت ســــــــــودة ابنــــــــــة عمــــــــــارة بــــــــــن الاشــــــــــتر الهمدانيــــــــــة علــــــــــى معاويــــــــــة« 

 : صفينالقائلة لأخيك ـ يوم 
 ك يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــارةيـــــــــــــــشمـــــــــــــــر كفعـــــــــــــــل أب

  
 يـــــــــــــــــــــــــوم الطعــــــــــــــــــــــــــان وملتقـــــــــــــــــــــــــى الأفــــــــــــــــــــــــــران 

  
ــــــــــــــــــــــــوأنصــــــــــــــــــــــــر عل  اً والحســــــــــــــــــــــــين ورهطــــــــــــــــــــــــهي

  
 وأقصـــــــــــــــــــــــــــــد لهنـــــــــــــــــــــــــــــد وابنهـــــــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــــــوان 

  
 مـــــــــــــــــام ـ أخـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــد ـإن الإ

  
 لـــــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــدى ومنـــــــــــــــــــــــــــارة الايمـــــــــــــــــــــــــــانع 

  
 فقــــــــــــــــــــد الجيــــــــــــــــــــوش وســــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــام لوائــــــــــــــــــــه

  
 قــــــــــــــــــــــــــدما بــــــــــــــــــــــــــأبيض صــــــــــــــــــــــــــارم وســـــــــــــــــــــــــــنان 

  
 هــــــــــذا ابــــــــــن  ..  . فــــــــــدع عنــــــــــك تــــــــــذكار مــــــــــا قــــــــــد نســــــــــى . مــــــــــات الــــــــــرأس وبــــــــــتر الــــــــــذنب : قالــــــــــت

ــــــــــــــــلادي ــــــــــــــــه فشــــــــــــــــكرناك ، وأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــالي وقتــــــــــــــــل رجــــــــــــــــالي ، ارطــــــــــــــــاة قــــــــــــــــدم ب  وإمــــــــــــــــا لا  ، فإمــــــــــــــــا عزلت
 

__________________ 
ــــــــــــــــــن ١ ــــــــــــــــــدالحأبي  ـ اب ــــــــــــــــــن أرقــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن . ٣٦٨ / ١ ، دي ــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــن أرقــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن زي ــــــــــــــــــونس ب   روى ذلــــــــــــــــــك ي

 زي  عليـــــــــــــــهفأتـــــــــــــــاه رجـــــــــــــــل  يعلــــــــــــــــ قـــــــــــــــال كنـــــــــــــــت عنـــــــــــــــد  ءم هـــــــــــــــانيأناجيـــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــولى أبي  رقـــــــــــــــم عـــــــــــــــنأزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن 
ــــــــــــك بهــــــــــــا محبــــــــــــاً  . الســــــــــــفر ــــــــــــك مــــــــــــن بلــــــــــــدة مــــــــــــا رأيتــــــــــــك ل ــــــــــــت . فقــــــــــــال يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين إني أتيت ــــــــــــن أتي   ؟ قــــــــــــال مــــــــــــن أي

ـــــــــــــــــوني . قـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــرة . قـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــوني لاحب ـــــــــــــــــو يســـــــــــــــــتطيعون أن يحب  إني «  . قـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــا ا�ـــــــــــــــــم ل
 » . نا رجل ولا ينقص إلى يوم القيامةيفميثاق االله ـ لا يزاد في  وشيعتي ـ
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ــــــــــــــــاك ــــــــــــــــى قتــــــــــــــــب أشــــــــــــــــرس  : فقــــــــــــــــال معاويــــــــــــــــة ، فعرفن  نفــــــــــــــــذ يفواالله لقــــــــــــــــد هممــــــــــــــــت أن أردك إليــــــــــــــــه عل
 : فسكتت ثم قالت . كيفحكمه 

 صـــــــــــــــــــــــلى الالــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى روح تضــــــــــــــــــــــــمنه

  
ــــــــــــــــــبر    فأصــــــــــــــــــبح فيــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــدل مــــــــــــــــــدفوناً ق

  
ــــــــــــــد حــــــــــــــالف الحــــــــــــــق لا يغــــــــــــــبى بــــــــــــــه ثمنــــــــــــــا  ق

  
 فصـــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــالحق والايمـــــــــــــــــــــــــان مقرونـــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــن يعلــــــــــــــــــ : قالــــــــــــــــــت ؟ ومــــــــــــــــــن ذاك : قــــــــــــــــــال  رجــــــــــــــــــل ولاه في  أتيتــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــا . طالــــــــــــــــــبأبي  ب

ــــــــــــين الغــــــــــــث والســــــــــــمين . صــــــــــــدقاتنا ــــــــــــه مــــــــــــا ب ــــــــــــا وبين ــــــــــــه قائمــــــــــــا يصــــــــــــل . فكــــــــــــان بينن ــــــــــــل  . يفوجدت  فانفت
ــــــــــده  ؟ ة وتعطــــــــــف ـ ألــــــــــك حاجــــــــــةثم قــــــــــال ـ برأفــــــــــ . مــــــــــن الصــــــــــلاة  فــــــــــاخبر بــــــــــه خــــــــــبر الرجــــــــــل فرفــــــــــع ي

 . ولا ترك حقك ، اللهم إني لم آمرهم بظلم خلقك : إلى السماء وقال
 قــــــــــــد جــــــــــــاءكم بينــــــــــــة مــــــــــــن ربكــــــــــــم  : فيــــــــــــهثم أخــــــــــــرج مــــــــــــن جيبــــــــــــه قطعــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــراب فكتــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــــــــــزان ـــــــــــــــــــــــــــأوفوا الكيـــــــــــــــــــــــــــل والمي ـــــــــــــــــــــــــــاس أشـــــــــــــــــــــــــــ ، ف  رض الأفي  ولا تعثـــــــــــــــــــــــــــوا ، اءهميولا تبخســـــــــــــــــــــــــــوا الن
 . )١(مفسدين 

ــــــــــة فســــــــــألها عــــــــــن حالهــــــــــا ــــــــــة علــــــــــى معاوي ــــــــــت بخــــــــــير ، ودخلــــــــــت بكــــــــــادة الهلالي   غــــــــــيرك . قــــــــــال . قال
 . ومن مات فقد ، من عاش كبر ، كذلك هو ذو غيره  : قالت ؟ الدهر

 : صفينواالله القائلة ـ يوم  يه : قال عمرو بن العاص
ــــــــــــــك فــــــــــــــأحتقر مــــــــــــــن دارنــــــــــــــا ــــــــــــــا زيــــــــــــــد دون  ي

  
 ســـــــــــــــــــــــــبقا حســـــــــــــــــــــــــاما في الـــــــــــــــــــــــــترب دينـــــــــــــــــــــــــا 

  
 خـــــــــــــــــــــره ليـــــــــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــــــــةقـــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــت أد

  
 فـــــــــــــــــــــــــــاليوم أبـــــــــــــــــــــــــــرزه الزمـــــــــــــــــــــــــــان مصـــــــــــــــــــــــــــونا 

  
 : ـ واالله ـ القائلة يهقال مروان و 

 أتــــــــــــــــرى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد للخلافــــــــــــــــة مالكـــــــــــــــــا !

  
ـــــــــــــــــديه   هـــــــــــــــــات ـ ذاك ـ وإن أراد ـ بعي

  
 : القائلة يهقال سعيد بن العاص و 

ـــــــــــــــــت أطمـــــــــــــــــع أن أمـــــــــــــــــوت ولا أرى  قـــــــــــــــــد كن

  
ـــــــــــــا  ـــــــــــــة ـ خاطب ـــــــــــــابر ـ مـــــــــــــن أمي ـــــــــــــوق المن  ف

  
 فتطاولــــــــــــــــــــــــــــت نىر مــــــــــــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــاالله أ

  
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــان عجائب  حــــــــــــــــــتى رأي

  
__________________ 

 . ٢١٢ـ  ٢١١ / ١» العقد الفريد « ـ ابن عبد ربه  ١



 ١٠٩  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 مـــــــــــني أكثـــــــــــر فضـــــــــــحك  عليـــــــــــكومـــــــــــا خفـــــــــــى  . لواافقالـــــــــــت أنـــــــــــا واالله قائلـــــــــــة مـــــــــــا قـــــــــــ ، ثم ســـــــــــكتوا
 . )١(أما الآن فلا  . قالت . حاجتك يأذكر  . وقال ليس يمنعنا ذلك من برك

 الكوفــــــــــــــة أن يوفـــــــــــــد إليـــــــــــــه الزرقـــــــــــــاء بنــــــــــــــت عـــــــــــــدي بـــــــــــــن قــــــــــــــيس في  معاويـــــــــــــة إلى عاملـــــــــــــهوكتـــــــــــــب 
 لســــــــــــت أ« قــــــــــــال  عليــــــــــــهفلمــــــــــــا دخلــــــــــــت  . صــــــــــــفينوكانــــــــــــت شــــــــــــهدت ـ مــــــــــــع قومهــــــــــــا ـ  ، الهمدانيــــــــــــة

  . ؟ تحظــــــــــــــين علــــــــــــــى القتــــــــــــــال وتوقــــــــــــــدين الحــــــــــــــرب صــــــــــــــفينحمــــــــــــــر والواقفــــــــــــــة بــــــــــــــين الالراكبــــــــــــــة الجمــــــــــــــل الأ
 . كةكل دم سففي   اً يعلواالله ـ يا زرقاء ـ لقد شركت 

 واالله  : فضــــــــــــــــحك وقــــــــــــــــال . فمثلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن يبشــــــــــــــــر بخــــــــــــــــير . أحســــــــــــــــن االله بشــــــــــــــــارتك . قالــــــــــــــــت
 آليــــــــــت  : قالــــــــــت . حاجتــــــــــك يأذكــــــــــر  . حياتــــــــــهفي  لوفـــــــــاؤكم لــــــــــه بعــــــــــد موتــــــــــه أعجــــــــــب مــــــــــن حـــــــــبكم لــــــــــه

 . )٢( أبدا عليهسأل أميرا أعنت أأن لا  يعلى نفس
ـــــــــــة تكلمـــــــــــه ـــــــــــة علـــــــــــى معاوي ـــــــــــن خرشـــــــــــة المذحجي ـــــــــــت جشـــــــــــمة ب ـــــــــــت أم ســـــــــــنان بن   غـــــــــــلامفي  ودخل

 . فقال لها معاوية كيف قولك«  . ليث حبسه مروان بنيمن 
ـــــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــــاد فمقل ـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــزب الرق  لا ترق

  
ـــــــــــــــــــــــــورد  ـــــــــــــــــــــــــالهموم وي  والليـــــــــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــــــــدر ب

  
 يــــــــــــــــــــــا آل مــــــــــــــــــــــذجح لا مقــــــــــــــــــــــام فشــــــــــــــــــــــمروا

  
 أن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو لآل أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد يقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــالهلال تحفــــــــــــــــــــــــــــــه  يهــــــــــــــــــــــــــــــذا عل

  
 وســـــــــــــط الســـــــــــــماء مـــــــــــــن الكواكـــــــــــــب أســـــــــــــعد 

  
 خــــــــــــــــــــير الخلائــــــــــــــــــــق وابــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــــد

  
 كم بـــــــــــــــــــــــــالنور منـــــــــــــــــــــــــه تهتـــــــــــــــــــــــــدواأن يهـــــــــــــــــــــــــد  

  
 : القائلة يهفقال رجل من جلسائه و 

ـــــــــزل ـــــــــا الحســـــــــين ـ فلـــــــــم ت  أمـــــــــا هلكـــــــــت ـ أب

  
ـــــــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــــــديا  ـــــــــــــــــــــــــــالحق تعـــــــــــــــــــــــــــرف هادي  ب

  
 دعــــــــــت فأذهــــــــــب عليــــــــــك صــــــــــلاة ربــــــــــك مــــــــــا

  
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــوق الغصــــــــــــــــون ـ حمامــــــــــــــــة قمري ــــــــــــــــ ف  ـ

  
 قــــــــــد كنــــــــــت ـ بعــــــــــد محمــــــــــد ـ خلفــــــــــا كمــــــــــا

  
 أوصــــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــــــت وفيــــــــــــــــــــا 

  
 

__________________ 
 . ٢١٣ـ  ٢١٢ / ١ـ العقد الفريد  ١
 . ٢١٤ـ  ٢١٣ـ المصدر نفسه ص  ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١١٠

ــــــــــــت لســــــــــــان صــــــــــــدق   . )١(أحــــــــــــب إلينــــــــــــا منــــــــــــك  يعلــــــــــــوكــــــــــــان ـ واالله ـ  . وقــــــــــــول نطــــــــــــق ، قال
ـــــــــــــت الأود ـــــــــــــة ـ عكرشـــــــــــــة بن ـــــــــــــت ـ علـــــــــــــى معاوي ـــــــــــــى عكـــــــــــــازخل ـــــــــــــن رواحـــــــــــــه متوكئـــــــــــــة عل   . طـــــــــــــرش ب
 عكرشــــــــــــــــة صــــــــــــــــرت  فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــة الآن يــــــــــــــــا . ثم جلســــــــــــــــت . بالخلافــــــــــــــــة عليــــــــــــــــهفســــــــــــــــلمت « 

ــــــــــــــــدك ـ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ! ــــــــــــــــ عن ــــــــــــــــت ـ ــــــــــــــــنعــــــــــــــــم إذ لا  : ! قال ــــــــــــــــذلك  . ، )٢(حــــــــــــــــي  يعل  فعــــــــــــــــبرت ب
 . حلت بالمسلمين بعد مصرع الامام أحسن تعبير التيعن الخسارة 

 وباســــــــــتطاعة معاويــــــــــة ـ ومــــــــــن هــــــــــم علــــــــــى شــــــــــاكلته  . فمــــــــــات العــــــــــدل معــــــــــه . يعلــــــــــفقــــــــــد مــــــــــات 
 . أن يصبحوا أمراء للمؤمنين

ـــــــــــــة ـ ذات  ـــــــــــــة عـــــــــــــن ســـــــــــــبب حبهـــــــــــــا لوســـــــــــــأل معاوي ـــــــــــــة الحجوني ـــــــــــــوم ـ درامي ـــــــــــــي  وبغضـــــــــــــها  يعل
 . كيفقال لا أع ، نييفأو تع . فقالت . معاوية

ـــــــــــــت أمـــــــــــــا إذا  ـــــــــــــأبقال ـــــــــــــت  نيات فـــــــــــــي ـــــــــــــعلأحبب ـــــــــــــهي ـــــــــــــى عدل ـــــــــــــة وقســـــــــــــمه بالســـــــــــــويةفي  اً عل   . الرعي
ـــــــــــالأوأبغ  وواليـــــــــــت  . مر وطلبتـــــــــــك مـــــــــــا لـــــــــــيس لـــــــــــك بحـــــــــــقضـــــــــــتك علـــــــــــى قتـــــــــــال مـــــــــــن هـــــــــــو أولى منـــــــــــك ب
ـــــــــــعل ـــــــــــه رســـــــــــولي ـــــــــــى مـــــــــــا عقـــــــــــد ل ـــــــــــولاء اً عل ـــــــــــدين ، االله مـــــــــــن ال ـــــــــــه المســـــــــــاكين وإعظامـــــــــــه لاهـــــــــــل ال   . وحب

 . . القضاء وحكمك بالهوىفي  وعاديتك على سفكك الدماء وجورك
 . قال نعم ؟ و تفعل إذا سألتكأقالت  ؟ هل لك من حاجة : فقال
 . ا فحلها وراعيهافيهمئة ناقة  تعطيني : قالت

ــــــــــــــت أغــــــــــــــذوا بألبا�ــــــــــــــاقا ؟ تصــــــــــــــنعين بهــــــــــــــا مــــــــــــــاذا : قــــــــــــــال ــــــــــــــار  الصــــــــــــــغار واســــــــــــــتحيى ل  بهــــــــــــــا الكب
 حيــــــــــــا  يعلــــــــــــكــــــــــــان قــــــــــــال أمــــــــــــا واالله لــــــــــــو   . . . وأكتســــــــــــب بهــــــــــــا المكــــــــــــارم وأصــــــــــــلح بهــــــــــــا بــــــــــــين العشــــــــــــائر

 ! ! ما أعطاك منها شيئاً 
 
 
 

__________________ 
 . ٢١٥ـ  ٢١٤ / ١ : ـ العقد الفريد ١
 . ٢١٦ـ  ٢١٥ـ المصدر نفسه ص  ٢



 ١١١  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 . )١(لمسلمين لا واالله ولا وبرة واحدة من مال ا : قالت
ـــــــــــــى  ـــــــــــــات ـ أن دلـــــــــــــت عل ـــــــــــــاس  شـــــــــــــيءإن هـــــــــــــذه الحكاي ـــــــــــــدل علـــــــــــــى أن نفـــــــــــــوس الن  ـ فإنمـــــــــــــا ت

 في  فـــــــــــــاذا ســـــــــــــاد الشـــــــــــــر . أوعيـــــــــــــة تقبـــــــــــــل الخـــــــــــــير ـ علـــــــــــــى أســـــــــــــوء الفـــــــــــــروض ـ كمـــــــــــــا تقبـــــــــــــل الشـــــــــــــر
  . والعكــــــــــــس صــــــــــــحيح كــــــــــــذلك . المجتمــــــــــــع وتبنــــــــــــاه حكــــــــــــام الســــــــــــوء اختفــــــــــــت الفضــــــــــــيلة وقــــــــــــل ناصــــــــــــرها

 بصـــــــــــــــــورة خاصـــــــــــــــــة  يســـــــــــــــــلامالإ العـــــــــــــــــربيوالتـــــــــــــــــاريخ  ، بصـــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــة يوبمـــــــــــــــــا أن التـــــــــــــــــاريخ البشـــــــــــــــــر 
 طالـــــــــــب ـ شـــــــــــهوة الحكـــــــــــم والمحافظـــــــــــة علـــــــــــى أبي  بـــــــــــن يعلـــــــــــقـــــــــــد غلبـــــــــــت علـــــــــــى حكامـــــــــــه ـ باســـــــــــتثناء 

 المصـــــــــــــالح الذاتيـــــــــــــة ـ بنســـــــــــــب متفاوتــــــــــــــة ـ فـــــــــــــلا عجـــــــــــــب أن رأينــــــــــــــا نفـــــــــــــوس الرعايـــــــــــــا قـــــــــــــد طبعــــــــــــــت 
 . عةيفخلاق الر على الشر والهبوط عن مستويات الأ

 . هذا الشأنفي  علىالقدح الم الأمويينوللحكام 
 بعـــــــــد وفــــــــــاة الرســــــــــول  يســــــــــلامالإـ  العـــــــــربيطالــــــــــب أن يحكـــــــــم العــــــــــالم أبي  بــــــــــن يعلـــــــــاتــــــــــيح ل ولـــــــــو

ــــــــــــــــــــت الأخــــــــــــــــــــلاق   الوقــــــــــــــــــــت الحاضــــــــــــــــــــر ـ في  المنتشــــــــــــــــــــرة الإســــــــــــــــــــلاميةـ  العربيــــــــــــــــــــةمباشــــــــــــــــــــرة لكان
 . الآن عليه يهغير ما 
  يســـــــــــــــــلامالإـ  العـــــــــــــــــربيالخلـــــــــــــــــق في  الأمـــــــــــــــــويينهـــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــذات يظهـــــــــــــــــر أثـــــــــــــــــر  فيو 

 ا مـــــــــــا بـــــــــــال المســـــــــــلمين اختلفـــــــــــوا يـــــــــــعلســـــــــــأل رجـــــــــــل «  . رائعـــــــــــة النهـــــــــــارفي  شـــــــــــائع واضـــــــــــحا كالشـــــــــــمسال
 فقـــــــــــــال لأن أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر كانـــــــــــــا واليـــــــــــــين علـــــــــــــى  ؟ بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــرأبي  ولم يختلفـــــــــــــوا علـــــــــــــى عليـــــــــــــك

 » . )٢(مثلك  علىوأنا اليوم وال  . يمثل
 ولا أم تهبــــــــــــــــأموي الأمــــــــــــــــويينتمســــــــــــــــك  : حاربهــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلام الــــــــــــــــتي الجاهليــــــــــــــــةالعصــــــــــــــــبية القبليــــــــــــــــة 

 
__________________ 

 . ٢١٧ ، ٢١٦ / ١ـ العقد الفريد  ١
 لعـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــام قصـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــذلك أن الجبـــــــــــــــــل  . ٢١١المطبعـــــــــــــــــة التجاريـــــــــــــــــة ص  ، ـ مقدمـــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــدون ٢

 من علـــــــــــــــى نفســـــــــــــــه يوتهـــــــــــــــ النـــــــــــــــبيبـــــــــــــــة يهبكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر مـــــــــــــــا زالـــــــــــــــت تكتنفـــــــــــــــه أبي  عهـــــــــــــــدفي  عـــــــــــــــاش الـــــــــــــــذي يســـــــــــــــلامالإ
 أراد أن  الــــــــــــــــــذيأمــــــــــــــــــا الجيــــــــــــــــــل  . سياســــــــــــــــــته ـ وفقــــــــــــــــــاً لمســــــــــــــــــتلزماتها في ـ اً كــــــــــــــــــان الرســــــــــــــــــول ســــــــــــــــــائر   الــــــــــــــــــتيحكــــــــــــــــــام الأ

 . ثناء خلافة عثمانأـ فقد فسدت طباعه  النبين وسيرة اضوء القر في  مام ـيحكمه الأ
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ــــــــــــل كــــــــــــل  ــــــــــــة لتثبيتهــــــــــــا ودعمهــــــــــــا . شــــــــــــيءوقب ــــــــــــع الــــــــــــروابط الممكن ــــــــــــت سياســــــــــــتهم  . واســــــــــــتغلوا جمي  فكان
 وعلــــــــــــــــــى  ، الثانيــــــــــــــــــةتهم بالدرجــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــيوعلــــــــــــــــــى قر  ، ولىمســــــــــــــــــتندة علــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــويتهم بالدرجــــــــــــــــــة الأ

 وهـــــــــــــــــم المســـــــــــــــــلمون غـــــــــــــــــير  ( ســـــــــــــــــلوب أســـــــــــــــــقطوا المـــــــــــــــــواليوبهـــــــــــــــــذا الأ . عـــــــــــــــــروبتهم بالدرجـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة
  علـــــــــــــى أ�ـــــــــــــم التزمـــــــــــــوا . وعـــــــــــــاملوهم معاملـــــــــــــة جاهليـــــــــــــة يأباهـــــــــــــا الاســـــــــــــلام ، مـــــــــــــن حســـــــــــــابهم )العـــــــــــــرب 

 في  المســــــــــــــــــاهمةفي  عــــــــــــــــــراب وشــــــــــــــــــاركهمـ سياســــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن والاهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الأالعــــــــــــــــــربي  الجانــــــــــــــــــبفي 
 لا يرتبطـــــــــــــــــــون  الأمـــــــــــــــــــويينوبمـــــــــــــــــــا أن  . مـــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــوس النـــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــلاميةالاخـــــــــــــــــــلاق ال الأاستئصـــــــــــــــــــ
  وبمـــــــــــــــــــــا أن المـــــــــــــــــــــوالي ، بـــــــــــــــــــــروابط العشـــــــــــــــــــــيرة والنســـــــــــــــــــــب أو وحـــــــــــــــــــــدة المصـــــــــــــــــــــالح المشـــــــــــــــــــــتركة بـــــــــــــــــــــالموالي

 طالــــــــــــب ـ المســــــــــــاواة مــــــــــــع العــــــــــــرب أبي  بــــــــــــن يعلـــــــــــوبخاصـــــــــــة الفــــــــــــرس قــــــــــــد ألفـــــــــــوا منــــــــــــذ عهــــــــــــد الامــــــــــــام 
  )١(عــــــــــــن روح الاســـــــــــــلام فقـــــــــــــاوموه لأمـــــــــــــوي ا بحكــــــــــــم كـــــــــــــو�م إســـــــــــــلاما ـ فقـــــــــــــد راعهـــــــــــــم بعــــــــــــد الحكـــــــــــــم

 بــــــــــــــــــاط حلا ضــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــوالي الجاهليــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن إثــــــــــــــــــارة النزعــــــــــــــــــة  مويــــــــــــــــــونالاولم يجــــــــــــــــــد 
ــــــــــــق  ــــــــــــى شــــــــــــئون الحيــــــــــــاة مبــــــــــــادىءمحــــــــــــاولتهم الراميــــــــــــة إلى تطبي  هــــــــــــذا الجــــــــــــو الجديــــــــــــد وفي  . الاســــــــــــلام عل

ــــــــــــــــــذور الشــــــــــــــــــعوبية وانقســــــــــــــــــم المســــــــــــــــــلمون حولهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــاب  ، زرعــــــــــــــــــت ب  وانشــــــــــــــــــغل فري
  . الشـــــــــــــــــــعوبية ومحاســـــــــــــــــــنها ىءلاميـــــــــــــــــــة حاميـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوطيس حـــــــــــــــــــول مســـــــــــــــــــاو معركـــــــــــــــــــة كفي  دبـــــــــــــــــــاءالأو 

 فقــــــــــــــــد ألهـــــــــــــــــوا المســــــــــــــــلمين مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرب والمــــــــــــــــوالي بمشـــــــــــــــــاكل  . ثمــــــــــــــــار ذلــــــــــــــــك الأمويــــــــــــــــونوكســــــــــــــــب 
  فـــــــــــــــتخلص حكمهـــــــــــــــم الـــــــــــــــوثني . هـــــــــــــــا المحزنـــــــــــــــة إلى اليـــــــــــــــومبعـــــــــــــــض آثار  زلنـــــــــــــــا نعـــــــــــــــاني جانبيـــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــا

 طرفــــــــــــــا  ىءوإلى القــــــــــــــار  . ين الحنيــــــــــــــفالــــــــــــــد مــــــــــــــن الرقابــــــــــــــة الشــــــــــــــعبية بقــــــــــــــدر مــــــــــــــا تخلــــــــــــــص مــــــــــــــن آثــــــــــــــار
 . والعرب من ذلك الصراع الفكري بين الموالي
  ، اســــــــــــتدعى الأحنــــــــــــف بــــــــــــن قــــــــــــيس ســــــــــــفيانأبي  أن معاويــــــــــــة بــــــــــــنفي  )٢(ذكــــــــــــر ابــــــــــــن عبــــــــــــد ربــــــــــــه 

 راهــــــــــــــا قـــــــــــــــد أو  . إني رأيــــــــــــــت هــــــــــــــذه الحمــــــــــــــراء قــــــــــــــد كثــــــــــــــرت«  : وسمــــــــــــــرة بــــــــــــــن جنــــــــــــــدب وقــــــــــــــال لهمــــــــــــــا
__________________ 

 ولعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك  . وعلـــــــــــــى حـــــــــــــبهم الشـــــــــــــديد لـــــــــــــه يعلـــــــــــــمـــــــــــــام ة تعلقهـــــــــــــم بالإلعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك يفســـــــــــــر لنـــــــــــــا شـــــــــــــدـ و  ١
 ضـــــــــــــــــهم للإمـــــــــــــــــام فشـــــــــــــــــمل غتجســـــــــــــــــم بفقـــــــــــــــــد  . وأتبـــــــــــــــــاعهم للفـــــــــــــــــرس الأمـــــــــــــــــويينمـــــــــــــــــر نفســـــــــــــــــه يفســـــــــــــــــر لنـــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــض الأ

 . أنصاره ومحبيه
 . ٢٦١ـ  ٢٦٠ / ٢العقد الفريد  ، ـ ابن عبد ربه ٢



 ١١٣  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 فقـــــــــــد رأيــــــــــــت  . أنظـــــــــــر إلى وثبــــــــــــة مـــــــــــنهم علـــــــــــى العـــــــــــرب والســـــــــــلطان وكـــــــــــأني . قطعـــــــــــت علـــــــــــى الســـــــــــلف
 . قامة السوق وعمارة الطريقأن أقتل شطراً وأدع شطراً لا

ــــــــــــــن عبــــــــــــــد القــــــــــــــيس  : وروى ــــــــــــــب عــــــــــــــامر ب ــــــــــــــن عفــــــــــــــان ـ عات  أن حمــــــــــــــران ـ مــــــــــــــولى عثمــــــــــــــان ب
ــــــــــــن عــــــــــــامر  ، موقفــــــــــــه مــــــــــــن عثمــــــــــــانفي  )المعــــــــــــروف بزهــــــــــــده ونســــــــــــكه  ( ــــــــــــد االله ب  صــــــــــــاحب  (وكــــــــــــان عب

 كثـــــــــــــــر االله   لا«  : رانفقـــــــــــــــال لــــــــــــــه حمـــــــــــــــ . فــــــــــــــأنكر عـــــــــــــــامر بــــــــــــــن القـــــــــــــــيس ذلــــــــــــــك . حاضـــــــــــــــراً  )العــــــــــــــراق 
ـــــــــــكيف ـــــــــــا مثل ـــــــــــر االله  . ن ـــــــــــل كث ـــــــــــه عـــــــــــامر ب ـــــــــــكيففقـــــــــــال ل ـــــــــــا مثل ـــــــــــدعو  . ن ـــــــــــه أي ـــــــــــل ل ـــــــــــكفقي ـــــــــــدعو  علي  وت

ــــــــــــا ويخــــــــــــرزون خفافنــــــــــــا ؟ لــــــــــــه  فاســــــــــــتوى ابــــــــــــن عــــــــــــامر  . ويحوكــــــــــــون ثيابنــــــــــــا ، قــــــــــــال نعــــــــــــم يكســــــــــــفون طرقن
 ـ فقــــــــــــــــال لمــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت أضــــــــــــــــنك تعــــــــــــــــرف هــــــــــــــــذا البــــــــــــــــاب لفضــــــــــــــــلك  ـ وكــــــــــــــــان متكئــــــــــــــــاً  جالســــــــــــــــاً 
 . وزهادتك

 عــــــــــــن نــــــــــــافع بــــــــــــن جبــــــــــــير أنــــــــــــه كــــــــــــان يســــــــــــأل إذا مــــــــــــرت بــــــــــــه جنــــــــــــازة فــــــــــــإذا قــــــــــــالوا  وممــــــــــــا يــــــــــــذكر
 ذا قــــــــــــــــــــالوا مـــــــــــــــــــــولى إ! و  وا بلـــــــــــــــــــــدتاه ! : قومـــــــــــــــــــــاه ! وإذا قــــــــــــــــــــالوا عـــــــــــــــــــــربي قــــــــــــــــــــال وا : قرشــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــال

 . )١(» ويدع ما يشاء  ، هو مال االله يأخذ ما يشاء : قال
 م أنـــــــــــــت : وقـــــــــــــال أقبـــــــــــــل علـــــــــــــى المـــــــــــــوالي«  يفـــــــــــــأن الحجـــــــــــــاج بـــــــــــــن يوســـــــــــــف الثق : وروى الجـــــــــــــاحظ

 وصـــــــــــــيرهم كيـــــــــــــف  ، وقـــــــــــــراؤكم أولى بكـــــــــــــم ففـــــــــــــرقهم وفـــــــــــــض جمعهـــــــــــــم كيـــــــــــــف أحـــــــــــــب ، علـــــــــــــوج عجـــــــــــــم
 . )٢(» وجهه إليها  التيونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة  ، شاء

 خبـــــــــــــــار المتضـــــــــــــــمنة ســـــــــــــــوء معاملـــــــــــــــة تعـــــــــــــــج بالأ العـــــــــــــــربيوالأدب  ،الإســـــــــــــــلامي  وكتـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخ
ـــــــــــــــــــوهم ، للمـــــــــــــــــــوالي الأمـــــــــــــــــــويين   ، وأرهقـــــــــــــــــــوهم بالضـــــــــــــــــــرائب ، بهمواســـــــــــــــــــتهانوا باحســـــــــــــــــــا ، فقـــــــــــــــــــد امتهن
ـــــــــــــــــيهموفرضـــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــيرة أخـــــــــــــــــرى ، الجزيـــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــراج عل  وأســـــــــــــــــقطوهم مـــــــــــــــــن العطـــــــــــــــــاء  ، وضـــــــــــــــــرائب كث

 هـــــــــــــــــــذه في  أي أ�ـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــاملوهم ـ ، يقـــــــــــــــــــاتلون مـــــــــــــــــــن دون عطـــــــــــــــــــاء فكـــــــــــــــــــان الجنـــــــــــــــــــود المـــــــــــــــــــوالي
 . وهو أمر يأباه الإسلام ، الناحية ـ كما يعاملون المشركين والكفار
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 . ٢٦٢صدر نفسه ـ الم ١
 . ٢٦٢ـ المصدر نفسه  ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١١٤

 . حمار أو كلب أو مولى : لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : وكانوا يقولون
  يمشـــــــــــــــــــــون لاو  ، لقـــــــــــــــــــــابسمـــــــــــــــــــــاء والأالألا بإم بـــــــــــــــــــــالكنى ولا يـــــــــــــــــــــدعو�م لا يكنـــــــــــــــــــــو� : وكـــــــــــــــــــــانوا

 وإن حضــــــــــــــــــــــروا طعامــــــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــــــاموا علــــــــــــــــــــــى  . الموكــــــــــــــــــــــبفي  ولا يقــــــــــــــــــــــدمو�م ، الصــــــــــــــــــــــف معهــــــــــــــــــــــمفي 
 طريـــــــــــــــــــــق في  جلســــــــــــــــــــوهأـ لســـــــــــــــــــــنه وفضــــــــــــــــــــله وعلمــــــــــــــــــــه ـ و  طعمــــــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــــولىأوان  ، رؤوســــــــــــــــــــهم

 ولا يــــــــــدعو�م يصــــــــــلون علــــــــــى الجنــــــــــائز إذا  ، الجنــــــــــاز لــــــــــئلا يخفــــــــــى علــــــــــى النــــــــــاظر أنــــــــــه لــــــــــيس مــــــــــن العــــــــــرب
 . يحضر غريراً  الذيوإن كان  ، حد من العربأحضر 

 وإنمـــــــــــــــــا يخطبهـــــــــــــــــا  ، ولا إلى أخيهـــــــــــــــــا أبيهـــــــــــــــــاوكـــــــــــــــــان الخاطـــــــــــــــــب لا يخطـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــــنهم إلى 
 مواليـــــــــــــــــــــــه ـ  يلا فـــــــــــــــــــــــإن زوج الأب والأخ ـ بغـــــــــــــــــــــــير رأوإ ، زوج ىإلى مواليهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــإن رضـــــــــــــــــــــــ

 . )١(» وإن كان قد دخل بها كان سفاحاً غير نكاح  ، فسخ النكاح
  ، الإســـــــــــــــلام مبـــــــــــــــادىءذكرنـــــــــــــــاه وجـــــــــــــــدناه خروجـــــــــــــــاً ســـــــــــــــافراً علـــــــــــــــى  فيمـــــــــــــــاوإذا أمعنـــــــــــــــا النظـــــــــــــــر 

 : آن الكريمالقر في  جاء . واختراقاً واضحاً للقرآن والسيرة النبوية
ـــــــــعُو  ( ـــــــــاكُمْ شُ ـــــــــىٰ وَجَعَلْنَ ـــــــــرٍ وَأنُثَ ـــــــــن ذكََ ـــــــــاكُم مِّ ـــــــــا النَّـــــــــاسُ إِنَّـــــــــا خَلَقْنَ ـــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــارفَُوا يَ ـــــــــلَ لتِـَعَ بَائِ  باً وَقَـ

ـــــــــــــاكُمْ  ـــــــــــــدَ اللَّـــــــــــــهِ أتَـْقَ   سياســـــــــــــتهم العامـــــــــــــة ـفي  قـــــــــــــد ســـــــــــــاروا الأمـــــــــــــويينولكـــــــــــــن  . )إِنَّ أَكْـــــــــــــرَمَكُمْ عِن
 ومـــــــــــــا نـــــــــــــص  يهـــــــــــــعلـــــــــــــى أســـــــــــــس تتنـــــــــــــاقض  )غيرهـــــــــــــا في  كمـــــــــــــا ســـــــــــــاروا  (هـــــــــــــذه النقطـــــــــــــة بالـــــــــــــذات في 

 اء مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين ـ يــــــــــــــتقفلــــــــــــــم تقتصــــــــــــــر سياســــــــــــــتهم علــــــــــــــى مطــــــــــــــاردة الأ . القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم عليــــــــــــــه
ــــــــــــــــى   وحرمــــــــــــــــا�م مــــــــــــــــن حقــــــــــــــــوقهم المشــــــــــــــــروعة ـ بــــــــــــــــل تعــــــــــــــــدت ذلــــــــــــــــك إلى العنايــــــــــــــــة بــــــــــــــــالمتمردين عل

 . ـ على هؤلاء ـ المناصب والهبات الأمويينفقد أغدق  . أوامر االله
 وعـــــــــــــدم مشـــــــــــــروعية حكمهـــــــــــــم  ، ة مجيـــــــــــــئهم للحكـــــــــــــميـــــــــــــف بكيينفكـــــــــــــانوا عـــــــــــــار   ويينمـــــــــــــالاوبمــــــــــــا أن 

 وأســـــــــــلوب مجيـــــــــــئهم للحكـــــــــــم  يهـــــــــــذلـــــــــــك بطريقـــــــــــة تنســـــــــــجم في  مـــــــــــن الناحيـــــــــــة الدينيـــــــــــة ـ فقـــــــــــد ســـــــــــاروا
 فـــــــــــــلا غـــــــــــــرو أن  . اريـــــــــــــملكهـــــــــــــم مـــــــــــــن التصـــــــــــــدع والا� )مـــــــــــــن جهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى  (مـــــــــــــن جهـــــــــــــة وتعصـــــــــــــم 

 . الحكمجعلوا المستهترين بالدين وبمصالح الناس مادة بناء ذلك 
__________________ 

 إن كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــروج صــــــــــــــــــارخ  ٢٦١ـ  ٢٦٠ / ٢» العقــــــــــــــــــد الفريــــــــــــــــــد « ـ ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــه  ١
 . الاسلام مبادىءعلى 



 ١١٤  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 . اء والمتدينين لكانوا كمن سعى إلى حتفه بظلفهيتقعلى الا مويونالاولو اعتمد 
 في   قـــــــــــولاقلـــــــــــت يـــــــــــا رســـــــــــول االله قـــــــــــل لي : قـــــــــــال« بـــــــــــن عبيـــــــــــد االله  ســـــــــــفيانذكـــــــــــر أبـــــــــــو عمـــــــــــرو 

 » . )١(قل آمنت باالله ثم استقم  : فقال . غيرك ل عنه أحداً أالاسلام لا أس
  بجانبيــــــــــــــــــــهســــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــول المختصــــــــــــــــــــر ـ روح الإفي  لقــــــــــــــــــــد أوجــــــــــــــــــــز الرســــــــــــــــــــول ـ

ــــــــــــــــــام بشــــــــــــــــــعائره  . خلاقــــــــــــــــــيالعقائــــــــــــــــــدي والأ ــــــــــــــــــاالله ـ كمــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــا ـ يســــــــــــــــــتلزم القي  فالإيمــــــــــــــــــان ب
  الإســــــــــــــــــلاميةخــــــــــــــــــلاق ير وفــــــــــــــــــق مســــــــــــــــــتلزمات الأامة تتضــــــــــــــــــمن الســــــــــــــــــوالاســــــــــــــــــتق . الدينيــــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــــة

 . الى شرحناها
 . ومن ثم استقاموا ؟ باالله الأمويونفهل آمن 

ـــــــــــــــالنإن تـــــــــــــــاريخهم يشـــــــــــــــير إلى الإ ـــــــــــــــق  . عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذين الســـــــــــــــؤالين يفجابـــــــــــــــة ب  وبقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــا يتعل
 ســــــــــــــــلام إذا وازنــــــــــــــــا مــــــــــــــــوقفهم م عــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــر بجانــــــــــــــــب الاســــــــــــــــتقامة يمكننــــــــــــــــا أن نلاحــــــــــــــــظ بعــــــــــــــــدهالأ

 . رحه مفصلا ـ بموقف رسول االلهسنش الذيمن الموالي ـ 
  أتـــــــــــى علـــــــــــى ســـــــــــلمان ســـــــــــفيانأبي  أن«  : بإســـــــــــناده عـــــــــــن عائـــــــــــد بــــــــــن عمـــــــــــرو )٢(ذكــــــــــر البخـــــــــــاري 

 ! !من عنق عدو االله مأخذها ما أخذت سيوف االله  : فقالوا . نفرفي  ب وبلاليهوص
  . فـــــــــــأخبره النــــــــــبيفــــــــــأتى  ؟ فقــــــــــال أبــــــــــو بكـــــــــــر أتقولــــــــــون هــــــــــذا الشــــــــــيخ قريشـــــــــــي وســــــــــيدهم : قــــــــــال

 فأتـــــــــــــاهم  . لـــــــــــــئن كنـــــــــــــت أغضـــــــــــــبتهم لقـــــــــــــد أغضـــــــــــــبت االله ؟ فقـــــــــــــال يـــــــــــــا أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر لعلـــــــــــــك أغضـــــــــــــبتهم
 » . يغفر االله لك . لا : قالوا ؟ أبو بكر فقال يا إخوتنا أغضبتكم

ــــــــــــه ـ  ــــــــــــل وفات ــــــــــــن الخطــــــــــــاب ـ قبي ــــــــــــو كــــــــــــان ســــــــــــالم ـ مــــــــــــولى حذيفــــــــــــة ـ « وقــــــــــــال عمــــــــــــر ب  ل
ــــــــــــــك يقــــــــــــــول إن ســــــــــــــا حيــــــــــــــا ــــــــــــــربي إن ســــــــــــــألني أني سمعــــــــــــــت نبي ــــــــــــــت ل  لماً كــــــــــــــان شــــــــــــــديد لاســــــــــــــتخلفته وقل

 » . )٣(الحب الله 
 

__________________ 
 . ١٩٦المالكي ص  ابراهيمـ كتاب الفتوحات الوهبية للشيخ  ١
 . ٣٦٢ / ٢ـ صحيح البخاري  ٢
 . ٣٤ / ٣» التاريخ في  الكامل« ـ ابن الاثير  ٣



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١١٦

 ســــــــــــلام عنــــــــــــد ســــــــــــلمان فأشــــــــــــهر ـ ومنزلــــــــــــة الإ النــــــــــــبيوأمــــــــــــا منزلــــــــــــة ســــــــــــلمان الفارســــــــــــي ـ عنــــــــــــد 
 . ن تذكرأ من

ــــــــــــن حجــــــــــــر ــــــــــــه ســــــــــــلمان الخــــــــــــير «  )١( : قــــــــــــال اب ــــــــــــد االله الفارســــــــــــي ـ ويقــــــــــــال ل  ســــــــــــلمان أبــــــــــــو عب
 . . . سلاموسلمان بن الإ

 وأبــــــــــــو ســــــــــــعيد وغــــــــــــيرهم  ، وابــــــــــــن عبــــــــــــاس ، روى عنــــــــــــه أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك وكعــــــــــــب بــــــــــــن عجــــــــــــرة
  وطــــــــــارق بـــــــــن شـــــــــهاب وســــــــــعيد بـــــــــن وهــــــــــب ، يالنهـــــــــدومــــــــــن التـــــــــابعين أبـــــــــو عثمــــــــــان و  ، مـــــــــن الصـــــــــحابة

 . »م وآخرون بعده
 قــــــــــــال أنــــــــــــا  ؟ ابــــــــــــن مــــــــــــن أنــــــــــــت : أن ســــــــــــلمان كــــــــــــان إذا قيــــــــــــل لــــــــــــه )٢(وذكــــــــــــر يوســــــــــــف المــــــــــــالكي 

 . . . سلام من ولد آدمسلمان بن الإ
 وذكـــــــــر معمـــــــــر عـــــــــن رجـــــــــل مـــــــــن أصـــــــــحابه قـــــــــال دخـــــــــل قـــــــــوم علـــــــــى ســـــــــلمان ـ وهـــــــــو أمـــــــــير علـــــــــى 

  ؟ رزق عليــــــــــــك يتعمــــــــــــل هــــــــــــذا وأنــــــــــــت أمــــــــــــير يجــــــــــــر  فقيــــــــــــل لــــــــــــه . المــــــــــــدائن ـ وهــــــــــــو يعمــــــــــــل الخــــــــــــوص
 . . . )٣( ييدحب أن أكل من عمل أ فقال أني

 . . . وكان خيراً فاضلا حبرا عالما زاهدا متقشفا
ـــــــــــــبيوروى عـــــــــــــن  ـــــــــــــه  الن ـــــــــــــد الســـــــــــــماء لنال ـــــــــــــدين عن ـــــــــــــو كـــــــــــــان ال ـــــــــــــه قـــــــــــــال ل  ـ مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه ـ أن

 وعــــــــــن عائشــــــــــة قالــــــــــت كــــــــــان لســــــــــلمان مجلــــــــــس مــــــــــع رســــــــــول االله ينفــــــــــرد بــــــــــه بالليــــــــــل حــــــــــتى  . . . ســــــــــلمان
 . كاد يغلبنا على رسول االله

 : أنه قال النبيعن  أبيهبريدة عن أبي  ديثوروى من ح
 » . ذر والمقداد وسلمان أبيو  يعل ، أمرني ربي بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم

__________________ 
 . ٦٠ / ٢تمييز الصحابة في  ـ الإصابة ١
 . ٥٨ـ  ٤٥ / ٢صحاب الأ . أسماءفي  ـ الاستيعاب ٢
 وكــــــــــــــان أول  . نصــــــــــــــار ـ عنــــــــــــــد بعــــــــــــــض مواليــــــــــــــهمــــــــــــــن الأتعلــــــــــــــم عمــــــــــــــل الخــــــــــــــوص بالمدينــــــــــــــة ـ نــــــــــــــه أـ وذكــــــــــــــر  ٣

ـــــــــــــــدق ـــــــــــــــذيوهـــــــــــــــو  ، مشـــــــــــــــاهده الخن ـــــــــــــــت  ســـــــــــــــفيانفقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  . شـــــــــــــــار بحفـــــــــــــــرهأ ال  وأصـــــــــــــــحابه هـــــــــــــــذه مكيـــــــــــــــدة مـــــــــــــــا كان
 . خلافة عمرفي  أواخر خلافة عثمان وقيلفي  فىوتو  ، العرب تكيدها



 ١١٧  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 ر ذكــــــــــــــ . شــــــــــــــيينالقر  . ينيالعــــــــــــــرب أبيــــــــــــــهســــــــــــــلام أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن معاويــــــــــــــة و لإفســــــــــــــلمان الفارســــــــــــــي بنظــــــــــــــر ا
 أخفـــــــــــــض  : فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو قحافـــــــــــــة . فرفـــــــــــــع صـــــــــــــوته ســـــــــــــفيانإن أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر كلـــــــــــــم أبـــــــــــــا «  )١(لمقريـــــــــــــزي 

 في  إن االله بــــــــــــني : فقــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر يــــــــــــا أبــــــــــــا قحافــــــــــــة . صــــــــــــوتك يــــــــــــا أبــــــــــــا بكــــــــــــر عــــــــــــن ابــــــــــــن حــــــــــــرب
 أبي  وبيــــــــــــــت . ةيــــــــــــــبنم الجاهليــــــــــــــةفي  وهــــــــــــــدم بيوتــــــــــــــا كانــــــــــــــت . ةيــــــــــــــبنســــــــــــــلام بيوتــــــــــــــا كانــــــــــــــت غــــــــــــــير مالإ

 »مما هدم  سفيان
 مـــــــــــــــن المـــــــــــــــوالي إذن موقـــــــــــــــف لا يجيـــــــــــــــزه الاســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــة المبدئيـــــــــــــــة  الأمـــــــــــــــويينفموقــــــــــــــف 

 مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوالي ـ  اً كبــــــــــــــــير   وتتجســــــــــــــــم بشــــــــــــــــاعة ذلــــــــــــــــك الموقــــــــــــــــف إذا تــــــــــــــــذكرنا أن قســــــــــــــــماً  . العامــــــــــــــــة
ــــــــــدون علــــــــــى  الــــــــــذيمــــــــــر هم ـ كــــــــــانوا مــــــــــن أفاضــــــــــل المســــــــــلمين الأوبخاصــــــــــة الفــــــــــرس مــــــــــن  حمــــــــــل ابــــــــــن خل

 . الاسلام أكثرهم العجمفي  ن حمله العلمأالقول ب
 كثـــــــــــرهم العجـــــــــــم أالاســـــــــــلام في  مـــــــــــن الغريـــــــــــب الواقـــــــــــع أن حملـــــــــــة العلـــــــــــم«  : ال ابـــــــــــن خلـــــــــــدونقـــــــــــ

 القليـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــادر وإن كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــنهم في  لا مـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــرعية ولا مـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــوم العقليـــــــــــــــــة إلا
  . . . نســـــــــــــــبته ومربـــــــــــــــاه ومشـــــــــــــــيخته مـــــــــــــــع أن اللغـــــــــــــــة عربيـــــــــــــــة وصـــــــــــــــاحب شـــــــــــــــريعتها عـــــــــــــــربيفي  العـــــــــــــــربى

  : الفارســـــــــــــــي مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده والزجـــــــــــــــاج مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهمافكـــــــــــــــان صـــــــــــــــاحب صـــــــــــــــناعة النحـــــــــــــــو ســـــــــــــــيبويه و 
 حفظـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الاســـــــــــــــلام  نالـــــــــــــــذيوكـــــــــــــــذا حملـــــــــــــــة الحـــــــــــــــديث  . أنســـــــــــــــابهمفي  وكلهـــــــــــــــم عجـــــــــــــــم

 . . كثرهم عجمأ
ـــــــــــــة الكـــــــــــــلام . . . صـــــــــــــول الفقـــــــــــــه كلهـــــــــــــم عجمـــــــــــــاً أوكـــــــــــــان علمـــــــــــــاء   كثـــــــــــــر أوكـــــــــــــذا  . وكـــــــــــــذا حمل

ـــــــــــــــــه إلا الأ . المفســـــــــــــــــرين ـــــــــــــــــبياوظهـــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــداق قـــــــــــــــــول  . . . عـــــــــــــــــاجمولم يقـــــــــــــــــم بحفظـــــــــــــــــه وتدوين   : لن
 ن أفأنــــــــــــت تــــــــــــرى »  )٢(هــــــــــــل فــــــــــــارس ألــــــــــــه قــــــــــــوم مــــــــــــن  علــــــــــــم بأكنــــــــــــاف الســــــــــــماء لنــــــــــــالــــــــــــو تعلــــــــــــق ال« 

 شـــــــــــتى في  غلـــــــــــب ـ قـــــــــــد برعـــــــــــواعـــــــــــم الأالأفي  كلمـــــــــــة المـــــــــــوالي  علـــــــــــيهمتطلـــــــــــق  الـــــــــــذينالفـــــــــــرس ـ وهـــــــــــم 
 . سلاميةالا العربيةصنوف المعرفة 

 
__________________ 

 . ١٩٠ـ النزاع والتخاصم  ١
 . ٥٤٤ـ  ٥٤٣ : ـ مقدمة ابن خلدون ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١١٨

 ضـــــــــــــــــــافة إلى علـــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــلام ب أن ينتـــــــــــــــــــزع الفـــــــــــــــــــرس مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــرب ـ بالإومـــــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــــ
 وهـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر بعيـــــــــــــــد  ، العربيـــــــــــــــةوأصـــــــــــــــول الفقـــــــــــــــه والحـــــــــــــــديث وتفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن ـ قواعـــــــــــــــد اللغـــــــــــــــة 

 . كما هو معروفالعربي   عن متناول المسلم غير
 ى أنــــــــــــه ليلــــــــــــأبي  عجــــــــــــاز فقــــــــــــد روى عــــــــــــنالفقــــــــــــه فقــــــــــــد بلغــــــــــــت حــــــــــــد الإفي  أمــــــــــــا براعــــــــــــة الفــــــــــــرس

 . شديد العصبية يسى بن موسى ـ وكان دياناقال لي ع«  : قال
 . الحسنأبي  قلت الحسن بن ؟ من كان فقيه البصرة

 . قلت محمد بن سيرين ؟ قال ثم من
ــــــــه مكــــــــة . قلــــــــت موليــــــــان ؟ قــــــــال فمــــــــا همــــــــا ــــــــن : قلــــــــت ؟ قــــــــال فمــــــــن كــــــــان فقي ــــــــاحأبي  عطــــــــاء ب   رب

 . ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار
ــــــــــا ــــــــــة ، مــــــــــوالي : قلــــــــــت ؟ ل فمــــــــــا هــــــــــؤلاءق ــــــــــد بــــــــــن  ؟ قــــــــــال فمــــــــــن فقهــــــــــاء المدين  ســــــــــلم أقلــــــــــت يزي

 . نجيحأبي  ونافع بن ، ومحمد بن المنكدر
 قلــــــــــت  ؟ فمــــــــــن أفقــــــــــه أهــــــــــل قبــــــــــاء : فتغــــــــــير لونــــــــــه ـ ثم قــــــــــال قلــــــــــت مــــــــــوالي ؟ قــــــــــال فمــــــــــا هــــــــــؤلاء

 ثم  . فاربـــــــــــــد وجهـــــــــــــه . قلـــــــــــــت مـــــــــــــن المـــــــــــــوالي ؟ فمـــــــــــــا كانـــــــــــــا : الزنـــــــــــــاد قـــــــــــــالأبي  وابـــــــــــــن ، ربيعـــــــــــــة الـــــــــــــرأي
 . قلت طاووس وابنه وابن منبه ؟ فمن كان فقيه اليمن : قال

ـــــــــــت مـــــــــــن المـــــــــــوالي ؟ قـــــــــــال فمـــــــــــا هـــــــــــؤلاء   : ثم قـــــــــــال . فانتفخـــــــــــت أوداجـــــــــــه فانتصـــــــــــب قاعـــــــــــدا . قل
 . قلت موالي ؟ قال فما كان مكحول هذا . قلت مكحول ؟ فمن كان فقيه الشام

 فـــــــــــواالله لــــــــــولا خوفـــــــــــه  : القــــــــــ ؟ فمــــــــــن كـــــــــــان فقيــــــــــه الكوفـــــــــــة : ثم قـــــــــــال . قــــــــــال فتـــــــــــنفس الصــــــــــعداء
ـــــــــن عينيـــــــــة ـــــــــن ، لقلـــــــــت الحكـــــــــم ب ـــــــــراهيمإ : الشـــــــــر فقلـــــــــت فيـــــــــهرأيـــــــــت  ولكـــــــــني . ســـــــــليمانأبي  وعمـــــــــار ب   ب

 » . )١(وسكن جأشه  . قال االله اكبر . انيقلت عر  ؟ قال فما كانا . والشعبي
 
 

__________________ 
ــــــــــــــــــــه ١ ــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد رب ــــــــــــــــــــد «  : ـ اب ــــــــــــــــــــن  ولى بعيســــــــــــــــــــىكــــــــــــــــــــان الأ  . ٢٦٢ص  ٢» العقــــــــــــــــــــد الفري  ن أموســــــــــــــــــــى ب

 . الفقه بجانب إخوا�م العرب ومساهمتهم لخدمة الدين الحنيففي  يرتاح لبروز الفرس



 ١١٩  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

  ديــــــــــــنهمفي  زلــــــــــــوا ـ ينتقصــــــــــــو�م ـ ومــــــــــــا الأمــــــــــــويينكــــــــــــان دعــــــــــــاة   الــــــــــــذينهــــــــــــؤلاء هــــــــــــم العجــــــــــــم 
 . خلقهموفي  أحسابهموفي 

ــــــــــب والم ــــــــــتهم ومختلــــــــــف المثال   وبقــــــــــاتومــــــــــن المحــــــــــزن حقــــــــــا أن تلصــــــــــق بهــــــــــؤلاء المســــــــــلمين صــــــــــنوف ال
 : حتى أصبح القول

 يرددهــــــــــــا كثــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــاس  الــــــــــــتيقــــــــــــوال مــــــــــــن الأ» ســــــــــــلام لهدمــــــــــــه خلــــــــــــوا الإبــــــــــــأن الفــــــــــــرس د« 
 . دون تثبت أو انصاف

 . هذه القضية ـ غاية الاسراففي  وقد أسرفت كتب التاريخ المدرسي عندنا ـ
 ا ـ مـــــــــــــــؤامرة فارســـــــــــــــية لفيهـــــــــــــــكـــــــــــــــان ســـــــــــــــببه ـ بنظـــــــــــــــر مؤ   : مـــــــــــــــثلا الثـــــــــــــــانيفمصـــــــــــــــرع الخليفـــــــــــــــة 

 والنـــــــــــــــــــــزاع بـــــــــــــــــــــين المنصـــــــــــــــــــــور  ، والعباســـــــــــــــــــــية ، الأمويــــــــــــــــــــةوســـــــــــــــــــــقوط الـــــــــــــــــــــدولتين  ، ســـــــــــــــــــــلامدم الإلهــــــــــــــــــــ
 . . مين والمأمون الخوبين الأ ، وبين الرشيد والبرامكة ، مسلم الخراساني أبيو 

ــــــــــــــلأكلهــــــــــــــا  ــــــــــــــة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبي ــــــــــــــاب المعاصــــــــــــــرين  . مثل ــــــــــــــغ بعــــــــــــــض الكت  هــــــــــــــذا في  )١(وقــــــــــــــد بل
 طالــــــــــــب مــــــــــــع علمــــــــــــه بحــــــــــــبهم أبي  بــــــــــــن يلــــــــــــعمــــــــــــام ام ذروتــــــــــــه حــــــــــــين نســــــــــــب للفــــــــــــرس مصــــــــــــرع الإالاتهــــــــــــ

 . له ـ لعدالته وتقواه ـ
 جعــــــــــــل هــــــــــــؤلاء الكتــــــــــــاب يبغضــــــــــــو�م  الــــــــــــذيهــــــــــــو  يعلــــــــــــفلعــــــــــــل حــــــــــــب الفــــــــــــرس ل يومــــــــــــن يــــــــــــدر 

 . ويكيلون لهم التهم دون حساب
 . باطيل من تجن على التاريخ وتبسيط لحوادثههذه المزاعم والأفي  ولا يخفى ما

 خـــــــــــرى أســـــــــــس أن احيانـــــــــــا بـــــــــــين الفـــــــــــرس علـــــــــــى اب يميـــــــــــزو وممـــــــــــا يلفـــــــــــت النظـــــــــــر إن أولئـــــــــــك الكتـــــــــــ
 . لى حد الكفرإلى حد العبادة ويمقتون بعضا آخر حترمون بعضهم إيف . غير فارسيتهم

 
 
 

__________________ 
ـــــــــــــــــــدكتو  ١ ـــــــــــــــــــديع شـــــــــــــــــــريف ـ ال ـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــوالى« ر ب ـــــــــــــــــــاب » والعـــــــــــــــــــرب  الصـــــــــــــــــــراع ب   ، بمصـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــربيدار الكت

 . ٣٣ـ  ٣٢ص  ١٩٥٤



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٢٠

ــــــــــــــــكأ : هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــرى ىويجــــــــــــــــر  ــــــــــــــــاب  ن أولئ ــــــــــــــــيرا» العــــــــــــــــرب « الكت ــــــــــــــــبرون غــــــــــــــــير  كث  مــــــــــــــــا يعت
 . »القومية « وبالعكس من الناحية » عربا « العرب 

ـــــــــــد برعـــــــــــوا لقـــــــــــد مـــــــــــر بنـــــــــــا القـــــــــــول بـــــــــــأن المـــــــــــوالي  ا علـــــــــــى فيهـــــــــــوتفوقـــــــــــوا  الإســـــــــــلاميةالعلـــــــــــوم في  ق
 ؟ وتخلف عنهم العرب ؟ الإسلاميةإتقان العلوم في  ترى لماذا برع الموالي . العرب

 ؟ وراثاتهم الجسمية والعقليةفي  ذلك إلى اختلاف في هل يعود السبب
 ؟ نه يرجع إلى عوامل بيئية صرفةأم أ

 الحــــــــــــــــــروب والمــــــــــــــــــؤامرات السياســــــــــــــــــية فصــــــــــــــــــرفوهم عــــــــــــــــــن في  العــــــــــــــــــرب الأمويــــــــــــــــــونهـــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــتل 
 ؟ فخلا الجو العلمي للموالي ؟ العلم

ـــــــــــــــــــب الاشـــــــــــــــــــتراك وهـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــعر المـــــــــــــــــــوالي ـــــــــــــــــــةالسياســـــــــــــــــــة في  بضـــــــــــــــــــرورة تجن  فانصـــــــــــــــــــرفوا  الأموي
 ؟ إلى العلم بكليتهم

ـــــــــــــع وبـــــــــــــالنإن الاجابـــــــــــــة بالإ ـــــــــــــات عـــــــــــــن الســـــــــــــؤال الراب ـــــــــــــبر مـــــــــــــن  يفثب ـــــــــــــث تعت  عـــــــــــــن الســـــــــــــؤال الثال
 . أوليات العلم الحديث ـ وبخاصة علم النفس والاجتماع ـ

ــــــــــــم يــــــــــــبرع المــــــــــــوالي  ا لانصــــــــــــرافهم لهــــــــــــا فيهــــــــــــالجوانــــــــــــب العلميــــــــــــة لأ�ــــــــــــم مــــــــــــوال بــــــــــــل برعــــــــــــوا في  فل
 . دون العرب

  إلى اخـــــــــــــــــتلاف الإســـــــــــــــــلاميةالعلـــــــــــــــــوم في  حـــــــــــــــــث والتتبـــــــــــــــــعإلى الب وقـــــــــــــــــد أدى انصـــــــــــــــــراف المـــــــــــــــــوالي
 إلى ظهـــــــــــــــــــــــور مســـــــــــــــــــــــائل  القـــــــــــــــــــــــرآن والحـــــــــــــــــــــــديث وبالتـــــــــــــــــــــــاليفي  تفســـــــــــــــــــــــير النصـــــــــــــــــــــــوص الموجـــــــــــــــــــــــودةفي 

 . اجتهادية كثيرة أبعدت المسلمين عن بعضهم بعضا
 فـــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــتلزمات  . أن تثـــــــــــــــــير الدهشـــــــــــــــــة أو الاســـــــــــــــــتغراب يينبغـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــذه ظـــــــــــــــــاهرة لا 

  ويظهــــــــــــر ذلــــــــــــك . وجهــــــــــــات النظــــــــــــرفي  راســــــــــــة واخــــــــــــتلافإلى تشــــــــــــعب الد ىأنــــــــــــه يــــــــــــؤد البحــــــــــــث الحــــــــــــر
 ســـــــــــــــعة في  الطبيعيــــــــــــــة منهــــــــــــــا والاجتماعيــــــــــــــة مــــــــــــــع اخــــــــــــــتلاف ، شــــــــــــــتى صــــــــــــــنوف المعرفــــــــــــــة الإنســــــــــــــانيةفي 

 . »ذلك الاختلاف 



 ١٢١  ___________________________________________________  الرابعلفصل ا

 زيـــــــــــــائي المعـــــــــــــروف قـــــــــــــد أطلـــــــــــــق يفإلى أن آينشـــــــــــــتين العـــــــــــــالم ال ىءومـــــــــــــن الطريـــــــــــــف أن ننبـــــــــــــه القـــــــــــــار 
ــــــــــة اســــــــــم  ــــــــــه العلمي ــــــــــير عــــــــــ» ة يالنســــــــــب« علــــــــــى نظريات ــــــــــذين الاخــــــــــتلاف للتعب ــــــــــأشــــــــــرنا إل ال ــــــــــاختلافي   ه ف

 العــــــــــــادة ـ في  وأنــــــــــــه يــــــــــــؤدي ـ ، بــــــــــــد مــــــــــــن حدوثــــــــــــه وجهــــــــــــات النظــــــــــــر بــــــــــــين البــــــــــــاحثين إذن أمــــــــــــر لا
ــــــــــــاه علــــــــــــى الفقــــــــــــه كمــــــــــــا يصــــــــــــدق علــــــــــــى ضــــــــــــروب إلى ازدهــــــــــــار المعرفــــــــــــة الإ  نســــــــــــانية ويصــــــــــــدق مــــــــــــا ذكرن

ـــــــــــــــير ، خـــــــــــــــرىالمعرفـــــــــــــــة الأ  ـ مجـــــــــــــــال الفقـــــــــــــــه في  هـــــــــــــــو أن الاجتهـــــــــــــــاد ـ : مـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الفـــــــــــــــارق الكب
 . إطار القرآن وسنة الرسولوفي الإسلامي  نطاق الدينفي  يجب أن يسير

 ة ـ يـــــــــــــــــــهـ للجوانـــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــة الفق يجـــــــــــــــــــوز إذن أن يعتـــــــــــــــــــبر انصـــــــــــــــــــراف المـــــــــــــــــــواليفهـــــــــــــــــــل 
 ؟ وجهات النظر ـ هدما للإسلامفي  الرأي واختلاففي  وما رافق ذلك من تعدد

 ـ تجـــــــــــــــــاه  مـــــــــــــــــويينالامكـــــــــــــــــان اعتبـــــــــــــــــار سياســـــــــــــــــة مـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــذلك فهـــــــــــــــــل بالإوإذا لم يكـــــــــــــــــن الأ
 بضــــــــــــــرورة الســــــــــــــير وفــــــــــــــق مســــــــــــــتلزمات الــــــــــــــدين ـ  الأمــــــــــــــويينطــــــــــــــالبوا  الــــــــــــــذينوتجــــــــــــــاه العــــــــــــــرب  المــــــــــــــوالي

 ؟ هدما للإسلام
 يجـــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــــــن جابـــــــــــــــــــــــة بالإالمنصـــــــــــــــــــــــف يشـــــــــــــــــــــــاركنا الإ ىءأن القـــــــــــــــــــــــار في  إننـــــــــــــــــــــــا لا نشـــــــــــــــــــــــك

 . هذا السؤال
  . ردهــــــــــــــم علــــــــــــــى ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــةفي  تلخص رأي المــــــــــــــوالييــــــــــــــفحســــــــــــــاب أمــــــــــــــا قضــــــــــــــية المفاضــــــــــــــلة بالأ

 ننكـــــــــــر تبـــــــــــاين النـــــــــــاس ولا تفاضـــــــــــلهم  إننـــــــــــا نحـــــــــــن لا«  : يقولـــــــــــون إن المـــــــــــوالي )١(ابـــــــــــن عبـــــــــــد ربـــــــــــه ذكـــــــــــر 
 ولكننــــــــــــــــا نـــــــــــــــــزعم أن تفاضــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس ـ  . ولا الســــــــــــــــيد مـــــــــــــــــنهم والمســــــــــــــــود والشـــــــــــــــــريف والمشـــــــــــــــــروف

 بيـــــــــــــــنهم ـ هـــــــــــــــو لـــــــــــــــيس بآبـــــــــــــــائهم ولا بأحســـــــــــــــابهم ولكنـــــــــــــــه بأفعـــــــــــــــالهم وأخلاقهـــــــــــــــم وشـــــــــــــــرف  فيمـــــــــــــــا
 . أنفسهم وبعد هممهم

ـــــــــــــه مـــــــــــــ ـــــــــــــرى إن   ء الهمـــــــــــــة ســـــــــــــاقط المـــــــــــــروءة لم يشـــــــــــــرف وإن كـــــــــــــان مـــــــــــــن هاشـــــــــــــمن كـــــــــــــان دنيألا ت
 » . إنما الكريم من كرمت أفعاله والشريف من شرفت همته . ! !ذؤابتها في 
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ـــــــــــى بعـــــــــــض  د جعـــــــــــل المـــــــــــواليوقـــــــــــ ـــــــــــع بعضـــــــــــهم عل ـــــــــــا لرف ـــــــــــاس وميزان ـــــــــــدين مقياســـــــــــا لاخـــــــــــلاق الن  ال
 فـــــــــــــــذكروا ـ  . وامشـــــــــــــــاجهم مـــــــــــــــن الاعـــــــــــــــراب الأمـــــــــــــــويينعنـــــــــــــــد  الجاهليـــــــــــــــةلخضـــــــــــــــد شـــــــــــــــوكة وأساســـــــــــــــا 

ـــــــــــى مـــــــــــا يقـــــــــــول الجـــــــــــاحظ  ـــــــــــك والنبـــــــــــوة كـــــــــــانوافـــــــــــيهإن العجـــــــــــم حـــــــــــين كـــــــــــان «  : )١(عل  أشـــــــــــرف  : م المل
 . ولما حول ذلك إلى العرب صارت العرب أشرف منهم ، من العرب

 لحــــــــــــديث ـ وا . ـ بقــــــــــــديمنا مــــــــــــن العجـــــــــــــم ـ أشــــــــــــرف مـــــــــــــن العــــــــــــرب فــــــــــــنحن معاشــــــــــــر المــــــــــــوالي
ــــــــــــــــد دون القــــــــــــــــديم . العــــــــــــــــرب ـ أشــــــــــــــــرف مــــــــــــــــن العجــــــــــــــــمفي  صــــــــــــــــار لنــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي   . وللعــــــــــــــــرب الجدي

 . ولنا خصلتان وافرتان جميعا
 » . وصاحب الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة الواحدة

ـــــــــــونفقـــــــــــد أوقـــــــــــد  شـــــــــــيءومهمـــــــــــا يكـــــــــــن مـــــــــــن  ـــــــــــين المســـــــــــلمين ـ العـــــــــــرب  الأموي  نـــــــــــار البغضـــــــــــاء ب
 وفي  نســـــــــــــــــب صـــــــــــــــــاحبهفي  عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل منهمـــــــــــــــــافط . ســـــــــــــــــلامـ علـــــــــــــــــى رغـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــف الإ والمـــــــــــــــــوالي

 . دينه وأخلاقه
 . من جهة أخرى عليهافظهرت الشعوبية من جهة وبرز الره 

  وتفــــــــــــنن كــــــــــــل جانــــــــــــب بلصــــــــــــق الــــــــــــتهم بخصــــــــــــمه ينفواحتــــــــــــدمت المعــــــــــــارك الكلاميــــــــــــة بــــــــــــين الطــــــــــــر 
 . دون حساب

 . رجاءكثير من الأفي   وانتشرت كتب المثالب
 ة للمســـــــــــلمين بعـــــــــــد مصـــــــــــرع يـــــــــــفالحيـــــــــــاة الثقا طرفـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذا الوجـــــــــــه مـــــــــــن وجـــــــــــوه ىءوإلى القــــــــــار 

 : )٢(ذكر الجاحظ ما نصه  . طالبأبي  بن يعلمام الإ
ـــــــــــاء العـــــــــــرب بأخـــــــــــذ  ـــــــــــدأ علـــــــــــى اســـــــــــم االله بـــــــــــذكر مـــــــــــذهب الشـــــــــــعوبية وبمطـــــــــــاعنهم علـــــــــــى خطب  ونب
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 . ٢٩٠ـ رسائل الجاحظ ص  ١
 . ١٣ـ  ٤ / ٣ـ البيان والتبيين  ٢



 ١٢٣  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

  ، لم يقــــــــــــفالــــــــــــذي  لكــــــــــــلام ومســــــــــــاجلة الخصــــــــــــوم بــــــــــــالموزون المقفــــــــــــى والمنثــــــــــــورالمخضــــــــــــرة عنــــــــــــد مناقلــــــــــــة ا
 . وبالارجاز عن الممتدح وعند مجافاة الخصم وساعة المشاولة

ـــــــــــــــة فيو  ـــــــــــــــة والمجاول ـــــــــــــــافرة والمفـــــــــــــــاخرة واســـــــــــــــتعمال وكـــــــــــــــذلك الإ . نفـــــــــــــــس المجادل ـــــــــــــــد المن  ســـــــــــــــجاع عن
 . مقامات الصلح وسل السخيمةوفي  خطب الحمالةفي  المنثور

  ، رض بهـــــــــــــــاطــــــــــــــراف القســـــــــــــــى وخـــــــــــــــد وجـــــــــــــــه الأأوالاتكـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى  ، د المعاقـــــــــــــــدةوالقــــــــــــــول عنـــــــــــــــ
ــــــــــــــــوم الحفــــــــــــــــلأكلامهــــــــــــــــا و في   إذا اســــــــــــــــحنفرت عليهــــــــــــــــاواعتمادهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــت ي  ولزومهــــــــــــــــا  . مــــــــــــــــذاهبهافي  فن

 خطـــــــــــــب النكـــــــــــــاح في  وجلوســـــــــــــها ، كـــــــــــــل حـــــــــــــالفي   خـــــــــــــذها المحاضـــــــــــــرأو  ، يـــــــــــــام الجمـــــــــــــوعأفي  العمـــــــــــــائم
 . . خطب الصلحفي  وقيامها

 . المواسم العظام والمجامع الكبار في وخطبهم على رواحلهم
ــــــــــــــالأ ــــــــــــــاروالتماســــــــــــــح ب ــــــــــــــى الن ــــــــــــــح . كف والتحــــــــــــــالف عل ــــــــــــــى المل  وأخــــــــــــــذ المؤكــــــــــــــد  ، والتعاقــــــــــــــد عل

 )١(واليمين الغموس 
ــــــــــــت الشــــــــــــعوبية ــــــــــــال  : وقال ــــــــــــاة للغــــــــــــار والعصــــــــــــا للقت   . يوالقــــــــــــوس للرمــــــــــــالقضــــــــــــيب للإيقــــــــــــاع والقن

 وهمـــــــــــــــا إلى أن  . ولا بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين القــــــــــــــوس نســــــــــــــب ، ولــــــــــــــيس بــــــــــــــين الكــــــــــــــلام وبــــــــــــــين العصــــــــــــــا ســـــــــــــــبب
 . شبهأل ويصرفا الخواطر ويعترضا الذهن يشغلا العق

 . شارة بها ما يجلب اللفظالإفي  حملها ما يشحذ الذهن ولافي  وليس
 ولكـــــــــــــــنكم  . عظـــــــــــــــم الحاجـــــــــــــــةأجيـــــــــــــــال إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــم وبكـــــــــــــــل الأجميـــــــــــــــع الأفي  شـــــــــــــــيءوالخطابـــــــــــــــة 

 
 
 

__________________ 
 أن يجثــــــــــــو الخصــــــــــــمان علـــــــــــــى هــــــــــــي  : المجاثــــــــــــاة . لبئـــــــــــــر بالــــــــــــدلاءمــــــــــــن ا يالســــــــــــق : المــــــــــــتح . العصــــــــــــا : ـ المخضــــــــــــرة ١

 تفـــــــــــــــــــرق الكلمـــــــــــــــــــة وأن يتعـــــــــــــــــــرض كـــــــــــــــــــل  : المشـــــــــــــــــــاولة . صـــــــــــــــــــنوف الجـــــــــــــــــــدلفي  الركـــــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــــام بعضـــــــــــــــــــهما ثم يأخـــــــــــــــــــذان
ـــــــــــــة . خصـــــــــــــم لخصـــــــــــــمه بالســـــــــــــب ـــــــــــــول ســـــــــــــهل الســـــــــــــخيمة : الحمال ـــــــــــــل إلى أهـــــــــــــل المقت ـــــــــــــة يحملهـــــــــــــا القات ـــــــــــــزع الضـــــــــــــغينة  : الدي  ن

 . فنون القولفي  افتنت أخذت . قولهفي  اسحنفر مضى مسرعا . الشق : الخد
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 . السفرفي  الحضر بفضل عادتكم لحملهافي  بل والغنم فحملتم القناكنتم رعاة بين الإ
 . الوبرفي  المدر بفضل عادتكم لحملهافي  وحملتموها

 بـــــــــل الإوبطـــــــــول اعتيـــــــــادكم لمخاطبـــــــــة  . الحـــــــــربفي  الســـــــــلم بفضـــــــــل عـــــــــادتكم لحملهـــــــــافي  وحملتموهـــــــــا
 ظـــــــــــــت مخـــــــــــــارج أصـــــــــــــواتكم حــــــــــــتى كـــــــــــــأنكم إنمـــــــــــــا تخـــــــــــــاطبون الصـــــــــــــمان إذا كلمـــــــــــــتم جــــــــــــف كلامكـــــــــــــم وغل

 ورمــــــــــــــــــــاحكم مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــران وأســــــــــــــــــــنتكم مــــــــــــــــــــن  ، وإنمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــل قتــــــــــــــــــــالكم بالعصــــــــــــــــــــى . الجلســــــــــــــــــــاء
 . قرون البقر

ــــــــــــــــــــاة ولا تعرفــــــــــــــــــــون الطعــــــــــــــــــــن والمطــــــــــــــــــــارد ــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــوال  . وتفخــــــــــــــــــــرون بطــــــــــــــــــــول القن  وإنمــــــــــــــــــــا لقن
ـــــــــــــــــــــوحش ـــــــــــــــــــــرمح وتفخـــــــــــــــــــــرون ب . للرحالـــــــــــــــــــــة والقصـــــــــــــــــــــار للفرســـــــــــــــــــــان والمطـــــــــــــــــــــارد لصـــــــــــــــــــــيد ال  طـــــــــــــــــــــول ال

 . وقصر السيف
 فلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان المفتخــــــــــــــــر بقصــــــــــــــــر الســــــــــــــــيف الراجــــــــــــــــل ـ دون الفــــــــــــــــارس ـ لكــــــــــــــــان الفــــــــــــــــارس 

ـــــــــــرمح إنمـــــــــــا صـــــــــــار صـــــــــــوابا لأفي  وإن كـــــــــــان الطـــــــــــول ، يفخـــــــــــر بطـــــــــــول الســـــــــــيف ـــــــــــد ال ـــــــــــال بـــــــــــه البعي  نـــــــــــه ين
 فكـــــــــــــــذلك  . يـــــــــــــــدهألـــــــــــــــك يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى شـــــــــــــــدة أســـــــــــــــر الفـــــــــــــــارس وقـــــــــــــــوة ولأن ذ ، ولا يفوتـــــــــــــــه العـــــــــــــــدو

 . السيف العريض الطويل
 . نتم تتخذون للقنا زجا وسنانا حين لم يقبض الفارس منكم على أصل قناتهوك

 » . )٢(وكنتم لا تقاتلون بالليل ولا تعرفون البيات ولا الكمين 
 ثم ينتقـــــــــــــــل الجــــــــــــــــاحظ ـ بعــــــــــــــــد أن ذكــــــــــــــــر مطـــــــــــــــاعن الشــــــــــــــــعوبية علــــــــــــــــى العـــــــــــــــرب ـ إلى الــــــــــــــــرد 

 : )٢(الكتاب الآنف الذكر في  قوليف . عليهم
 
 
 

__________________ 
ـــــــــــــــدة مدببـــــــــــــــة تركـــــــــــــــب . ـ المطـــــــــــــــارد جمـــــــــــــــع مطـــــــــــــــرد وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــرمح القصـــــــــــــــير ١   . ســـــــــــــــفل الـــــــــــــــرمحأفي  الـــــــــــــــزج حدي

 . المران نوع من الشجر . الصمان جمع أصم . ليلاالبيات الايقاع بالعدو 
 . ٢٨ـ  ١٤ / ٣ـ البيان والتبيين  ٢



 ١٢٥  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 . ذكرتم دليل على أن العرب لا تقاتل باليل فيماقلنا ليس لكم 
 . . . قتل كعبفي  الكقال سعد بن م

ــــــــــــــــــــــــــــــع وخمــــــــــــــــــــــــــــــيس ســــــــــــــــــــــــــــــعد ــــــــــــــــــــــــــــــة تب  وليل

  
 أتونـــــــــــــــــا ـ بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا نمنـــــــــــــــــا ـ دبيبـــــــــــــــــا 

  
 فلــــــــــــــــــــــــــــــم �ــــــــــــــــــــــــــــــدأ لبأســــــــــــــــــــــــــــــهم ولكــــــــــــــــــــــــــــــن

  
 ركبنــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــوكبهم ركوبــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــق الهامـــــــــــــــــــــــــــات من  بضـــــــــــــــــــــــــــرب تفل

  
 وطعـــــــــــــــــــــــــن يفصـــــــــــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــــــليبا 

  
 : سلتون الكمين فقد قال أبو قيس بن الأيعرف وأما قولهم أن العرب لا
 واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبحنا وأحرزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم

  
 حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ، واالله المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

  
 بغــــــــــــــــــــــــــــــير خلابـــــــــــــــــــــــــــــــة وبغــــــــــــــــــــــــــــــير مكـــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة ولم يخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

  
ـــــــــــــى مـــــــــــــا يتوهمـــــــــــــون في  مـــــــــــــرشـــــــــــــأن رمـــــــــــــاح العـــــــــــــرب فلـــــــــــــيس الأفي  وأمـــــــــــــا مـــــــــــــا ذكـــــــــــــروا  ذلـــــــــــــك عل

 ومنهـــــــــــــــــا المربـــــــــــــــــوع ومنهـــــــــــــــــا المخمـــــــــــــــــوس ومنهـــــــــــــــــا التـــــــــــــــــأم  ، النيـــــــــــــــــزك : فمنهـــــــــــــــــا : وللرمـــــــــــــــــاح طبقـــــــــــــــــات
 . . . ومنها الخطل

 الفــــــــــــــــــرس خطبــــــــــــــــــاء وفي  . نعــــــــــــــــــرف الخطـــــــــــــــــب إلا للعــــــــــــــــــرب والفـــــــــــــــــرس لقــــــــــــــــــول إنـــــــــــــــــا لاوجملـــــــــــــــــة ا
 إلا أن كـــــــــــــل كـــــــــــــلام للفـــــــــــــرس وكـــــــــــــل معـــــــــــــنى للعجـــــــــــــم فإنمـــــــــــــا هـــــــــــــو عـــــــــــــن طـــــــــــــول فكـــــــــــــرة وعـــــــــــــن اجتهـــــــــــــاد 

ــــــــــــــــب   شــــــــــــــــيءوكــــــــــــــــل  . وخلــــــــــــــــوة وعــــــــــــــــن مشــــــــــــــــاورة ومعاونــــــــــــــــة وعــــــــــــــــن طــــــــــــــــول التفكــــــــــــــــير ودراســــــــــــــــة الكت
 . للعرب فإنما هو بديهة وارتجال

ــــــــــــدليل علــــــــــــى أن أخــــــــــــذ العصــــــــــــا مــــــــــــأخوذ مــــــــــــ  ن أصــــــــــــل كــــــــــــريم ومــــــــــــن معــــــــــــدن شــــــــــــريف اتخــــــــــــاذ وال
 . سليمان بن داود العصا لخطبته

 لم تـــــــــــــــــر أن الســـــــــــــــــحرة لم أ . عصـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن البرهانـــــــــــــــــات العظـــــــــــــــــامفي  وقـــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــع االله لموســـــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــيظ النـــــــــــــــــــــــاس والتموي ـــــــــــــــــــــــيهميتكلفـــــــــــــــــــــــوا تغل  إلا بالعصـــــــــــــــــــــــا ! ولا عاوضـــــــــــــــــــــــهم موســـــــــــــــــــــــى إلا  عل

 . . ! بالعصا !



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٢٦

 : قال يزيد بن مفرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع بالعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  العب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة   والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تكفي

  
ــــــــــــدخل ــــــــــــن الظــــــــــــرب العــــــــــــدواني حكــــــــــــم العــــــــــــربفي  وممــــــــــــا ي ــــــــــــاب الانتفــــــــــــاع بالعصــــــــــــا أن عــــــــــــامر ب   ب

 ن تقــــــــــــــرع بالعصــــــــــــــا إذا هــــــــــــــو فــــــــــــــه عــــــــــــــن أا أســــــــــــــن واعــــــــــــــتراه النســــــــــــــيان أمــــــــــــــر بنتــــــــــــــه ولمــــــــــــــ . الجاهليــــــــــــــةفي 
 . الحكم وجار عن القيد

ــــــــــــدهم ــــــــــــيرةفي  وذكــــــــــــر العصــــــــــــا يجــــــــــــري عن   . عصــــــــــــيةالعصــــــــــــا مــــــــــــن ال : تقــــــــــــول العــــــــــــرب . معــــــــــــان كث
 . ويقال أن فلان شق عصا المسلمين

 : مدح بعض الخلفاءفي  بياوقال العت
ـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــف تضـــــــــــــــــــــــم بنا�ـــــــــــــــــــــــا  إمـــــــــــــــــــــــام ل

  
 عصـــــــــــا الـــــــــــدين ممنـــــــــــوع مـــــــــــن الـــــــــــبرى عودهـــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــة جفنهـــــــــــــــــــــــــــا  وعـــــــــــــــــــــــــــين محـــــــــــــــــــــــــــيط بالبري

  
 ســــــــــــــــــــــــــــواء عليــــــــــــــــــــــــــــه قربهــــــــــــــــــــــــــــا وبعيـــــــــــــــــــــــــــــدها 

  
 : يل المضرس الاسدوقا

ـــــــــــــوى  وألقـــــــــــــت عصـــــــــــــاها واســـــــــــــتقرت بهـــــــــــــا الن

  
 »يــــــــــــــــاب المســــــــــــــــافر كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــر عينــــــــــــــــا بالا 

  
 العــــــــــــــــــرب لا تختلــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن في  وهــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــعوبي ـ آراء )١(وذكــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــدون 

  . فـــــــــــــاتهم العـــــــــــــرب بـــــــــــــأ�م لا يتغلبـــــــــــــون إلا علـــــــــــــى البســـــــــــــائط . ســـــــــــــاس عـــــــــــــن آراء الشـــــــــــــعوبيينحيـــــــــــــث الأ
ـــــــــــــــوحش ـ «  ـــــــــــــــك أ�ـــــــــــــــم بطبيعـــــــــــــــة الت ـــــــــــــــذيوذل ـــــــــــــــثفـــــــــــــــيه ال ـــــــــــــــون  . م ـ أهـــــــــــــــل إنتهـــــــــــــــاب وعب  ينتهب

 .  ركوب خطرمن غير مغالبة ولا عليهما قدروا 
 ولا يــــــــــــــــــــذهبون إلى المزاحفــــــــــــــــــــة والمحاربــــــــــــــــــــة إلا إذا دفعــــــــــــــــــــوا  . ويفــــــــــــــــــــرون إلى منــــــــــــــــــــتجعهم بــــــــــــــــــــالقفر

 وعــــــــــــــــار الجبـــــــــــــــال بمنجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن عبــــــــــــــــثهم أب علــــــــــــــــيهموالقبائـــــــــــــــل الممتنعــــــــــــــــة  . بـــــــــــــــذلك عــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــهم
 . وفسادهم

 
 

__________________ 
 . ١٥٢ـ  ١٤٩ـ مقدمة ابن خلدون ص  ١



 ١٢٧  ___________________________________________________  الرابعالفصل 

 . ليها الفسادإسرع أان وطأن العرب إذا تغلبوا على أو 
 م فــــــــــــــيهأ�ــــــــــــــم أمــــــــــــــة وحشــــــــــــــية باســــــــــــــتحكام عوائــــــــــــــد التــــــــــــــوحش وأســــــــــــــبابه  : ذلــــــــــــــكفي  والســــــــــــــبب

ــــــــــــذوذا لمــــــــــــا   مــــــــــــن خــــــــــــروج علــــــــــــى ربقــــــــــــة الحكــــــــــــم  فيــــــــــــهفصــــــــــــار لهــــــــــــم خلقــــــــــــا وجبلــــــــــــه وكــــــــــــان عنــــــــــــدهم مل
 . وعدم الانقياد للسياسة

ــــــــــــفوهــــــــــــذه الطبيعــــــــــــة منا ــــــــــــهي ــــــــــــة الأ . ة للعمــــــــــــران ومناقضــــــــــــة ل ــــــــــــدهفغاي ــــــــــــة كلهــــــــــــا عن  م حــــــــــــوال العادي
 . به العمران ومناف لهالذي  الرحلة والتغلب وذلك مناقض للسكون

 و�ـــــــــــا بويخر  نقلونـــــــــــه مـــــــــــن المبـــــــــــانييف . للقـــــــــــدر فىفـــــــــــالحجر مـــــــــــثلا إنمـــــــــــا حـــــــــــاجتهم إليـــــــــــه لنصـــــــــــبه أثـــــــــــا
 . ويعدونه لذلك عليه

 وتـــــــــــــــاد منـــــــــــــــه يـــــــــــــــه ليعمـــــــــــــــروا بـــــــــــــــه خيـــــــــــــــامهم ويتخـــــــــــــــذوا الأنمـــــــــــــــا حـــــــــــــــاجتهم إلإوالخشـــــــــــــــب أيضـــــــــــــــا 
 الـــــــــــــذي  ة للبنـــــــــــــاءيـــــــــــــفلـــــــــــــذلك فصـــــــــــــارت طبيعـــــــــــــة وجـــــــــــــودهم منا . ليـــــــــــــهعخربـــــــــــــون الســـــــــــــقف يف . لبيـــــــــــــوتهم

 . حالهم على العمومفي  هذا . هو أصل العمران
  . ضــــــــــــــلال رمــــــــــــــاحهمفي  ن رزقهــــــــــــــمأو  ، النــــــــــــــاس يأيــــــــــــــدفي  طبيعــــــــــــــتهم انتهــــــــــــــاب مــــــــــــــافي  يضــــــــــــــاأو 

 عيـــــــــــــنهم إلى أبـــــــــــــل كلمـــــــــــــا امتـــــــــــــدت  . مـــــــــــــوال النـــــــــــــاس حـــــــــــــد ينتهـــــــــــــون إليـــــــــــــهأخـــــــــــــذ أفي  ولـــــــــــــيس عنـــــــــــــدهم
 . ن انتهبوهو متاع أو ماعو أمال 

ـــــــــــأو  ـــــــــــة بالأأيضـــــــــــا ف ـــــــــــاع بعـــــــــــض �م ليســـــــــــت لهـــــــــــم عناي ـــــــــــاس عـــــــــــن المفاســـــــــــد ودف  حكـــــــــــام وزجـــــــــــر الن
 فـــــــــــــــإذا توصـــــــــــــــلوا إلى  . مـــــــــــــــوال النـــــــــــــــاس �بـــــــــــــــا أو غرامـــــــــــــــةأعـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــم يأخذونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن 

 مصــــــــــــــــــالحهم في  أعرضــــــــــــــــــوا ممـــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن تســـــــــــــــــديد أحــــــــــــــــــوالهم والنظـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــهذات وحصـــــــــــــــــلوا 
 . وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد

ــــــــــــــةهــــــــــــــذا إلى ــــــــــــــك إلا بعصــــــــــــــبية ديني ــــــــــــــنمــــــــــــــن   أن العــــــــــــــرب لا يحصــــــــــــــل لهــــــــــــــم المل  وة أو ولايــــــــــــــة أو ب
ــــــــةأ ــــــــى الجمل ــــــــدين عل ــــــــر عظــــــــيم مــــــــن ال ــــــــوحش في  والســــــــبب . ث ــــــــق الت ــــــــك أ�ــــــــم ـ لخل ــــــــيهذل  م ـ أصــــــــعب ف

ـــــــــــــبعض للغلظـــــــــــــة والأمـــــــــــــالأ ـــــــــــــادا بعضـــــــــــــهم ل  فقلمـــــــــــــا  . الرئاســـــــــــــةفي  نفـــــــــــــة وبعـــــــــــــد الهمـــــــــــــة والمنافســـــــــــــةم انقي
 . تجتمع أهواؤهم
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 وذهــــــــــــب خلــــــــــــق  ، ن بــــــــــــالنبوءة أو الولايــــــــــــة كــــــــــــان الــــــــــــوازع لهــــــــــــم مــــــــــــن أنفســــــــــــهمفــــــــــــإذا كــــــــــــان الــــــــــــدي
 . . . الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم

 مر االله يــــــــــــذهب عــــــــــــنهم أيبعــــــــــــثهم علــــــــــــى القيــــــــــــام بــــــــــــ الــــــــــــذي أو الــــــــــــولي النــــــــــــبيم فــــــــــــيهفــــــــــــإذا كــــــــــــان 
ـــــــــــــــف كلمـــــــــــــــتهم لإظهـــــــــــــــار الحـــــــــــــــق ثم اجتمـــــــــــــــاعهم مـــــــــــــــذمومات الأ  خـــــــــــــــلاق ويأخـــــــــــــــذهم بمحمودهـــــــــــــــا ويؤل

 وهـــــــــــم مـــــــــــع ذلـــــــــــك اســـــــــــرع النـــــــــــاس قبـــــــــــولا للحـــــــــــق والهـــــــــــدى لســـــــــــلامة  . صـــــــــــل لهـــــــــــم التغلـــــــــــب والملـــــــــــكوح
 خـــــــــــلاق إلا مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن خلـــــــــــق التـــــــــــوحش عـــــــــــوج الملكـــــــــــات وبراءتهـــــــــــا مـــــــــــن ذمـــــــــــيم الأطبـــــــــــاعهم مـــــــــــن 

 ـ يضــــــــــــــــاف إلى ذلــــــــــــــــك ـ أن العــــــــــــــــرب ـ أبعــــــــــــــــد  . ء لقبــــــــــــــــول الخــــــــــــــــيريهــــــــــــــــالقريــــــــــــــــب المعانــــــــــــــــاة المت
ــــــــــــك والســــــــــــببالأ ــــــــــــك أ�ــــــــــــم في  مــــــــــــم عــــــــــــن سياســــــــــــة المل ــــــــــــدذل ــــــــــــر ب  بعــــــــــــد أمــــــــــــم و ة مــــــــــــن ســــــــــــائر الأو اأكث

ــــــــــــــــادهم الشــــــــــــــــظف وخشــــــــــــــــونة العــــــــــــــــيشنــــــــــــــــالقفــــــــــــــــر وأغــــــــــــــــنى عــــــــــــــــن حاجــــــــــــــــات الفي  مجــــــــــــــــالا   . اول لاعتي
 . فصعب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك وللتوحش . فاستغنوا عن غيرهم

 . بها المدافعة التيورئيسهم محتاج إليهم غالبا للعصبية 
 شـــــــــــــــــأن  عليـــــــــــــــــهاغمتهم لـــــــــــــــــئلا يختـــــــــــــــــل فكـــــــــــــــــان مضـــــــــــــــــطرا إلى إحســـــــــــــــــان ملكـــــــــــــــــتهم وتـــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــر 

 . . . ا هلاكه وهلاكهمفيه فيكونعصبيته 
 عمــــــــــا ســــــــــوى  النــــــــــاس خاصــــــــــة والتجــــــــــافي يأيــــــــــدفي  فــــــــــإن مــــــــــن طبيعــــــــــتهم كمــــــــــا قــــــــــدمنا أخــــــــــذ مــــــــــا

 . حكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعضذلك من الأ
ـــــــــــــة ملكهـــــــــــــم الانتفـــــــــــــاع بأخـــــــــــــذ مـــــــــــــا ـــــــــــــوا غاي ـــــــــــــدفي  فـــــــــــــإذا ملكـــــــــــــوا أمـــــــــــــة مـــــــــــــن الأمـــــــــــــم جعل  هم يأي

 . . . وى ذلك من الاحكام بينهموتركوا ما س
 وإنمــــــــــــا يصــــــــــــيرون إليهــــــــــــا بعـــــــــــــد  ، فبعــــــــــــدت طبــــــــــــاع العــــــــــــرب لــــــــــــذلك كلــــــــــــه عــــــــــــن سياســــــــــــة الملــــــــــــك

 انقـــــــــــــــلاب طبـــــــــــــــاعهم وتبـــــــــــــــدلها بصـــــــــــــــبغة دينيـــــــــــــــة تمحـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــنهم وتجعـــــــــــــــل الـــــــــــــــوازع لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن 
 » . أنفسهم

 قتطفناهــــــــــــــا مــــــــــــــن الشـــــــــــــعوبيين وابــــــــــــــن خلــــــــــــــدون أمكننــــــــــــــا ا الـــــــــــــتيالفقــــــــــــــرات في  وإذا أمعنـــــــــــــا النظــــــــــــــر
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ـــــــــــــــى العـــــــــــــــرب أمـــــــــــــــر  أن ـــــــــــــــدون مـــــــــــــــن مطـــــــــــــــاعن عل ـــــــــــــــن خل  تقـــــــــــــــول ـ أن مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الشـــــــــــــــعوبيون واب
 . ناتج عن طبيعة بيئة العرب لا عن عروبتهم

ــــــــــــــة وضــــــــــــــاع الطبيعيــــــــــــــة والإذلــــــــــــــك لأن الأو   ا العــــــــــــــرب قــــــــــــــد أكســــــــــــــبتهم فيهــــــــــــــنشــــــــــــــأ  الــــــــــــــتيجتماعي
 . عليهماتخذها الشعوبيون وابن خلدون مطاعن  التيالصفات 

 تتعــــــــــــــرض لظــــــــــــــروف طبيعيــــــــــــــة واجتماعيــــــــــــــة  الــــــــــــــتي« مــــــــــــــم لأإن جميــــــــــــــع ا : ودليلنــــــــــــــا علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك
 . هذا من جهة . تكتسب عادات وتقاليد مماثلة لعادات العرب وتقاليدهم» مماثلة 

ـــــــــــــــتهم المعاشـــــــــــــــية يكتســـــــــــــــبون  ـــــــــــــــإن العـــــــــــــــرب أنفســـــــــــــــهم إذا اختلفـــــــــــــــت بيئ ـــــــــــــــة ف  ومـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة ثاني
 . عادات وتقاليد جديدة منبثقة عن محيطهم الجديد وملائمة له

ــــــــــــــــــــا أن نشــــــــــــــــــــ  ذكرناهــــــــــــــــــــا ـ قــــــــــــــــــــد  الــــــــــــــــــــتيالفقــــــــــــــــــــرات في  ير إلى أن الشــــــــــــــــــــعوبيين ـولا يفوتن
 . ساس وإن لم يذكروه وبصراحة ووضوحبوا إلى ما ذهبنا إليه من حيث الأذه

 . فقد اعتبروا مآخذهم على العرب ناتجة عن بيئتهم المعاشية
 بيئـــــــــــة مختلفـــــــــــة عـــــــــــن في  أن يتـــــــــــذكروا أ�ـــــــــــم بحكـــــــــــم كـــــــــــو�م عاشـــــــــــوا ، مـــــــــــع هـــــــــــذا ، ولكـــــــــــن فـــــــــــاتهم

ــــــــــــك بيئــــــــــــة ا ــــــــــــف عــــــــــــن تل ــــــــــــد تختل ــــــــــــتيلعــــــــــــرب قــــــــــــد اكتســــــــــــبوا عــــــــــــادات وتقالي   . اتصــــــــــــف بهــــــــــــا العــــــــــــرب ال
 ا باتخــــــــــــاذهم عـــــــــــاداتهم وتقاليــــــــــــدهم مقياســــــــــــا للحكـــــــــــم علــــــــــــى تقاليــــــــــــد أو فنـــــــــــتج عــــــــــــن ذلــــــــــــك أ�ـــــــــــم أخطــــــــــــ

 . العرب وعاداتهم
 فـــــــــــــــــاعتبروا اخـــــــــــــــــتلاف عـــــــــــــــــادات العـــــــــــــــــرب وتقاليـــــــــــــــــدهم عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــاداتهم وتقاليـــــــــــــــــدهم شـــــــــــــــــذوذا 

 . ردهم على خصومهمفي  نفسه على العرب الشيء ويصدق . وبالتالي نقصا عند العرب
ــــــــــــــــــفتنفي  أمــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــج الجــــــــــــــــــاحظ ـ  وبخاصــــــــــــــــــة دفاعــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن « د آراء الشــــــــــــــــــعوبيين ـ ي

 . فهزيلة ومضحكة» العصا 
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 الفصل الخامس

 جوانب أخرى من صراعهم مع الدين

ـــــــــــب الصـــــــــــراع  ـــــــــــا الحـــــــــــديث عـــــــــــن قســـــــــــم مـــــــــــن جوان ـــــــــــذيلقـــــــــــد مـــــــــــر بن ـــــــــــين  ال   الأمـــــــــــويينحـــــــــــدث ب
ـــــــادىءمـــــــن جهـــــــة و  ـــــــدينا مب ـــــــود ـ  . مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرىالإســـــــلامي  ل  تبقـــــــى مـــــــن هـــــــذه الدراســـــــة ـ  فيمـــــــاون
  رهيــــــــــــبإلى جوانــــــــــــب أخــــــــــــرى مــــــــــــن ذلــــــــــــك الصــــــــــــراع ال ، يجــــــــــــاز غــــــــــــير المخــــــــــــلمــــــــــــن الإ شــــــــــــيءأن نشــــــــــــير ب
 حكمهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى سياســـــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة في  أن يســـــــــــــــيروا ، ســـــــــــــــف الشـــــــــــــــديدمـــــــــــــــن الأ ، مـــــــــــــــويينأتـــــــــــــــاح للأ
 ص تلـــــــــــــك السياســـــــــــــة بجملـــــــــــــة وتـــــــــــــتلخ . نقـــــــــــــيض فيعلـــــــــــــى طـــــــــــــر الإســـــــــــــلامي  والـــــــــــــدين يهـــــــــــــ ، مكشـــــــــــــوفة
ــــــــــــــب علــــــــــــــى  يهــــــــــــــ : واحــــــــــــــدة ــــــــــــــاة الــــــــــــــدنيا ـ بأبشــــــــــــــع صــــــــــــــورها ـ والتكال  الانصــــــــــــــراف الكلــــــــــــــي للحي

 : نقول . موبقاتها وملاذها الرخيصة على حساب الدين
 : ولا نقول» الانصراف الكلي إلى الحياة بأبشع صورها « 

ــــــــــاة ــــــــــا لا . الانصــــــــــراف إلى الحي ــــــــــل  لأنن ــــــــــين المث ــــــــــانجــــــــــد تعارضــــــــــا ب ــــــــــتي العلي ــــــــــدين ـ  ال  جــــــــــاء بهــــــــــا ال
 ذلـــــــــــــك  . يمكـــــــــــــن أن يحياهـــــــــــــا النـــــــــــــاس الـــــــــــــتيوبخاصـــــــــــــة الجوانـــــــــــــب الاخلاقيـــــــــــــة منهـــــــــــــا ـ وبـــــــــــــين الحيـــــــــــــاة 

 ة ـ إلى رفـــــــــــــــع مســـــــــــــــتوى الحيـــــــــــــــاة ليســـــــــــــــمو بهـــــــــــــــا فـــــــــــــــوق يـــــــــــــــالخلقجوانبـــــــــــــــه في  لأن الـــــــــــــــدين يســـــــــــــــعى ـ
 . كثير من الناس  فيهينغمس  الذي يميهالمستوى الب

ــــــــــــــديناي أ   . مــــــــــــــع الجوانــــــــــــــب المنحطــــــــــــــة مــــــــــــــن الحيــــــــــــــاة لا يتعــــــــــــــارض إلا ، بعبــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى ، ن ال
 . يريده الدين زالت جوانب التعارض بينهما الذي يالخلقفإذا سمت الحياة إلى المستوى 

  ســـــــــــاس نفســـــــــــه يمكـــــــــــنوعلـــــــــــى الأ . ســـــــــــاس يمكـــــــــــن الجمـــــــــــع بـــــــــــين الـــــــــــدين والـــــــــــدنياوعلـــــــــــى هـــــــــــذا الأ
 . الفصل بينهما

 . على منواله علىفقد جمع الرسول بينهما وسار 
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 فخســـــــــــروا ديـــــــــــنهم ـ كمـــــــــــا ســـــــــــنرى ـ كمـــــــــــا خســـــــــــروا  . علـــــــــــى نقـــــــــــيض ذلـــــــــــك الأمويـــــــــــونوســـــــــــار 
 . دنياهم كذلك

 وقــــــــــــد عـــــــــــــبر عــــــــــــن خســـــــــــــران  . نســــــــــــانيةة الإيـــــــــــــالخلقالمثلـــــــــــــى مــــــــــــن الناحيــــــــــــة  هــــــــــــاجوانبفي  دنيــــــــــــاهم
 : دينهم ودنياهم ـ أحدهم ـ أحسن تعبير حين قال الأمويين

 نرقـــــــــــــــــــــــــــــع دنيانــــــــــــــــــــــــــــــا بتمزيــــــــــــــــــــــــــــــق ديننــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــا يبقـــــــــــــــــــــى ولا مـــــــــــــــــــــا نرقـــــــــــــــــــــع   فـــــــــــــــــــــلا دينن

  
ـــــــــــــــدين والحيـــــــــــــــاة فيو  ـــــــــــــــب التعـــــــــــــــارض بـــــــــــــــين ال   ذكـــــــــــــــر القـــــــــــــــرآن : معـــــــــــــــرض التحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن جوان

ـــــــــكَ الَّـــــــــذِينَ اشْـــــــــتـَرَوُا الْحَ  «ســـــــــورة البقـــــــــرة في  ـــــــــالآْخِرَةِ أُولَٰئِ يَا بِ نْـ ـــــــــاةَ الـــــــــدُّ ـــــــــذَابُ  يَ هُمُ الْعَ ـــــــــفُ عَـــــــــنـْ ـــــــــلاَ يُخَفَّ  فَ

 » . وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 
ــــــــــــذُوا دِ  « : ســــــــــــورة الاعــــــــــــراففي  وجــــــــــــاء ــــــــــــرَّ الَّــــــــــــذِينَ اتَّخَ ــــــــــــا وَغَ ــــــــــــوًا وَلَعِبً ــــــــــــنـَهُمْ لَهْ  تـْهُمُ الْحَيـَـــــــــــاةُ ي

يَا نْـ ذَا وَمَا كَانوُا بآِياَتنَِا يَجْحَدُونَ  . الدُّ  » . فاَلْيـَوْمَ ننَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَـوْمِهِمْ هَٰ
يَا إِنَّ الَّـــــــــــــــذِينَ لاَ يَـرْجُــــــــــــــونَ لِقَاءَنـَـــــــــــــا وَرَضُـــــــــــــــوا باِلْحَيـَـــــــــــــاةِ ا « : ســــــــــــــورة يــــــــــــــونسفي  وجــــــــــــــاء نْـ  لـــــــــــــــدُّ

 . » . . . أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  . وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا غَافِلُونَ 
ـــــــــيْهِمْ أَعْمَـــــــــالَهُمْ  « : ســـــــــورة هـــــــــودفي  وجـــــــــاء ـــــــــوَفِّ إِلَ يَا وَزيِنَتـَهَـــــــــا نُـ نْـ ـــــــــاةَ الـــــــــدُّ ـــــــــدُ الْحَيَ ـــــــــن كَـــــــــانَ يرُيِ  مَ

 وَحَـــــــبِطَ مَـــــــا صَـــــــنـَعُوا  فِـــــــي الآْخِـــــــرَةِ إِلاَّ النَّـــــــارُ أُولَٰئِـــــــكَ الَّـــــــذِينَ لــَـــــيْسَ لَهُـــــــمْ  .يهَـــــــا وَهُـــــــمْ فِيهَـــــــا لاَ يُـبْخَسُـــــــونَ فِ 

 » .فِيهَا وَباَطِلٌ مَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
 : سورة الحديدفي  ساس ـعيد المعنى السابق نفسه ـ حيث الأوأ
ــــــــنَكُمْ وَتَكَــــــــاثُـرٌ فِــــــــي الأَْمْــــــــوَالِ اعْلَمُــــــــوا أنََّمَــــــــا الْحَ  « فَــــــــاخُرٌ بَـيـْ يَا لَعِــــــــبٌ وَلَهْــــــــوٌ وَزيِنـَـــــــةٌ وَتَـ نْـ  يـَـــــــاةُ الــــــــدُّ
تـَــــــــــرَاهُ مُصْــــــــــوَالأَْوْلاَدِ    فَرًّا ثـُـــــــــمَّ يَكُــــــــــونُ حُطاَمًــــــــــا كَمَثـَـــــــــلِ غَيْــــــــــثٍ أَعْجَــــــــــبَ الْكُفَّــــــــــارَ نَـبَاتـُـــــــــهُ ثـُـــــــــمَّ يهَِــــــــــيجُ فَـ

 » . وَفِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
 
 

__________________ 
 . ٣٠٦ـ مقدمة ابن خلدون ص  ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٣٢

 الملـــــــــــــك والـــــــــــــترف حقـــــــــــــه «  : )١(علـــــــــــــى مـــــــــــــا يـــــــــــــذكر ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون  ، الأمويـــــــــــــونلقـــــــــــــد أعطـــــــــــــى 
  وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك برأيـــــــــــــه الســـــــــــــبب»  . الـــــــــــــدنيا وباطلهـــــــــــــا ونبـــــــــــــذوا الـــــــــــــدين وراءهـــــــــــــم ظهريـــــــــــــافي  وانغمســـــــــــــوا

ـــــــــــــى ذلـــــــــــــ . ســـــــــــــلب االله عـــــــــــــزهم وتقـــــــــــــويض ملكهـــــــــــــمفي   ك بقصـــــــــــــة وقـــــــــــــد استشـــــــــــــهد ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون عل
 : عبد االله بن مروان ـ مع ملك النوبة ـ عند هروبه من السفاح

ـــــــــــا«  ـــــــــــن مـــــــــــروان أقمـــــــــــت ملي ـــــــــــد االله ب ـــــــــــى الأ . قـــــــــــال عب ـــــــــــاني ملكهـــــــــــم فقعـــــــــــد عل ـــــــــــدثم أت   رض ؛ وق
 : فقلت . بسطت لي فرش ذات قيمة

  . إني ملــــــــــك وحــــــــــق لكــــــــــل ملــــــــــك أن يتواضــــــــــع : فقــــــــــال . مــــــــــا منعــــــــــك عــــــــــن القعــــــــــود علــــــــــى ثيابنــــــــــا
 : ثم قال لي

ـــــــــــابكمفي   معلـــــــــــيكمحرمـــــــــــة  يهـــــــــــشـــــــــــربون الخمـــــــــــر و لم ت ـــــــــــك عبيـــــــــــدنا ؟ كت   فقلـــــــــــت اجـــــــــــترأ علـــــــــــى ذل
 : قال . واتباعنا

  : قلـــــــــــــــت ؟ كتـــــــــــــــابكمفي   معلـــــــــــــــيكفلـــــــــــــــم تلبســـــــــــــــون الـــــــــــــــديباج والـــــــــــــــذهب والحريـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو محـــــــــــــــرم 
ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــك وانتصـــــــــــــــرنا بقـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن العجـــــــــــــــم دخل ـــــــــــــــا المل ـــــــــــــــى في  ذهـــــــــــــــب من ـــــــــــــــك عل ـــــــــــــــا فلبســـــــــــــــوا ذل  دينن

 . الكره منا
 في  عبيــــــــــــــــــــدنا واتباعنــــــــــــــــــــا وأعــــــــــــــــــــاجم دخلــــــــــــــــــــوا : ويقــــــــــــــــــــول رضالأفي  فــــــــــــــــــــأطرق ينكــــــــــــــــــــث بيــــــــــــــــــــده

 بـــــــــــــل أنــــــــــــــتم قـــــــــــــوم اســــــــــــــتحللتم  . مــــــــــــــر كمـــــــــــــا ذكــــــــــــــرتلـــــــــــــيس الأ : وقــــــــــــــال ثم رفــــــــــــــع رأســـــــــــــه إلي . ديننـــــــــــــا
 » )١( . ملكتم فيماتم وظلمتم يم وأتيتم ما عنه �عليكما حرم االله 

 للتكالــــــــــــــب علــــــــــــــى الملــــــــــــــذات الدنيويـــــــــــــــة  بيايجـــــــــــــــ وهــــــــــــــو الجانـــــــــــــــب الإ فالتحلــــــــــــــل مــــــــــــــن الــــــــــــــدين
ــــــــــــك التحليــــــــــــل  . الأمويــــــــــــةـ إذن هــــــــــــو الطــــــــــــابع العــــــــــــام للأخــــــــــــلاق  الرخيصــــــــــــة  شــــــــــــكالا أوقــــــــــــد اتخــــــــــــذ ذل

 : يلي فيماعديدة نجملها 
 
 

__________________ 
 . ٣٠٧مقدمة ابن خلدون ص ـ  ١

  



 ١٣٣  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 

 قتل النفسـ  ١

 إِنَّ  «ســـــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــران في  ســـــــــــــــــلام جـــــــــــــــــاءالـــــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــــرية بشـــــــــــــــــكل لا يجيـــــــــــــــــزه الإ قتـــــــــــــــــل

 اتِ اللَّــــــــــهِ وَيَـقْتـُلـُــــــــونَ النَّبِيِّــــــــــينَ بِغَيْــــــــــرِ حَـــــــــقٍّ وَيَـقْتـُلــُــــــــونَ الَّـــــــــذِينَ يــَــــــــأْمُرُونَ باِلْقِسْــــــــــطِ الَّـــــــــذِينَ يَكْفُــــــــــرُونَ بآِيـَــــــــ

ــــــيمٍ  ــــــذَابٍ ألَِ ــــــرْهُم بِعَ ــــــنَ النَّــــــاسِ فَـبَشِّ ــــــم  . مِ ــــــا لَهُ ــــــرَةِ وَمَ يَا وَالآْخِ نْـ ــــــدُّ ــــــي ال ــــــالُهُمْ فِ ــــــكَ الَّــــــذِينَ حَبِطَــــــتْ أَعْمَ  أُولَٰئِ

ــــــــــــن نَّاصِــــــــــــريِنَ  ــــــــــــنَّمُ  «ســــــــــــورة النســــــــــــاء في  وجــــــــــــاء»  .مِّ ــــــــــــدًا فَجَــــــــــــزَاؤُهُ جَهَ ــــــــــــا مُّتـَعَمِّ ــــــــــــلْ مُؤْمِنً ــــــــــــن يَـقْتُ  وَمَ

 : سورة الانعامفي  وجاء»  . وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا )١( خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ 
 » . . . أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًاكُمْ  عَلَيْ قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ  «
ــــــــي حَــــــــرَّ  « ــــــــالْحَقِّ وَلاَ تَـقْتـُلُــــــــوا الــــــــنـَّفْسَ الَّتِ ــــــــا لِوَليِِّــــــــهِ  . مَ اللَّــــــــهُ إِلاَّ بِ قَــــــــدْ جَعَلْنَ ــــــــلَ مَظْلُومًــــــــا فَـ   وَمَــــــــن قتُِ

 . نسورة الفرقاوفي  » . إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً . فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ سُلْطاَناً 
 وَالَّــــــــذِينَ لاَ يــَــــــدْعُونَ مَــــــــعَ اللَّــــــــهِ إِلَٰهًــــــــا آخَــــــــرَ وَلاَ يَـقْتـُلُــــــــونَ الــــــــنـَّفْسَ الَّتِــــــــي حَــــــــرَّمَ اللَّــــــــهُ إِلاَّ بــِــــــالْحَقِّ  «

لــِـــــــكَ يَـلْـــــــــقَ أثَاَمًـــــــــا . وَلاَ يَـزْنــُـــــــونَ  ـــــــــوْمَ الْقِيَامَـــــــــةِ وَيَخْلُـــــــــدْ فِيـــــــــهِ  . وَمَـــــــــن يَـفْعَـــــــــلْ ذَٰ  يُضَـــــــــاعَفْ لــَـــــــهُ الْعَـــــــــذَابُ يَـ

ــــــــــن مالــــــــــك بأســــــــــانيده المختلفــــــــــةأعــــــــــن  )٢(وذكــــــــــر مســــــــــلم بــــــــــن الحجــــــــــاج »  . هَانـًـــــــــامُ   الكبــــــــــائر في  نــــــــــس ب
ــــــــــــــزور«  ــــــــــــــنفس وقــــــــــــــول ال ــــــــــــــدين وقتــــــــــــــل ال ــــــــــــــاالله وعقــــــــــــــوق الوال  الأمــــــــــــــوي  والتــــــــــــــاريخ»  . قــــــــــــــال الشــــــــــــــرك ب

  ، ونكــــــــــــث العهــــــــــــد ، وبــــــــــــالظلم ، وقتــــــــــــل الــــــــــــنفس بغــــــــــــير حــــــــــــق ، ـــــــــــــ كمــــــــــــا ســــــــــــنرى ـ يعــــــــــــج بــــــــــــالفحش
 . وقول الزور وغيرها من الكبائر

 لقـــــــــــد كـــــــــــان الســـــــــــير وفـــــــــــق مـــــــــــا حـــــــــــرم االله ـ مـــــــــــن الكبـــــــــــائر والموبقـــــــــــات ـ هـــــــــــو القاعـــــــــــدة العامـــــــــــة 
 كلمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــير بنظـــــــــــــــــرهم ـ وســـــــــــــــــيلة مـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــائل تثبيـــــــــــــــــت   الأمويـــــــــــــــــةســـــــــــــــــرة للأ

 . حكمهم الممقوت
__________________ 

ـــــــــــــــى المســـــــــــــــلمين لعـــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــد ورد ذلـــــــــــــــك ـ ١  أكثـــــــــــــــر في  يلاحـــــــــــــــظ أن االله لعـــــــــــــــن هـــــــــــــــؤلاء فأوجـــــــــــــــب بـــــــــــــــذلك عل
 موضـــــــــــــــعين في  وســـــــــــــــورة المائـــــــــــــــدة وهـــــــــــــــود ـ ، موضـــــــــــــــعين ـفي  راجـــــــــــــــع ســـــــــــــــورة النســـــــــــــــاء ـ ، القـــــــــــــــرآنفي  ن موضـــــــــــــــعمـــــــــــــــ

 . وسورة محمد ، ) ص( وسورة الحجر وسورة 
 . ٤٩ / ١ : صحيح مسلم ـ ٢
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  . ذلـــــــــــك الأمويـــــــــــةبـــــــــــبعض مظـــــــــــاهر الـــــــــــدين إلا حـــــــــــين اســـــــــــتلزمت مصـــــــــــالحهم  الأمويـــــــــــونولم يلتـــــــــــزم 
 ن مــــــــــــتــــــــــــاريخهم في  حــــــــــــرم االله ـ إلا بــــــــــــالحق ـ فــــــــــــإن الــــــــــــتي مــــــــــــر بقتــــــــــــل الــــــــــــنفسوبقــــــــــــدر مــــــــــــا يتعلــــــــــــق الأ

 . الكثير الشيءمثلة على ذلك 
ـــــــــــــــــت أرواح   ولم يســـــــــــــــــجل  . وا�ملاف مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين ضـــــــــــــــــحايا غـــــــــــــــــدرهم وعـــــــــــــــــدآفقـــــــــــــــــد ذهب

ـــــــــــــاريخ  ـــــــــــــى مـــــــــــــا  يســـــــــــــلامالإالت ـــــــــــــهـ عل ـــــــــــــل ـ إلا جـــــــــــــزءاً  في ـــــــــــــيرة مـــــــــــــن هـــــــــــــذا القبي  مـــــــــــــن حـــــــــــــوادث كث
 . هذا البابفي  يسيرا مما ارتكبوه

ـــــــــــوار  ـــــــــــا تت ـــــــــــن  ، د للـــــــــــذهن مأســـــــــــاة حجـــــــــــر بـــــــــــن عـــــــــــديوهن ـــــــــــومصـــــــــــرع الحســـــــــــين ب  ومقتـــــــــــل  ، يعل
 . واضحة للعيان ، الزبير بنيمصعب وعبد االله ا

 . أرطاة كما رأيناأبي  فتك بهم بسر بن الذينهذا سوى مئات المسلمين 
 ؟ الأمويينلأ�م ثاروا على ظلم  ؟ هؤلاء الأمويونترى لماذا قتل 

 ؟ سلامنطاق الإثورة على الظلم خارجة عن هل ال
 ؟ الأمويينسلام موبقات هل يجيز الإ
 ؟ متفق مع القرآن وسنة الرسولالأموي  هل الحكم

 ؟ الإسلاميةالبلاد في  ستيلاء على مقاليد الحكمالإفي  الأمويينما حق 
 ؟ سلامللحكم بأسلوب يجيزه الإ الأمويونهل جاء 

 ؟ عن سلف خلفا الأمويةسرة الأفي  سلام وراثة الحكمهل يبرر الإ
 ؟ حرم االله ـ حقاً  التيهل يعتبر قتل النفس ـ 

 ؟ وتحاسب السلطان على موبقاته ؟ إذا كانت تلك النفس تدعو الناس إلى اتباع الحق
 . مورسهل الأأمن  الأمويينإدانة في  جابة عنهاتلك أسئلة تعتبر الإ

  



 ١٣٥  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 

 ـ شرب الخمر ٢

 يتصـــــــــــــل بـــــــــــــه مـــــــــــــن خلاعـــــــــــــة  ومـــــــــــــا ، شـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر ىشـــــــــــــديدا بتعـــــــــــــاط الأمـــــــــــــويينكـــــــــــــان ولـــــــــــــع 
 . وتبذل وغناء

 : سورة المائدةفي  جاء . يخفى ـ محرمة من الناحية الشرعية والخمر ـ كما لا
ـــــــرُ  « ـــــــرُ وَالْمَيْسِ ـــــــا الْخَمْ ـــــــوا إِنَّمَ ـــــــا الَّـــــــذِينَ آمَنُ ـــــــا أيَُّـهَ ـــــــاجْتَنِبُوهُ  . . . يَ ـــــــيْطاَنِ فَ ـــــــلِ الشَّ ـــــــنْ عَمَ ـــــــسٌ مِّ  رجِْ

 » . لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
ـــــــــــــــــــف ولم ـــــــــــــــــــون يكت ـــــــــــــــــــل  الأموي ـــــــــــــــــــوا وأطلقـــــــــــــــــــوا لأأبشـــــــــــــــــــرب الخمـــــــــــــــــــر ب  نفســـــــــــــــــــهم ســـــــــــــــــــرفوا وأدمن

 . هذا الضرب من ضروب العبث وما يتصل به من موبقاتفي  الشريرة العنان
 يكثـــــــــــــرون » باســـــــــــــتثناء عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز « نـــــــــــــدلس الشـــــــــــــام والأفي  وكـــــــــــــان ملـــــــــــــوكهم ـ

 . شربه حدا يفوق الوصففي  من شربه حتى بلغ بعضهم
 . إلا سكران ولا يصبح إلا مخموراً  ىوكان لا يمس ، عاوية كان مدمنازيد بن ميف
ــــــــــــن مــــــــــــروان يســــــــــــكرو   الســــــــــــماء في  كــــــــــــل شــــــــــــهر مــــــــــــرة حــــــــــــتى لا يعقــــــــــــلفي   كــــــــــــان عبــــــــــــد الملــــــــــــك ب
 . الماءفي  هو أو

 . وكان الوليد بن عبد الملك يشرب يوما ويدع يوما
 . كل ثلاث ليال ليلةفي   وكان سليمان بن عبد الملك يشرب

 . كل جمعةفي   يسكر وكان هشام
 . وكان يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد يدمنان اللهو والشرب

 يوجـــــــــــــد  ولا . ســـــــــــــكر وخمـــــــــــــار : فأمـــــــــــــا يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد فكـــــــــــــان ـ دهـــــــــــــره ـ بـــــــــــــين حـــــــــــــالين
 . إلا ومعه إحدى هاتين بداً أ
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 » . )١(وكان مروان بن محمد يشرب ليلة الثلاثاء وليلة السبت 
 خــــــــــــرين نــــــــــــتظم الآيفيتعــــــــــــدى أثرهــــــــــــا شــــــــــــخص مــــــــــــن يتعاطاهــــــــــــا  للخمــــــــــــر كمــــــــــــا لا يخفــــــــــــى مضــــــــــــارو 

ــــــــــــــــد يمــــــــــــــــن ذو  ــــــــــــــــة ـ مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرف قريــــــــــــــــب أو بعي  ويتســــــــــــــــع مجــــــــــــــــال  . وبصــــــــــــــــورة مباشــــــــــــــــرة ، العلاق
 . ذلك الضرر باتساع مجال علاقات ذلك الشخص بغيره من الناس

 ! ! !» خليفة للمسلمين « و » منين لمؤ ل اً مير أ« ن فكيف به إذا كا
 والملــــــــــــــوك  . زمــــــــــــــات الخمــــــــــــــر الغنــــــــــــــاء والتبــــــــــــــذل والخلاعــــــــــــــةلقــــــــــــــد مــــــــــــــر بنــــــــــــــا القــــــــــــــول أن مــــــــــــــن ملا

 . هذا البابفي  تقاليد خاصة : السابقين ـ على يحدثنا الجاحظ ـ
ـــــــــــى بعضـــــــــــها تحـــــــــــويراً اســـــــــــتلزمته طبيعـــــــــــة اســـــــــــتهتارهم بالـــــــــــدين الأمـــــــــــويينغـــــــــــير أن  ـــــــــــوا عل ـــــــــــد أدخل   ق

ـــــــــــــ ـــــــــــــد الشـــــــــــــرب . خلاقالأوب ـــــــــــــك عن ـــــــــــــب«  : فمـــــــــــــن أخـــــــــــــلاق المل ـــــــــــــدماءه طبقـــــــــــــات ومرات   . أن يجعـــــــــــــل ن
ــــــــــــــع ويضــــــــــــــع ــــــــــــــيس مــــــــــــــن حــــــــــــــق الملــــــــــــــك أن يــــــــــــــبرح  . . . وأن يخــــــــــــــص ويعــــــــــــــم ويقــــــــــــــرب ويباعــــــــــــــد ويرف  ول

 إنمــــــــــا هــــــــــذا  . تهــــــــــايفكي  يشــــــــــرب ولا ولــــــــــيس لــــــــــه أن يختــــــــــار كميــــــــــة مــــــــــا . . . مجلســــــــــه إلا لقضــــــــــاء حاجــــــــــة
  والســــــــفلى مــــــــن النــــــــدماء العليــــــــاد الملــــــــك ســــــــاوى بــــــــين الطبقــــــــة بــــــــفلمــــــــا ملــــــــك يزيــــــــد بــــــــن ع . . . إلى الملـــــــك

 وجهـــــــــــــه مـــــــــــــن في  وهـــــــــــــو أول مـــــــــــــن شـــــــــــــتم . . اللهـــــــــــــو عليـــــــــــــهوغلـــــــــــــب  . ..  وأفســـــــــــــد أقســـــــــــــام المراتـــــــــــــب
 » . )٢(الخلفاء على جهة الهزل والسخف 

 التبــــــــــــــــذل والــــــــــــــــدعارة في  المســــــــــــــــاواة» خليفــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين « ومــــــــــــــــن المحــــــــــــــــزن حقــــــــــــــــا أن يشــــــــــــــــجع 
ــــــــــق أســــــــــس الشــــــــــريعة الســــــــــمحاءفي  ويمنعهــــــــــا ــــــــــة وتطبي ــــــــــين المســــــــــلمين» الخليفــــــــــة « فلــــــــــم يســــــــــاو  . المعامل   ب

 الموبقـــــــــــــــــــات ليرفـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــواجز في  ولكنـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــاوى بـــــــــــــــــــين ندمائـــــــــــــــــــه ، العطـــــــــــــــــــاءفي 
 . التبذل والاستهتار

ــــــــــــــــــــين تبــــــــــــــــــــذل في  وروى الجــــــــــــــــــــاحظ كــــــــــــــــــــذلك ـ ــــــــــــــــــــة ب  بالنســــــــــــــــــــبة  الأمــــــــــــــــــــويينمعــــــــــــــــــــرض الموازن
 
 

__________________ 
 . ١٥٤ـ  ١٥١ص » أخلاق الملوك في  التاج« ـ الجاحظ  ١
 . ٣٠ـ  ٢١ص » المصدر نفسه « ـ  ٢



 ١٣٧  __________________________________________________  امسالخالفصل 

 أميـــــــــــة يظهـــــــــــرون للنـــــــــــدماء  بـــــــــــنيإذا كـــــــــــان ملـــــــــــوك  فيمـــــــــــا ابـــــــــــراهيمه ســـــــــــأل اســـــــــــحق بـــــــــــن لبعضـــــــــــهم ـ أنـــــــــــ
  ، ومــــــــــــــــروان بــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم ، ســــــــــــــــفيانأبي  أمــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــة بــــــــــــــــن«  : والمغنــــــــــــــــين فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه اســــــــــــــــحق

 ومـــــــــــــــروان بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد فكـــــــــــــــان بيـــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــين  ، وعبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن مـــــــــــــــروان وســـــــــــــــليمان وهشـــــــــــــــام
 . الندماء ستارة

  والتـــــــــذه حـــــــــتى فعلـــــــــه الخليفـــــــــة إذا طـــــــــرب للمغـــــــــنيمـــــــــا ي يظهـــــــــر أحـــــــــد مـــــــــن النـــــــــدماء علـــــــــى وكـــــــــان لا
 . . . ويرقص ويتجرد حتى لا يراه إلا خواص جواريه فيهينقلب ويمشي ويحرك كت

 أميــــــــــــــــة ـ فلــــــــــــــــم يكونــــــــــــــــوا يتحاشــــــــــــــــون أن يرقصــــــــــــــــوا  بــــــــــــــــنيوأمــــــــــــــــا البــــــــــــــــاقون ـ مــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــاء 
 . ويحضروا عراة بحضرة الندماء والمغنين ، ويتجردوا

ـــــــــك لم يكـــــــــن أحـــــــــد مـــــــــنهم ـــــــــلفي  وعلـــــــــى ذل ـــــــــد مث ـــــــــن يزي ـــــــــد ب ـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك والولي ـــــــــد ب   حـــــــــال يزي
 » )١(المجون والرفث بحضرة الندماء والتجرد ما يباليان ما صنعا في 

 يمجـــــــــــــه ـ  شـــــــــــــيءديـــــــــــــنهم ـ وهـــــــــــــو وفي  خلاقهـــــــــــــمأفي  الأمـــــــــــــويينهـــــــــــــذا نمـــــــــــــوذج مـــــــــــــن تبــــــــــــــذل 
ـــــــــــــــق الر  ـــــــــــــــاه الخل ـــــــــــــــذوق الســـــــــــــــليم ويأب ـــــــــــــــفدون شـــــــــــــــك ـ ال  هـــــــــــــــذا إذا كـــــــــــــــان  . ســـــــــــــــلاميجيـــــــــــــــزه الإ ع ولاي

 . عامة الناسالمتبذل من 
  ونائـــــــــــــــب رســـــــــــــــول االله» أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين « و » خليفـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين « فكيـــــــــــــــف بـــــــــــــــه إذا كـــــــــــــــان 

 ! ! !الدين على شئون الحياة  مبادىءتطبيق في 
 ـ باســــــــــــتثناء عمــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز ـ كمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا بالموبقــــــــــــات  الأمويــــــــــــونلقــــــــــــد انغمــــــــــــس 

ــــــــــان إلى الأ ــــــــــك والوليــــــــــد « ذق ــــــــــد المل ــــــــــن عب ــــــــــد ب ــــــــــك فقــــــــــد كــــــــــان يزي ــــــــــرهم تبــــــــــذلا ومــــــــــع ذل ــــــــــد أكث ــــــــــن يزي  ب
ـــــــــــــــــرو  ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــ عل ـــــــــــــــــاريخ والأ  ىـ ـــــــــــــــــب الت  ول منهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــلامة وحـــــــــــــــــديث الأ . دب ـكت

 . وحبابة معروف لدى الكثيرين
 
 

__________________ 
 . ٣٢ص » أخلاق الملوك في  التاج« ـ الجاحظ  ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٣٨

ــــــــــب  )١(ذكــــــــــر المســــــــــعودي  ــــــــــه كــــــــــان يغل ــــــــــة يقــــــــــال « إن ــــــــــك حــــــــــب جاري ــــــــــد المل ــــــــــن عب ــــــــــد ب  علــــــــــى يزي
ـــــــــــت لســـــــــــ ، لامة القـــــــــــسلهـــــــــــا ســـــــــــ ـــــــــــن عـــــــــــوف الزهـــــــــــرييهوكان ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال ـــــــــــن عب ـــــــــــد  . ل ب  فاشـــــــــــتراها يزي

 . فأعجب بها وغلبت على أمره . بثلاثة آلاف دينار
 : ا يقول عبد االله بن قيس الرقياتفيهو 

ــــــــــــــــــدنيا وســــــــــــــــــلامة القســــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتن ال  لقــــــــــــــــــد ف

  
 لقـــــــــــــــــس عقـــــــــــــــــلا ولا نفســـــــــــــــــالفلـــــــــــــــــم يتركـــــــــــــــــا  

  
 جاريـــــــــــــة يقـــــــــــــال لهـــــــــــــا حبابـــــــــــــة ـ قــــــــــــــد  م ســـــــــــــعيد العثمانيـــــــــــــة ـ جدتـــــــــــــه ـ بشـــــــــــــراءأفاحتالـــــــــــــت 

ــــــــــــديما منهــــــــــــا في  كــــــــــــان ــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك ق ــــــــــــت  . شــــــــــــيءنفــــــــــــس يزيــــــــــــد ب  ووهــــــــــــب ســــــــــــلامة  عليــــــــــــهفغلب
 فعذلــــــــــــه مســــــــــــلمة بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك لمــــــــــــا عــــــــــــم النــــــــــــاس مــــــــــــن الظلــــــــــــم والجــــــــــــور باحتجابــــــــــــه  . م ســــــــــــعيدلأ

  . فغلـــــــــــــظ ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى حبابـــــــــــــة . ظهر الاقـــــــــــــلاع والنـــــــــــــدمأفـــــــــــــ . . . وإقبالـــــــــــــه علـــــــــــــى الشـــــــــــــرب واللهـــــــــــــو
 ! !أنظرا ما أنتما صانعان  : حوص الشاعر ومبعد المغنيالأ فبعث إلى

 : ات لهيأبفي  : حوصفقال الأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إن يتبل  ألا لا تلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الي

  
 فقـــــــــــــــــــــــد غلــــــــــــــــــــــــب المحـــــــــــــــــــــــزون أن يتجلــــــــــــــــــــــــدا 

  
 إذا كنــــــــــــت لم تعشــــــــــــق ولم تــــــــــــدر مــــــــــــا الهــــــــــــوى

  
 فكــــــــــن حجــــــــــرا مــــــــــن بــــــــــابس الصــــــــــخر جلــــــــــدا 

  
 فمـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــيش إلا مـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــذ وتشـــــــــــــــــتهى

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه ذو  ــــــــــــــــــــــــــــــدا وإن لام في  الشــــــــــــــــــــــــــــــنان وفن

  
 يزيـــــــــــد قالــــــــــــت ـ يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ـ  عليهــــــــــــاوغنـــــــــــاه معبــــــــــــد وأخذتــــــــــــه حبابــــــــــــه فلمــــــــــــا دخــــــــــــل 

 فلمــــــــــــــا فرغــــــــــــــت منــــــــــــــه جعــــــــــــــل  . وغنتــــــــــــــه . ثم افعــــــــــــــل مــــــــــــــا بــــــــــــــدا لــــــــــــــك . اسمــــــــــــــع مــــــــــــــني صــــــــــــــوتا واحــــــــــــــدا
 : يردد قولها

 فمـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــيش إلا مـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــذ وتشـــــــــــــــــتهى

  
ـــــــــــــــــــــــــك إلى لهـــــــــــــــــــــــــوه   )٢(وعـــــــــــــــــــــــــاد بعـــــــــــــــــــــــــد ذل

 

  
__________________ 

 . ١٣٤ـ  ١٣١ / ٣ /ج الذهب ومعادن الجوهر ـ مرو  ١
 : عن يزيد بن عبد الملك أن حبابة غنته يوما يروىـ ومن طريف ما  ٢

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين التراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي واللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة

  
 

 

 تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن ولا 

  



 ١٣٩  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 الموصــــــــــــــلي قــــــــــــــال حــــــــــــــدثني ابــــــــــــــن ســــــــــــــلام قــــــــــــــال ذكــــــــــــــر يزيــــــــــــــد  ابــــــــــــــراهيموذكــــــــــــــر اســــــــــــــحق بــــــــــــــن 
 : قول الشاعر

 صــــــــــــــــــــــــــــــــفحنا عــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــنى ذهــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   وقلن

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجعن قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أن ي  عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأي

  
 

 فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   فأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عري

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية اللي

  
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبان 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت  ينبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب في

  
 وتخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزق  وطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

  
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآن 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وفي  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لا ينجي

  
  بــــــــــه بحيــــــــــاتي ! فقــــــــــال لحبابــــــــــة غــــــــــني . حــــــــــرب البســــــــــوسفي  قــــــــــديم يقــــــــــال أنــــــــــه للفنــــــــــدوهــــــــــو شــــــــــعر 

  . يالمكـــــــــــــــحـــــــــــــــول لا الأإبـــــــــــــــه  ؤمنين هـــــــــــــــذا شـــــــــــــــعر لا أعـــــــــــــــرف أحـــــــــــــــدا يغـــــــــــــــنيفقالـــــــــــــــت يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــ
 . ويترك فيهفقال نعم قد كنت سمعت ابن عائشة يعمل 

 زيــــــــــــــد إلى يفوجــــــــــــــه  . داءلهــــــــــــــب وكــــــــــــــان حســــــــــــــن الأأبي  قالــــــــــــــت إنمــــــــــــــا آخــــــــــــــذه عــــــــــــــن فــــــــــــــلان بــــــــــــــن
 لهـــــــــــــب ألـــــــــــــف دينـــــــــــــار لنفقـــــــــــــه أبي  هـــــــــــــذا فـــــــــــــادفع إلى فـــــــــــــلان بـــــــــــــن بياإذا أتـــــــــــــاك كتـــــــــــــ : مكـــــــــــــة صـــــــــــــاحب

ــــــــــه علــــــــــى مــــــــــا شــــــــــاء مــــــــــن دوا ــــــــــد بطريقــــــــــه وأحمل ــــــــــدم  . ففعــــــــــل . البري ــــــــــهفلمــــــــــا ق  قــــــــــال غــــــــــن بشــــــــــعر  علي
  . وقــــــــــــــال أعــــــــــــــده فأعــــــــــــــاده فأجـــــــــــــــاد وأحســــــــــــــن وأطــــــــــــــرب يزيـــــــــــــــد . فغنــــــــــــــاه فأجــــــــــــــاد وأحســـــــــــــــن . الفنــــــــــــــد

 وأخـــــــــــــذه  ، أبي  المـــــــــــــؤمنين أخذتـــــــــــــه عـــــــــــــنفقـــــــــــــال يـــــــــــــا أمـــــــــــــير ؟ فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ممـــــــــــــن أخـــــــــــــذت هـــــــــــــذا الغنـــــــــــــاء
__________________ 

  . . . فقـــــــــــــــــــال واالله لأطــــــــــــــــــــيرن . فقالــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين لنــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــك حاجـــــــــــــــــــة . فـــــــــــــــــــأهوى يزيـــــــــــــــــــد ليطـــــــــــــــــــير= 
  لمــــــــــــــــا أرادت منعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــروج« عنــــــــــــــــدما خاطــــــــــــــــب زوجتــــــــــــــــه عاتكــــــــــــــــة  أبيــــــــــــــــهوقــــــــــــــــد قــــــــــــــــورن موقفــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا بموقــــــــــــــــف 

 :  كثير عزة كأنه شاهد هذا حين قالقائلا قاتل االله» إلى قتال مصعب بن الزبير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــثن همــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو لم ي

  
 حصــــــــــــــــــــــــــــــــــان عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــــــــــــم در يزينهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 نافعـــــــــــــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــــــــــــ�تـــــــــــــــــــــــــــــه فلمـــــــــــــــــــــــــــــا لم تـــــــــــــــــــــــــــــر الن

  
 بكـــــــــــــــــت فبكـــــــــــــــــى ـ ممـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــجاها ـ قطينهـــــــــــــــــا 
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 فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــو لم تــــــــــــــــرث إلا هــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــوت لكــــــــــــــــان أبــــــــــــــــو لهــــــــــــــــب قــــــــــــــــد ورثكــــــــــــــــم  ، أبيــــــــــــــــهعــــــــــــــــن  أبي
 . خيراً كثيراً 

 . لمؤمنين إن أبا لهب مات كافرا مؤذيا لرسول االلهفقال يا أمير ا
 ووصــــــــــــله  . ولكـــــــــــن دخلتـــــــــــني لـــــــــــه رقـــــــــــة إذ كـــــــــــان مجيـــــــــــد الغنـــــــــــاء ، علـــــــــــم مـــــــــــا تقـــــــــــولأفقـــــــــــال قـــــــــــد 

 . . . وكساه ورده إلى بلده مكرما
ــــــــــــة ف ــــــــــــاسأواعتلــــــــــــت حباب ــــــــــــد أيامــــــــــــا لا يظهــــــــــــر الن ــــــــــــت ف . قــــــــــــام يزي ــــــــــــدفنها أقــــــــــــام أثم مات  يامــــــــــــا لا ي

ـــــــــــــه إن اف . . . عليهـــــــــــــاجزعـــــــــــــا  ـــــــــــــل ل ـــــــــــــاس يتحـــــــــــــدثون بجزعـــــــــــــك و قي ـــــــــــــكألن   . ن الخلافـــــــــــــة تجـــــــــــــل عـــــــــــــن ذل
 : قام على قبرها فقالأفدفنها و 

ـــــــــ ـــــــــك الـــــــــنفس إف ـــــــــدع الهـــــــــوىأن تســـــــــل عن  و ت

  
 فباليـــــــــــــــــــأس تســـــــــــــــــــلوا الـــــــــــــــــــنفس لا بالتجلـــــــــــــــــــد 

  
 . . ثم أقام بعدها أياما قلائل ومات

ــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أوحــــــــــــــدث  ــــــــــــــراهيمب ــــــــــــــهعــــــــــــــن  اب   عــــــــــــــن اســــــــــــــحق الموصــــــــــــــلي عــــــــــــــن أبي
  يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك حزنـــــــــــــاً  عليهـــــــــــــالمـــــــــــــا ماتـــــــــــــت حبابـــــــــــــة حـــــــــــــزن  : قـــــــــــــال يفـــــــــــــالحـــــــــــــويرث الثقأبي 

 : فشملت الجارية يوما . وضم إليه جويرية كانت تحدثها فكانت تخدمه ، شديداً 
ــــــــــــــرى ــــــــــــــا للهــــــــــــــائم الصــــــــــــــب أن ي  كفــــــــــــــى حزن

  
 فــــــــــــــــــــراقطلـــــــــــــــــــة عم ىمنـــــــــــــــــــازل مـــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــــو  

  
 » . ولم تزل جويرية معه يتذكر بها حبابة حتى مات . . . فبكى

 أنــــــــــــــه كــــــــــــــان  )١(غــــــــــــــاني عــــــــــــــن الوليــــــــــــــد بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد يقــــــــــــــول صــــــــــــــاحب الأ التحــــــــــــــدث معــــــــــــــرض فيو 
 مــــــــــــــره وظهــــــــــــــر حــــــــــــــتى أوشــــــــــــــاع ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن  . دينــــــــــــــه مرميــــــــــــــا بالزندقــــــــــــــةفي  فاســــــــــــــقا خليعــــــــــــــا متهمــــــــــــــا «

 . أنكره الناس فقتل
 » . شعار تدل على خبثه وكفرهأوله 
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 . وليا للعهد أثناء خلافة هشاموكان الوليد 
  . . . خلعـــــــــــه وعقـــــــــــد العهـــــــــــد لابنـــــــــــه مســــــــــــلمةفي  حـــــــــــتى طمـــــــــــع هشــــــــــــام« وكـــــــــــان مكرمـــــــــــا عنـــــــــــده 

ــــــــــالحرمين  ــــــــــير مــــــــــذموم . ســــــــــقطفىفــــــــــولاه الحــــــــــج ليظهــــــــــر فســــــــــقه ب ــــــــــه فعــــــــــل كث ــــــــــد وظهــــــــــر من   . فحــــــــــج الولي
 . . . وتشاغل بالمغنين وبالشراب وأمر مولى له فحج بالناس

 . وكان يكنى أبا شاكر ـ ، والبيعة لمسلمةفدعا هشام الناس إلى خلعه 
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــدع شـــــــــــــــيئاً  : وكتـــــــــــــــب هشـــــــــــــــام إلى الولي ـــــــــــــــه  إنـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ت  مـــــــــــــــن المنكـــــــــــــــر إلا أتيتـــــــــــــــه وارتكبت

ــــــــــــــــك . غــــــــــــــــير متحــــــــــــــــاش ولا مســــــــــــــــتتر ــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري مــــــــــــــــا دين ــــــــــــــــد ـ  . . . ؟ فلي ــــــــــــــــه الولي ــــــــــــــــب إلي  فكت
 معرضا بابنه مسلمة ـ 

 أيهــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــائل عــــــــــــــــــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــــــــــاكر  ــــــــــــــــــــــــــــى دي  نحــــــــــــــــــــــــــــن عل

  
 فا وممزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربها صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
)١(بالســـــــــــــــــــــــــــــــــخن أحيانـــــــــــــــــــــــــــــــــاً وبالفـــــــــــــــــــــــــــــــــاتر  

 

  
 الطــــــــــــبري عــــــــــــن الوليــــــــــــد أثنـــــــــــاء توليتــــــــــــه الحــــــــــــج ـ كمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا ـ  )٢(ه يـــــــــــيرو ومـــــــــــن طريــــــــــــف مــــــــــــا 

  فســــــــــقط منهــــــــــا . صــــــــــناديقفي  معــــــــــه كلابــــــــــا« هـــــــــــ حمــــــــــل  ١١٩عــــــــــام في  نــــــــــه عنــــــــــدما ولاه هشــــــــــام الحــــــــــجأ
 بــــــــــــــن محمــــــــــــــد عمــــــــــــــن سميــــــــــــــت مــــــــــــــن شــــــــــــــيوخه ـ عــــــــــــــن البعــــــــــــــير  يعلــــــــــــــيــــــــــــــذكر  فيمــــــــــــــاصــــــــــــــندوق ـ 

 . . . كلب  فيهو 
ــــــــــة ــــــــــة ليضــــــــــعها علــــــــــى الكعب ــــــــــى قــــــــــدر الكعب ــــــــــد معــــــــــه قبــــــــــة عملهــــــــــا عل  وحمــــــــــل معــــــــــه  . وحمــــــــــل الولي

 فخوفـــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــحابه وقـــــــــــــــــالوا  . افيهـــــــــــــــــوأراد أن ينصـــــــــــــــــب القبـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الكعبـــــــــــــــــة ويجلـــــــــــــــــس  . خمـــــــــــــــــراً 
 » . فلم يحركها . معك علينالا نأمن الناس 

 
 

_________________ 
 : مسلمة شاعرا يمدحه فقال فأغرى . ـ فغضب هشام على ابنه مسلمة ١

 ل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ

  
 نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر 

  
 زل بارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�االواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق ولا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر 

  
 . ٢٨٩ / ٧ /مم والملوك ـ تاريخ الأ ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٤٢

ـــــــــــ ـــــــــــدما سمـــــــــــع بنعـــــــــــومـــــــــــن أقـــــــــــذر مـــــــــــا ي ـــــــــــه عن ـــــــــــد أن ـــــــــــذكر  يؤثر عـــــــــــن الولي ـــــــــــى مـــــــــــا ي  هشـــــــــــام ـ عل
 : يقول أهذه النعمة بسكرة قبل الظهر وأنشلقين ت واالله لا« ـ قال  )١(ابن شبة 

 طــــــــــــــــاب يــــــــــــــــومي ولــــــــــــــــذ شــــــــــــــــرب الســـــــــــــــــلافة

  
 إذ أتـــــــــــــــــــــــــــاني نعـــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــن بالرصـــــــــــــــــــــــــــافة 

  
ــــــــــــــــــــــــــــد ينعــــــــــــــــــــــــــــى هشــــــــــــــــــــــــــــاما ــــــــــــــــــــــــــــا البري  وأتان

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم للخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   وأتان

  
ـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــرفا  فاصـــــــــــــــــطحبنا مـــــــــــــــــن خمـــــــــــــــــر عان

  
 ولهونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عزافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  
 لــــــــــه هــــــــــذا مـــــــــــن  فســــــــــأل عنــــــــــه فقيـــــــــــل« قــــــــــذر مــــــــــن ذلـــــــــــك أنــــــــــه قــــــــــال ـ حــــــــــين سمــــــــــع صـــــــــــياحا أو 

 : »دار هشام يبكيه بناته 
 ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وراء المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ـ برنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ـ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  إذ بن

  
 ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبن والدهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبن قرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاي

  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنه 

  
 ث حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المخ

  
 إن لم أنيكهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 : ـ على شرابه ـ قوله لساقيه ومن مجونه أيضاً 

 يــــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــــد بالقرقـــــــــــــــــــــــــــــــاره أســــــــــــــــــــــــــــــقني

  
 د طربنــــــــــــــــــــــــــــــا وحنــــــــــــــــــــــــــــــت الزمــــــــــــــــــــــــــــــارهقــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ســـــــــــــــــــــــــــــقني فـــــــــــــــــــــــــــــان ذنـــــــــــــــــــــــــــــوبيا ســـــــــــــــــــــــــــــقنيا

  
 قــــــــــــــــــــــد أحاطــــــــــــــــــــــت فمــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــاره 

  
ـــــــــــــــــ : والخلاصـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــد ـإف ـــــــــــــــــذل ـ كـــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــفه في  ن الولي  معـــــــــــــــــرض الغـــــــــــــــــرام والتب

 والشــــــــــــــــــــراب  ، يهــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــى البطالــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــب القيــــــــــــــــــــان والملا« عاكفـــــــــــــــــــا  )١(ابـــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــــه 
 . ومعاشقة النساء

 . ثمان بن عفان فتزوجهافتعاشق سعدى ابنة سعيد بن عمرو بن ع
 
 

__________________ 
 . ١٠٦ـ  ١٠٥ / ٦ /غاني ـ الأ ١
 . ١٨١ / ٤ـ العقد الفريد  ٢



 ١٤٣  __________________________________________________  الخامسالفصل 

  ىجعـــــــــــــت ســـــــــــــعدفر  . ىوتـــــــــــــزوج ســـــــــــــلم ىفطلـــــــــــــق أختهـــــــــــــا ســـــــــــــعد . ىثم تعاشـــــــــــــق أختهـــــــــــــا ســـــــــــــلم
 . بن عبد الملك ديإلى المدينة فتزوجت بشر بن الول

ـــــــــــــــى فراقهـــــــــــــــا ـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــدم الولي ـــــــــــــــف بحبهـــــــــــــــا . ثم ن ـــــــــــــــدخ . وكل ـــــــــــــــهل ف   . أشـــــــــــــــعب المضـــــــــــــــحك علي
 : فقال له الوليد

  . قــــــــــال هاتهــــــــــا ؟ مــــــــــني رســـــــــالة ولــــــــــك عشــــــــــرون ألــــــــــف درهــــــــــم ىلــــــــــغ ســــــــــعدتبهـــــــــل لــــــــــك علــــــــــى أن 
ــــــــــــــه ــــــــــــــدعها إلي ــــــــــــــال مــــــــــــــا رســــــــــــــالتك . ف ــــــــــــــال ؟ فقبضــــــــــــــها وق ــــــــــــــى  : ق ــــــــــــــة فأســــــــــــــتأذن عل ــــــــــــــدمت المدين  إذا ق

 : وقل لها يقول لك الوليد ىسعد
ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــبيل ىأســــــــــــــــــــعد  مــــــــــــــــــــا إلي

  
 قولا حـــــــــــــــــــــــــــتى القيامـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــلا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــ  ولعــــــــــــــــــــــــــــل دهــــــــــــــــــــــــــــرا أن يــــــــــــــــــــــــــــؤاتى ىبل

  
ــــــــــــــــــــــــــراق  ــــــــــــــــــــــــــك أو ف  بمــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــن خليل

  
 هاتهــــــــــــــا  : قالــــــــــــــت . أرســــــــــــــلني إليــــــــــــــك الوليــــــــــــــد برســــــــــــــالة : فأتاهــــــــــــــا أشــــــــــــــعب فقــــــــــــــال يــــــــــــــا ســــــــــــــيدتي

 . فأنشدها البيتين
 إ�ــــــــــــا بعشــــــــــــرين ألفــــــــــــا معجلــــــــــــة  : قــــــــــــال ! !مــــــــــــا جــــــــــــرأك علــــــــــــى مثــــــــــــل هــــــــــــذه الرســــــــــــالة  : فقالــــــــــــت

ـــــــــــــــت . مقبوضـــــــــــــــة ـــــــــــــــه ك : قال ـــــــــــــــني واالله لاجلـــــــــــــــدنك أو لتبلغن   . لي جعـــــــــــــــلا يعلقـــــــــــــــال فـــــــــــــــأج ! !مـــــــــــــــا بلغت
 . هذا يبساط : قالت

 ثم قــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــــاتي رســــــــــــــــــــــالتك  ، فطــــــــــــــــــــــواه وضــــــــــــــــــــــمه . فقامــــــــــــــــــــــت . قــــــــــــــــــــــال فقــــــــــــــــــــــومي عنــــــــــــــــــــــه
 : فقالت قل له

ـــــــــــــى ســـــــــــــعد يأتبكـــــــــــــ ـــــــــــــت تركتهـــــــــــــا ىعل  ! وأن

  
 ؟ فمـــــــــا أنـــــــــت صـــــــــانع ىفقـــــــــد ذهبـــــــــت ســـــــــعد 

  
 ما بلغه الرسالة ـ هدده بالقتل ـفل

 فضـــــــــــــحك  . ىعينــــــــــــين نظرتـــــــــــــا إلى ســــــــــــعد ا كنـــــــــــــت لتعــــــــــــذبمــــــــــــ ييديـــــــــــــا ســــــــــــ : فقــــــــــــال أشــــــــــــعب
 )١(»  . وخلى سبيله

 
__________________ 

 . ١٨٤ / ٣ـ ابن عبد ربه العقد الفريد  ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٤٤

 ضــــــــــــــــافة إلى ذكرنــــــــــــــــاه ـ كمــــــــــــــــا معــــــــــــــــرض الشــــــــــــــــراب ـ فالوليــــــــــــــــد كــــــــــــــــان ـ بالإفي  أمــــــــــــــــا ـ
 : حين قال )١(بن عباس  يعلوصفه 

 االله فــــــــــــــو  . ة مـــــــــــــن الكوفـــــــــــــةخلافتـــــــــــــه إذ أتـــــــــــــى بـــــــــــــابن شـــــــــــــراعفي  إني عنـــــــــــــد الوليـــــــــــــد بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد« 
 : ما سأله عن نفسه ولا عن مسيره حتى قال له
ــــــــــــا واالله مــــــــــــا  ــــــــــــا ابــــــــــــن شــــــــــــراعة أن ــــــــــــك لأإبعــــــــــــث أي ــــــــــــاب االله وســــــــــــنة رســــــــــــولهلي   . ســــــــــــألك عــــــــــــن كت

ــــــــــــــــو ســــــــــــــــألتني عنهمــــــــــــــــا لوجــــــــــــــــدتني حمــــــــــــــــارا  : قــــــــــــــــال ــــــــــــــــك لا : قــــــــــــــــال ! !ل  ســــــــــــــــألك إنمــــــــــــــــا أرســــــــــــــــلت إلي
 . عن القهوة
 : م قاليعليبها الدهقا�ا الخبير ولقما�ا الحكيم وطب : قال

 : قال . مير المؤمنين عما بدا لهأل أيس : قال ! !خبرني عن الشراب 
  مــــــــــــا تقــــــــــــول : قــــــــــــال . فيــــــــــــهوالحمــــــــــــار شــــــــــــريكي  . بــــــــــــد لي منــــــــــــه قــــــــــــال لا ؟ المــــــــــــاءفي  تقــــــــــــول مــــــــــــا

 . قط إلا استحييت من أمي لطول ما أرضعتني به هقال ما رأيت ؟ اللبنفي 
 : قال . لحزين والمستعجل والمريضشراب ا : السويق قالفي  قال ما تقول

ــــــــــــب . قــــــــــــال ســــــــــــريع الإمــــــــــــتلاء ســــــــــــريع الانفشــــــــــــاش ؟ فنبيــــــــــــذ التمــــــــــــر ــــــــــــذ الزبي   : قــــــــــــال ؟ قــــــــــــال فنبي
 . واه تلك صديقة روحيأقال  ؟ الخمرفي  قال ما تقول . حاموا به على الشراب

 » . )٢(وأنت ـ واالله ـ صديق روحي  : قال
 
 

__________________ 
 . سلمى ـ قبل تزويجه بها ـفي  ـ قال أن الوليد يروىـ و  ١

 لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله يجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى

  
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس االله يفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ! ! 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي بي ويطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحني عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وي

  
 فويـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقظني وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 ويرســـــــــــــــــــــــــــــــل ديمـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــــــذا

  
 فتغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
ـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــراب وأوصـــــــــــــــــــافه» أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين « ـ  ٢ ـــــــــــــــــــه ، يستفســـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن مرات ـــــــــــــــــــيس ل  حاجـــــــــــــــــــة ـ  ول

 . يفعل ذلك على مرأى ومسمع من المسلمين . و السنةأباعترافه ـ أن يستفسر عن الكتاب 



 ١٤٥  __________________________________________________  الخامسالفصل 

  يـــــــــــروىـ علـــــــــــى مـــــــــــا  : زرق حـــــــــــين قـــــــــــالب قتلـــــــــــه فقـــــــــــد رواه اســـــــــــحق بـــــــــــن محمـــــــــــد الأوأمـــــــــــا ســـــــــــب
 زدي ـ بعـــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــل الوليـــــــــــــــــد دخلـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى منصـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــور الأ )١(ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــان مــــــــــــــــن جــــــــــــــــواري  ــــــــــــــــده جاريت ــــــــــــــــد ـ وعن ــــــــــــــــن يزي ــــــــــــــــداب  اسمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن هــــــــــــــــاتين  : فقــــــــــــــــال لي . الولي
 . قال حدثاه كما حدثتماني ! !قالتا قد حدثناك  . الجاريتين ما يقولان

 فــــــــــــــنكح هــــــــــــــذه وجــــــــــــــاء المؤذنــــــــــــــون يؤذنونــــــــــــــه  . كنــــــــــــــا أعــــــــــــــز جواريــــــــــــــه عنــــــــــــــده  : قالــــــــــــــت إحــــــــــــــداهما
 » . سكرى جنبة ـ متلثمة فصلت بالناس يهفأخرجها ـ و  . بالصلاة

 خلاق عنـــــــــــــد ن يبلـــــــــــــغ الاســـــــــــــتهتار بالـــــــــــــدين وبـــــــــــــالأأســـــــــــــتطاع إذا كـــــــــــــان مـــــــــــــن الم فيمـــــــــــــاولا نـــــــــــــدري 
 ! !يتعدى ما وصل إليه عند الوليد حدا » خليفة المسلمين « 

 ؟ سلام إلى هذا الحدبالإ الأمويونترى لماذا استهتر 
 . وأخرى بقتل الداعين إلى إتباعه ، تارة بالخروج على تعاليمه

 ! ! !لخ الكعبة واستباحة المدينة اعن طريق هدم  وطوراً 
 ؟ عهد الرسولفي  من قتلاهم فىأهو من باب التش

 . ذلك ما نجنح إلى قبوله والتسليم بوجاهته
 القاضــــــــــــي ـ عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــلام  يو خليفــــــــــــة ـ الفضــــــــــــل بـــــــــــن الحبــــــــــــاب الجمحــــــــــــبـــــــــــأروى 

 : قال . أبيهحدثني رجل من شيوخ أهل الشام عن  : قال«  يالجمح
 : شة القرشي عنده وقد قال لهكنت سميرا للوليد بن يزيد فرأيت ابن عائ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيحة النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إني رأي

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــورا تفــــــــــــــــــــــــــــــين عزيمــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــبر 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكواكــــــــــــــــــــــــــــــــــب في مطالعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مث

  
 عنــــــــــــــــــــــــــــد العشــــــــــــــــــــــــــــاء أطفــــــــــــــــــــــــــــن بالبــــــــــــــــــــــــــــدر 

  
 جــــــــــــــــــــــــر محتســــــــــــــــــــــــباً الأ ىوخرجـــــــــــــــــــــــت أبغــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــوزر  ــــــــــــــــــــــــــــورا مــــــــــــــــــــــــــــن ال  فرجعــــــــــــــــــــــــــــت موق
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 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٤٦

 . فأعاد . أعد بحق عبد شمس . . . فقال الوليد أحسنت واالله
 . أحسنت واالله أعد بحق أمية فأعاد : فقال
 . عادة حتى بلغ نفسهل يتخطى من أب إلى أب ويأمره بالإفجع

 ولم يبـــــــــــــق عضـــــــــــــوا  . عليـــــــــــــهفقـــــــــــــام إلى ابـــــــــــــن عائشـــــــــــــة فأكـــــــــــــب  . فأعـــــــــــــاد . فقـــــــــــــال أعـــــــــــــد بحيـــــــــــــاتي
 . وأهوى إلى أيره . من أعضائه إلا قبله

ـــــــــــن عائشـــــــــــة يضـــــــــــم د  ـــــــــــين فخذيـــــــــــهفجعـــــــــــل اب ـــــــــــد ـ واالله ـ لا . كـــــــــــره ب ـــــــــــت حـــــــــــتى  فقـــــــــــال الولي  زل
 . فقبل رأسه . أقبله

 ! طرباه ! ! وا طرباه ! وا : وقال
 . توه بثياب غيرهاأى ابن عائشة وبقى مجرداً إلى أن نزع ثيابه فألقاها عل

  يه علـــــــــــــى بغلـــــــــــــة وقـــــــــــــال أركبهـــــــــــــا علـــــــــــــى بســـــــــــــاطوحملـــــــــــــ . ودعـــــــــــــا بـــــــــــــألف دينـــــــــــــار فـــــــــــــدفعت إليـــــــــــــه
 . . . على أحر من جمر الغضى وانصرف فقد تركتني

 طربــــــــــــه أعر يزيــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك ـ أبــــــــــــاه ـ فقــــــــــــد كــــــــــــان ابــــــــــــن عائشــــــــــــة غــــــــــــنى بهــــــــــــذا الشــــــــــــ
 . . . طربهفي  إنه ألحد وكفر : وقيل

ــــــــــــــد ألحــــــــــــــد ــــــــــــــد المــــــــــــــبرد أن الولي ــــــــــــــه ذكــــــــــــــر في  وذكــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يزي ــــــــــــــهشــــــــــــــعر ل  وأن  النــــــــــــــبي في
 : ومن ذلك الشعر . . . الوحي لم يأته من ربه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشم تلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالخلاف
  

ــــــــــــــــــــــاب    » )١(بــــــــــــــــــــــلا وحــــــــــــــــــــــي أتــــــــــــــــــــــاه ولا كت
  

 
 

__________________ 
 ن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــــــــتفتح أوممــــــــــــــــــــــــــــــــا يحكــــــــــــــــــــــــــــــــي  . ١٤٩ / ٣مــــــــــــــــــــــــــــــــروج الــــــــــــــــــــــــــــــــذهب  ، ـ المســــــــــــــــــــــــــــــــعودي ١

ــــــــــــــــــــــد : المصــــــــــــــــــــــحف فخــــــــــــــــــــــرجفي  لاأفــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــار عني  فــــــــــــــــــــــألقى المصــــــــــــــــــــــحف ورمــــــــــــــــــــــاه  . واســــــــــــــــــــــتفتحوا وخــــــــــــــــــــــاب كــــــــــــــــــــــل جب
 : بالسهام وأنشد

 ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددني بجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عن
  

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 جئــــــــــــــــــــــــــــت ربــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــــــــــــــر إذا مــــــــــــــــــــــــــــا

  
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزقني الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
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 ـ الزنى ٣

ــــــــــــتيمــــــــــــن الموبقــــــــــــات  ــــــــــــرة  ال ــــــــــــت منتشــــــــــــرة بكث ــــــــــــين العــــــــــــرب ، كان ــــــــــــه  . جــــــــــــاهليتهمفي  ب  وقــــــــــــد حارب
 . ا ولا شفقةفيهسلام محاربة لا هوادة الإ

 ســـــــــــلام والصـــــــــــارم مـــــــــــن هـــــــــــذا ا موقـــــــــــف الإفيهـــــــــــورد  الـــــــــــتييـــــــــــات وقـــــــــــد مـــــــــــر بنـــــــــــا ذكـــــــــــر بعـــــــــــض الآ
ــــــــــــــــزنى ومضــــــــــــــــارهفي  ولســــــــــــــــنا . الفاســــــــــــــــد التصــــــــــــــــرف ــــــــــــــــى أخطــــــــــــــــار ال ــــــــــــــــدليل عل ــــــــــــــــة  ، معــــــــــــــــرض الت  القريب

 . إليه ىينتم الذيالمجتمع وفي  الفردفي  ، المباشرة وغير المباشرة ، والبعيدة
 حــــــــــرم  الــــــــــتيســــــــــلام قــــــــــرن الــــــــــزنى بقتــــــــــل الــــــــــنفس أن نتــــــــــذكر أن الإ : التــــــــــدليل علــــــــــى ذلــــــــــك يفــــــــــويك

 . من يتعاطاهفحرمه ومنعه ووضع عقوبة صارمة على  ، االله
 : سورة الانعامفي  إستمع إلى ما جاء

 . . . قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ  «
هَا وَمَا بَطَنَ   . . . وَلاَ تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

 : سورة الاعراففي  وجاء .. .  وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ  «
هَـــــــــا وَمَـــــــــا بَطـَــــــــنَ  « ثـْــــــــمَ وَالْبـَغْـــــــــيَ بِغَيْـــــــــرِ  ، قـُــــــــلْ إِنَّمَـــــــــا حَـــــــــرَّمَ ربَِّـــــــــيَ الْفَـــــــــوَاحِشَ مَـــــــــا ظَهَـــــــــرَ مِنـْ  وَالإِْ

 : سرائيلإ بنيسورة وفي  » . . . الْحَقِّ 
 » .إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً وَلاَ تَـقْرَبوُا الزِّنَىٰ  «

 وهـــــــــــــــو أكـــــــــــــــبر الموبقـــــــــــــــات بنظـــــــــــــــر « موضـــــــــــــــع آخـــــــــــــــر ـ مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــرك في  القـــــــــــــــرآن ـ وقرنـــــــــــــــه
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ــــــــــانفي  فقــــــــــال» ســــــــــلام الإ  وَالَّــــــــــذِينَ لاَ يـَـــــــــدْعُونَ مَــــــــــعَ اللَّــــــــــهِ إِلَٰهًــــــــــا آخَــــــــــرَ وَلاَ يَـقْتـُلـُـــــــــونَ  « : ســــــــــورة الفرق

 . » النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ 
لِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا وَمَن يَـفْعَلْ   . »يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً  . ذَٰ

ــــــــــــق الأ  مكــــــــــــان الباحــــــــــــث إفــــــــــــإن ب الأمــــــــــــويينمــــــــــــر بشــــــــــــيوع موبقــــــــــــة الــــــــــــزنى عنــــــــــــد وبقــــــــــــدر مــــــــــــا يتعل
ــــــــــــــــى تأصــــــــــــــــله ـأ ــــــــــــــــةالكريمــــــــــــــــة ـ منــــــــــــــــذ عهــــــــــــــــد  العربيــــــــــــــــةســــــــــــــــرة هــــــــــــــــذه الأفي  ن يعثــــــــــــــــر عل   ، الجاهلي

 . سرة من الرجال والنساءالأعند رؤوس 
ـــــــــا وصـــــــــف مـــــــــا صـــــــــنعه  ـــــــــد شمـــــــــس أفقـــــــــد مـــــــــر بن ـــــــــن عب ـــــــــة ب ـــــــــن« مي ـــــــــة ب   » ســـــــــفيانأبي  وجـــــــــد معاوي

 . با معيطأولدت حياته ففي  نسائه ىإحد عندما زوج إبنه عمراً  الجاهليةفي 
 . الجاهليةعن جده هذه الخصلة  سفيانوقد ورث أبو 

 ـ علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل التمثيــــــــــــــــل نــــــــــــــــذكر منهــــــــــــــــا  ، وحــــــــــــــــوادث زنــــــــــــــــاه معروفــــــــــــــــة لــــــــــــــــدى الكثــــــــــــــــيرين
 . م زيادأوبسمية  ، لا الحصر ـ علاقاته الجنسية بالنابغة والدة عمرو بن العاص

 : فقال» برار ربيع الأ« كتاب في   فأما النابغة فقد ذكر الزمخشري« 
 . فسبيت . م عمرو ـ أمة لرجل من عنزةأكانت النابغة ـ 

 . ثم أعتقها . ت بغيافكان . مي بمكةالتيفأشتراها عبد االله بن جدعان 
 . وهشام بن المغيرة يأبو لهب وأمية بن خلف الجمح عليهافوقع 

  فأدعـــــــــــاه كـــــــــــل مـــــــــــنهم . »فولـــــــــــدت عمـــــــــــروا  . . . والعـــــــــــاص بـــــــــــن وائـــــــــــل الســـــــــــهمي ســـــــــــفيانوأبـــــــــــو 
 : سفيانفقال أبو  . فقالت هو من العاص فيهفحكمت أمه 

 . لا العاصإفأبت  . رحم أمهفي  شك أني وضعتهأاما أني لا 
 : فقالت . أشرف نسباً  سفيانبو أ : فقيل لها



 ١٤٩  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 . . . يعلإن العاص كثير النفقة 
 : لك يقول حسان بن ثابت لعمروذ فيو 

ـــــــــــوك أ ـــــــــــوأب ـــــــــــد  ســـــــــــفيان لا ب  دتبـــــــــــشـــــــــــك ق

  
ــــــــــــــــــــدلائل  ــــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــه بين  لنــــــــــــــــــــا في

  
 ففـــــــــــــــــاخر بـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــا فخـــــــــــــــــرت ولا تكــــــــــــــــــن

  
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــن وائ  تفــــــــــــــــاخر بالعــــــــــــــــاص الهجــــــــــــــــين ب

  
ــــــــــــــــتي في ذاك يــــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو حكمــــــــــــــــت  وإن ال

  
ــــــــــــــــــــــــل   فقالــــــــــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــــــــــد ذاك لنائ

  
 مــــــــــــن العــــــــــــاص عمــــــــــــرو تخــــــــــــبر النــــــــــــاس كلمــــــــــــا

  
)١(تجمعـــــــــــــــــــــت الاقــــــــــــــــــــــوام عنـــــــــــــــــــــد المحافــــــــــــــــــــــل  

 

  
 . شهر من أن تذكرأية فبسم سفيانأبي  وأما علاقات

 . وسمية على زنى سفيانأبي  بو مريم السلولي أنه جمع بينأفقد ذكر 
ــــــــــــــــــــــؤدي الضــــــــــــــــــــــريب«  ــــــــــــــــــــــات بالطــــــــــــــــــــــائف ت ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ذوات الراي ــــــــــــــــــــــت سمي  ة إلى الحــــــــــــــــــــــرث وكان
 . ابن كلدة

  البغايـــــــــــا بالطـــــــــــائف ـ وخارجـــــــــــا عـــــــــــن الحضـــــــــــر ـ فيـــــــــــهينـــــــــــزل  الـــــــــــذيالموضـــــــــــع في  وكانـــــــــــت تنـــــــــــزل
  الحمـــــــــــــيري غد بـــــــــــــن مفـــــــــــــر يـــــــــــــوإلى هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى يشـــــــــــــير يز »  . )٢(محلـــــــــــــة يقـــــــــــــال لهـــــــــــــا حـــــــــــــارة البغايـــــــــــــا في 
 : )٣(هجائه معاوية في 

__________________ 
 . ولى بمصرالطبعة الأ ١٠١ـ  ١٠٠ / ٢شرح �ج البلاغة  : الحديدأبي  ـ ابن ١
 . ٣١٢ـ  ٣١٠ / ٢ / ، »مروج الذهب ومعادن الجوهر «  ، ـ المسعودي ٢
 ومــــــــــــــــن طريــــــــــــــــف مــــــــــــــــا يــــــــــــــــروى عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن مفــــــــــــــــرغ  . ٢٥٧ / ٣» التــــــــــــــــاريخ في  الكامــــــــــــــــل« ثــــــــــــــــير ـ ابــــــــــــــــن الأ ٣

 ه ابــــــــــــــن أان فانشــــــــــــــغل عنــــــــــــــه بحــــــــــــــرب الــــــــــــــترك فاســــــــــــــتبطهــــــــــــــذا أنــــــــــــــه كــــــــــــــان مــــــــــــــع عبــــــــــــــاد بــــــــــــــن زيــــــــــــــاد بــــــــــــــن سميــــــــــــــة بسجســــــــــــــت
 : فقال ابن مفرغ . علوفات دوابهمفي  مع عباد ضيق الذيوأصاب الجند  ، فرغم

 ألا ليــــــــــــــــــــــــــــــــت اللحــــــــــــــــــــــــــــــــى كانــــــــــــــــــــــــــــــــت حشيشــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 فنعلفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دواب المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمينا 

  
 : فطلبه فهرب وهجاء . وكان عباد عظيم اللحية فقيل له ما أراد غيرك

 إذا أودى معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  
 فبشـــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــعب رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــك بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــداق 

  
 تباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لم 

  
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيان واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

  
 فيــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــبس ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد وارتي
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 بلــــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــربأألا 

  
 مغلغلــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــــــــل اليمــــــــــــــــــــــــــــاني 

  
 أتغضــــــــــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــــــــف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك زان   وترضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال أب

  
 فأشــــــــــــــــــــــــــهد أن رحمــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــاد

  
 كــــــــــــــــــــرحم الفيــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــد الإتــــــــــــــــــــان 

  
 بعــــــــــد ذلــــــــــك وبخاصــــــــــة عنــــــــــد يزيــــــــــد بــــــــــن معاويــــــــــة ويزيــــــــــد بــــــــــن  الأمــــــــــويينلــــــــــزنى عنــــــــــد أمــــــــــا أخبــــــــــار ا

 . عبد الملك والوليد بن يزيد فمشهورة
 . الخمرفي  وقد ذكرنا طرفا منها عند البحث
 . مويينالاذلك ما يتعلق بالزنى عند رجال 

 ـ جــــــــــــدة  ســــــــــــفيان أبي مأأن نــــــــــــذكر حمامــــــــــــة  يفــــــــــــكيفأمــــــــــــا مــــــــــــا يتصــــــــــــل بــــــــــــالزنى عنــــــــــــد نســــــــــــائهم 
 . وهند ـ أم معاوية ، وكانت صاحبة راية الجاهليةفي  كانت بغيا  التيـ معاوية 

 فقـــــــــــــد كانـــــــــــــت هنـــــــــــــد ـ علـــــــــــــى مـــــــــــــا يـــــــــــــذكر  . بيـــــــــــــهجـــــــــــــدة مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم لأ : والزرقـــــــــــــاء
 . مكة بعهر وفجورفي  الرواة ـ تذكر

 : فكان يعزي إلى أربعة . أبيهفي  أن معاوية كان مشكوكا )١( ذكر الزمخشري
 . روعمأبي  لى مسافر بنإ

 . وإلى عمارة بن الوليد بن المغيرة
 . وإلى العباس بن عبد المطلب

 . لى الصباح مغن كان لعمارة بن الوليد بن المغيرةإو 
 فدعتــــــــــــــــه هنــــــــــــــــد  . شــــــــــــــــابا وســــــــــــــــيما ، ســــــــــــــــفيان بيـ لأ ـ أجــــــــــــــــيراً  وكــــــــــــــــان الصــــــــــــــــباح عســــــــــــــــيفاً 

 . إلى نفسها فغشيها
 . قصيراً  دميماً  سفيان بوأوكان 
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 . من الصباح أيضاً  سفيانأبي  إن عتبة بن : وقيل
 . جياد فوضعته هناكأمنزلها فخرجت إلى في  ن تدعهأوقيل أ�ا كرهت 

 حيــــــــــــــــاة في  هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى يقـــــــــــــــول حســـــــــــــــان أيـــــــــــــــام المهاجـــــــــــــــاة بـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين والمشـــــــــــــــركين فيو 
 : ل قبل عام الفتحالرسو 

 لمــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــبي بجانــــــــــــــــــــــــــب البطحــــــــــــــــــــــــــاء

  
 في الــــــــــــــــــــــــترب ملقــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــير ذي �ــــــــــــــــــــــــد 

  
 نجلـــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــه بيضــــــــــــــــــــــــــــــــاء آنســــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 »عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد شمـــــــــــــــــس صـــــــــــــــــلبة الخـــــــــــــــــد .  

  
 قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر  )١(ن ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر العســــــــــــــقلاني أهــــــــــــــذا الصــــــــــــــدد في  شــــــــــــــارة إليــــــــــــــهوممــــــــــــــا تجــــــــــــــدر الإ

 » . ضيأبإن معاوية كان طويلا « 
 . قصيراً  ه المؤرخون كان دميماً على ما يصف سفيانبا أن أوقد ذكرنا 

 . عمارة بن الوليد بن المغيرة كان وسيما ـ مغنى ن الصباحأو 
 ؟ فهل توجد علاقات ـ فسلجية ـ موروثة بين الصباح ومعاوية

  ليــــــــــهإبعــــــــــض الضــــــــــوء علــــــــــى مــــــــــا ذهــــــــــب  يلقــــــــــىمــــــــــر كــــــــــذلك فــــــــــإن العلــــــــــم الحــــــــــديث وإذا كــــــــــان الأ
 . هذا البابفي  المؤرخون

ــــــــــــات أخــــــــــــرى تت ــــــــــــاك رواي ــــــــــــو عبيــــــــــــدة وهن ــــــــــــذكر منهــــــــــــا مــــــــــــا رواه أب ــــــــــــد ن  صــــــــــــل بعهــــــــــــر الســــــــــــيدة هن
 : معمر بن المثنى حين قال

  وكــــــــــان لــــــــــه بيــــــــــت ضـــــــــــيافة ، هنــــــــــد كانــــــــــت تحــــــــــت الفاكــــــــــة بــــــــــن المغــــــــــيرة المخزومــــــــــي« إن الســــــــــيدة 
ـــــــــــاس ـــــــــــت يومـــــــــــا فاضـــــــــــطجع  . . . يغشـــــــــــاه الن ـــــــــــك البي ـــــــــــهفخـــــــــــلا ذل ـــــــــــد هالفاكـــــــــــ في  ثم قـــــــــــام الفاكـــــــــــة  . وهن

 . . . ذا رجل خرجإثم عاد إلى البيت ف . البيت ـ لأمر عرض لهفي  وترك هند
 : فقالت ؟ كان عندك  الذيمن  : فأقبل الفاكه إلى هند فركلها برجله وقال

 
 

__________________ 
 . ٤١٢ / ٣تمميز الصحابة في  صابةـ الإ ١
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 . ألحقي بأهلك : فقال . وإنما كنت نائمة ، لم يكن عندي أحد
 . )١(ذلك الناس في  هلها وتكلمألى إفقامت من فورها 

 . بنت وهب يهـ ف بيهوأما الزرقاء ـ جدة مروان بن الحكم لأ
 . )٢(يستدل بها على ثبوت البغاء  التيوكانت من ذوات الرايات 

 . معرض الذمفي  »أولاد الزرقاء «  : وكان يقال لأولاد عبد الملك بن مروان

 ـ الغدر ٤

 حيــــــــــــــان كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأفي   ، من الغــــــــــــــدرويتضــــــــــــــ . صــــــــــــــفة ممزوجــــــــــــــة دينيــــــــــــــاً وإجتماعيــــــــــــــاً  : وهــــــــــــــو
 . يستعين به للإيقاع بخصومه ومناوئيه الذيجبن الشخص 

 فرديــــــــــــــة  ، قريبــــــــــــــة وبعيــــــــــــــدة ، ولــــــــــــــه إضــــــــــــــرار ماديــــــــــــــة ومعنويــــــــــــــة ، وللغــــــــــــــدر آثــــــــــــــار خلقيــــــــــــــة ســــــــــــــيئة
 . وإجتماعية من الناحيتين المباشرة وغير المباشرة

 : سورة البقرة : تاليتيناستمع إلى الآيتين ال . سلام الغدر و�ى عنهوقد حرم الإ
 الَّـــــــــذِينَ ينَقُضُـــــــــونَ عَهْـــــــــدَ اللَّـــــــــهِ مِـــــــــن بَـعْـــــــــدِ مِيثاَقِـــــــــهِ وَيَـقْطَعُـــــــــونَ مَـــــــــا أَمَـــــــــرَ اللَّـــــــــهُ بــِـــــــهِ أَن يوُصَـــــــــلَ  «

 : سورة الرعدفي  وجاء»  . أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  وَيُـفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ 
ــــــــهِ وَيَـقْطَعُــــــــونَ مَــــــــا أَمَــــــــرَ اللَّــــــــهُ بـِـــــــهِ أَن يوُصَــــــــلَ وَالَّــــــــذِينَ ينَقُضُــــــــونَ عَهْــــــــدَ اللَّــــــــهِ  «   مِــــــــن بَـعْــــــــدِ مِيثاَقِ

 » . أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَيُـفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ 
ـــــــــــــرزت ظـــــــــــــاهرة الغـــــــــــــدر ـــــــــــــى الســـــــــــــواء الأمويـــــــــــــةســـــــــــــرة الأفي  لقـــــــــــــد ب ـــــــــــــين النســـــــــــــاء والرجـــــــــــــال عل   ، ب

 
 
 

__________________ 
 . ولىالطبعة الأ ٣١٣ / ١» شرح �ج البلاغة « الحديد أبي  ـ ابن ١
ــــــــــــــــــير ٢ ــــــــــــــــــن الاث ــــــــــــــــــاريخ في  الكامــــــــــــــــــل«  ، ـ اب ــــــــــــــــــك ومواقــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــده  . ٣ / ٢» الت ــــــــــــــــــد المل ــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــدة عب  تل

 العــــــــــــــاص أبي  أمــــــــــــــا جــــــــــــــده لأمــــــــــــــه فهــــــــــــــو ـ أبــــــــــــــو عائشــــــــــــــة ـ معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن المغــــــــــــــيرة بــــــــــــــن . معروفــــــــــــــة النــــــــــــــبيمــــــــــــــن  أبيــــــــــــــهو 
 . ٢٠النزاع والتخاصم ص  ، راجع المقريزي . بهأحد ومثل في  جدع أنف حمزة الذي



 ١٥٣  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 أحيانـــــــــــــــا حســـــــــــــــبما تســـــــــــــــتلزم الظـــــــــــــــروف  الأمـــــــــــــــويينوضـــــــــــــــد غـــــــــــــــير  ، أحيانـــــــــــــــاً  ضـــــــــــــــد بعضـــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً 
 . السياسية القائمة

  ، هـــــــــــــذا البـــــــــــــابفي  الأمويـــــــــــــةـ مـــــــــــــع هـــــــــــــذا لا يبعـــــــــــــدون عـــــــــــــن عصـــــــــــــبيتهم  الأمـــــــــــــويينن أغـــــــــــــير 
 أســــــــــــــــاليب في  إخــــــــــــــــتلافهمومــــــــــــــــن الممكــــــــــــــــن أن تفســــــــــــــــر خصــــــــــــــــوماتهم الداخليــــــــــــــــة بأ�ــــــــــــــــا ناتجــــــــــــــــة عــــــــــــــــن 

ــــــــــــك العصــــــــــــبية ــــــــــــت تل  القــــــــــــائم إذا الأمــــــــــــوي  فــــــــــــإن ظــــــــــــروف الحــــــــــــاكم شــــــــــــيءومهمــــــــــــا يكــــــــــــن مــــــــــــن  . تثبي
 اســـــــــــــــتلزمت الغـــــــــــــــدر بـــــــــــــــأموي آخـــــــــــــــر ـ أو الـــــــــــــــبطش بـــــــــــــــه ـ فإنـــــــــــــــه يتراجـــــــــــــــع بـــــــــــــــه إنتهـــــــــــــــاء مهمتـــــــــــــــه 

 . عليهالمغضوب الأموي  عى ذويير فتلك 
ــــــــــاريخ  فيو  ــــــــــك  يالأمــــــــــو الت ــــــــــير  شــــــــــيءمــــــــــن ذل ــــــــــد ا : كث ــــــــــف عب ــــــــــك مــــــــــثلا موق ــــــــــن مــــــــــن ذل ــــــــــك ب  لمل

ـــــــــــــــــنيمـــــــــــــــــروان مـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــى وعنبســـــــــــــــــه ـ ا  ســـــــــــــــــعيد ـ بعـــــــــــــــــد أن قتـــــــــــــــــل أخاهمـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــن  ب
 . شدقسعيد الأ

ــــــــــــك بقتــــــــــــل يحــــــــــــى  ــــــــــــد المل ــــــــــــز فقــــــــــــال« فقــــــــــــد أمــــــــــــر عب ــــــــــــد العزي ــــــــــــه أخــــــــــــوه عب ــــــــــــني  : فقــــــــــــام إلي  جعل
ــــــــــــاتلا ــــــــــــرك ق ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ات ــــــــــــة  االله فــــــــــــداك ي ــــــــــــني أمي ــــــــــــوم واحــــــــــــدفي ب ــــــــــــك  ! ! . ي ــــــــــــد المل ــــــــــــأمر عب  ف

 فقـــــــــــام إليـــــــــــه عبـــــــــــد العزيــــــــــــز  . فـــــــــــأمر بـــــــــــه أن يقتــــــــــــل . بســـــــــــة بــــــــــــن ســـــــــــعيدثم أتـــــــــــى بعن . بيحـــــــــــى فحـــــــــــبس
 فــــــــــــــأمر بعنبســــــــــــــة  ! !وهلاكهــــــــــــــا بــــــــــــــني أميــــــــــــــة  استئصــــــــــــــالفي  أذكــــــــــــــرك االله يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين : فقــــــــــــــال
 » . )١(فحبس 

 ن يصــــــــــــــفح عنــــــــــــــه أمــــــــــــــويين فناشــــــــــــــد أخــــــــــــــاه عتــــــــــــــبر عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز قتــــــــــــــل يحــــــــــــــى قــــــــــــــتلا للأفقــــــــــــــد ا
 الملــــــــــــك بــــــــــــن مــــــــــــروان مــــــــــــن أولاد عمــــــــــــرو موقــــــــــــف عبــــــــــــد في  وتظهــــــــــــر تلــــــــــــك العصــــــــــــبية كــــــــــــذلك . ففعــــــــــــل

 فــــــــــــرق لهــــــــــــم رقــــــــــــة  ، م ـأبــــــــــــيهـ بعــــــــــــد مقتــــــــــــل  عليــــــــــــهفقــــــــــــد وفــــــــــــد هــــــــــــؤلاء  . ابــــــــــــن ســــــــــــعيد الاشــــــــــــدق
ـــــــــــــني أو أقتلـــــــــــــهأإن  : وقـــــــــــــال . . . شـــــــــــــديدة ـــــــــــــنينـــــــــــــتم فمـــــــــــــا أرغأوأمـــــــــــــا  ، بـــــــــــــاكم خـــــــــــــبرني بـــــــــــــين أن يقتل   ب

  )١(! فأحســــــــــــــــن جــــــــــــــــائزتهم ووصــــــــــــــــلوهم وقـــــــــــــــــربهم  كم وأوصــــــــــــــــلني لقــــــــــــــــرابتكم وأرعــــــــــــــــاني لحقكــــــــــــــــم !يفــــــــــــــــ
 

__________________ 
 . ١٧٨ / ٧» مم والملوك تاريخ الأ«  : ـ الطبري ١
 . ١٨٠ / ٧مم والملوك ـ تاريخ الأ ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٥٤

ــــــــــــأن صــــــــــــفة الغــــــــــــدر كانــــــــــــت متفشــــــــــــية بــــــــــــين  ــــــــــــا القــــــــــــول ب  مــــــــــــن النســــــــــــاء  الأمــــــــــــويينلقــــــــــــد مــــــــــــر بن
 ات يمكننـــــــــــــا يـــــــــــــالأمو بالغـــــــــــــدر عنـــــــــــــد النســـــــــــــاء  ، مـــــــــــــرال علـــــــــــــى الســـــــــــــواء وبقـــــــــــــدر مـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق الأوالرجـــــــــــــ

 : ن نقولأ
 رملــــــــــــــــة يزيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــة بزوجهــــــــــــــــا أهشــــــــــــــــام ـ أبي  م خالــــــــــــــــد ـ ابنــــــــــــــــةألقــــــــــــــــد غــــــــــــــــدرت 

 : )١(وتفصيل ذلك على ما رواه الطبري  . مروان بن الحكم فخنقته بالوسادة حتى قتلته
ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــن يزي ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــدما حضـــــــــــــــــرته الوفـــــــــــــــــاة« إن معاوي  وكـــــــــــــــــان  . أن يســـــــــــــــــتخلف أحـــــــــــــــــداً أبي  عن

  ، مــــــــــــــرريــــــــــــــد أن يجعــــــــــــــل الأزيــــــــــــــد بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة ـ يدل ـ خــــــــــــــال يان بــــــــــــــن مالــــــــــــــك بــــــــــــــن بحــــــــــــــحســــــــــــــ
 . سفيانأبي  خالد بن يزيد بن معاوية بن : لأخيه ، بعد معاوية بن يزيد

ـــــــــــــايع لمـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم علـــــــــــــى  . وكـــــــــــــان خالـــــــــــــد صـــــــــــــغيراً   مـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــده ن يجعـــــــــــــل الأأفب
 م خالـــــــــــــد حـــــــــــــتى تصـــــــــــــغر أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام قيـــــــــــــل لمـــــــــــــروان تـــــــــــــزوج أفلمـــــــــــــا بـــــــــــــايع لمـــــــــــــروان وبايعـــــــــــــه  . لخالـــــــــــــد

 علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــروان وعنـــــــــــــــــده  فـــــــــــــــــدخل خالـــــــــــــــــد يومـــــــــــــــــاً  . فتزوجهـــــــــــــــــا . شـــــــــــــــــأنه فـــــــــــــــــلا يطلـــــــــــــــــب الخلافـــــــــــــــــة
 . جماعة كثيرة

ـــــــــــة الإفقـــــــــــال مـــــــــــر  ـــــــــــن الرطب ـــــــــــا اب ـــــــــــد تعـــــــــــال ي ـــــــــــه ليســـــــــــقطه مـــــــــــن أعـــــــــــين وان لخال  ســـــــــــت ـ يقصـــــــــــر ب
 . . . كهيفكأأنا  : فقالت له . خالد إلى أمه فأخبرهاهل الشام ـ فرجع أ

 ي ويحـــــــــــــــــــدثنا الطـــــــــــــــــــبر »  . ثم أن مـــــــــــــــــــروان نـــــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــــدها فغطتـــــــــــــــــــه بالوســـــــــــــــــــادة حـــــــــــــــــــتى قتلتـــــــــــــــــــه
 شـــــــــــدق ـ الملـــــــــــك بـــــــــــن مـــــــــــروان وعمـــــــــــرو بـــــــــــن ســـــــــــعيد الأعـــــــــــن منشـــــــــــأ العـــــــــــداوة بـــــــــــين عبـــــــــــد  )٢(كـــــــــــذلك 

 إلى حقــــــــــــد  . غــــــــــــزويف ، مــــــــــــن الرجــــــــــــال الأمــــــــــــويينســــــــــــنذكره عنــــــــــــد التحــــــــــــدث عــــــــــــن الغــــــــــــدر عنــــــــــــد  الــــــــــــذي
 . م مروان بن الحكمأاتصفت به  الذيقديم منطو على الغدر 
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 . ٨٤ـ  ٨٣ / ٧مم والملوك ـ تاريخ الأ ١
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 ١٥٥  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 مـــــــــــــروان  بـــــــــــــنيوعبـــــــــــــد الملـــــــــــــك ومعاويـــــــــــــة ا ، أن عمـــــــــــــرو ابـــــــــــــن ســـــــــــــعيد وأخـــــــــــــاه : وتفصـــــــــــــيل ذلـــــــــــــك
ـــــــــــــــأتون ـ وهـــــــــــــــم غلمـــــــــــــــان ـ إلى   فكـــــــــــــــان ينطلـــــــــــــــق مـــــــــــــــع  . م مـــــــــــــــروان بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم الكنانيـــــــــــــــةأ« ي

ــــــــــــــــة غــــــــــــــــلام لهــــــــــــــــم أســــــــــــــــود ــــــــــــــــك ومعاوي ــــــــــــــــد المل ــــــــــــــــت أم مــــــــــــــــروان ـ إذا أتوهــــــــــــــــا ـ  . عب  أت يــــــــــــــــهوكان
 . كل رجل صحيفة على حدة  ييدثم تأتيهم به فتضع بين  لهم طعاماً 

ــــــــــــن ســــــــــــعيد ــــــــــــة ومــــــــــــروان ومحمــــــــــــد ب ــــــــــــورش بــــــــــــين معاوي ــــــــــــك  ، وكانــــــــــــت لا تــــــــــــزال ت ــــــــــــين عبــــــــــــد المل  وب
 . قتتلون ويتصارمون الحبل لا يكلم بعضهم بعضايفوعمرو بن سعيد 

 . إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين : وكانت تقول
 . »صدورهم في  أثبتت الشحناءفكان ذلك دأبها كلما أتوها حتى 

ـــــــــــــد رجـــــــــــــال  ـــــــــــــنيأمـــــــــــــا الغـــــــــــــدر عن ـــــــــــــة فهـــــــــــــو  ب ـــــــــــــأمي ـــــــــــــك لطبيعـــــــــــــة ينأب ـــــــــــــد نســـــــــــــائهم وذل ـــــــــــــه عن   من
 ـ بأوضـــــــــــــح  الأمـــــــــــــويينويتجلـــــــــــــى الغـــــــــــــدر ـ بـــــــــــــين  . تميـــــــــــــز بـــــــــــــين الجنســـــــــــــين الـــــــــــــتيوضـــــــــــــاع العامـــــــــــــة الأ

 . وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك سفيانأبي  أشكاله عند معاوية بن
ـــــــــــــوح لي أن ا ـــــــــــــإذا صـــــــــــــادف أن اختفـــــــــــــى  الأمـــــــــــــويينلغـــــــــــــدر كـــــــــــــان صـــــــــــــفة ملازمـــــــــــــة للحكـــــــــــــام ويل  ف

 عهــــــــــــــد أحــــــــــــــدهم فــــــــــــــإن مـــــــــــــرد ذلــــــــــــــك يعــــــــــــــود إمــــــــــــــا إلى عـــــــــــــدم تســــــــــــــجيل المــــــــــــــؤرخين لــــــــــــــذلك في  الغـــــــــــــدر
  و إلى أن ذلـــــــــــــــك الحـــــــــــــــاكم لم يـــــــــــــــر حاجـــــــــــــــة إلىأ» باب شـــــــــــــــتى مقصـــــــــــــــودة أو غـــــــــــــــير مقصـــــــــــــــودة الأســـــــــــــــ« 

ـــــــــــــــوافر أســـــــــــــــاليب  ـــــــــــــــه لت ـــــــــــــــث االاســـــــــــــــتعانة ب  ســـــــــــــــاس ـ لأملتويـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى ـ مـــــــــــــــن نوعـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حي
 ذكرنـــــــــــــــــا أسمـــــــــــــــــاءهم فـــــــــــــــــإن قصـــــــــــــــــص  الـــــــــــــــــذين : الأمـــــــــــــــــويينمـــــــــــــــــر بالحكـــــــــــــــــام وبقـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــق الأ

 . كتب التاريخفي   الغدر عند معاوية مشهورة
ـــــــــــه مـــــــــــن يســـــــــــمه وهـــــــــــوفقـــــــــــد غـــــــــــدر بالأ ـــــــــــزمفي  شـــــــــــتر كمـــــــــــا هـــــــــــو معـــــــــــروف ودس ل  طريقـــــــــــه في  القل

 . طالبأبي  بن يعلمن قبل  إلى مصر والياً 
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 : لتفت إلى زميله عمرو بن العاص وقال مبتسمافلما بلغ معاوية نجاح غدره إ
 . من عسل إن الله جنوداً 

 . وبعبد الرحمن بن خالد بن الوليد أشهر من أن يذكر يعلوغدره بالحسن بن 
 موقفـــــــــــــه مـــــــــــــن عمـــــــــــــرو في  تجلـــــــــــــى بأبشـــــــــــــع أشـــــــــــــكالهيفوأمـــــــــــــا غـــــــــــــدر عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن مـــــــــــــروان 

  ان عبــــــــــد الملــــــــــك منشــــــــــغلاعنــــــــــدما كـــــــــ ) ٧٠ (عــــــــــام في  وقــــــــــد حصـــــــــل ذلــــــــــك . )١(شــــــــــدق ابـــــــــن ســــــــــعيد الأ
 . المسير من دمشق نحو العراق للقاء مصعب بن الزبيرفي 

 وكـــــــــــان مـــــــــــروان بـــــــــــن الحكـــــــــــم قــــــــــــد وعـــــــــــد عمـــــــــــرو بـــــــــــن ســـــــــــعيد بــــــــــــأن يتـــــــــــولى الامـــــــــــر مـــــــــــن بعــــــــــــده 
  ىبســــــــــــــــات تاريخيـــــــــــــــة معروفـــــــــــــــة نجمـــــــــــــــت عـــــــــــــــن تخلــــــــــــــــظـــــــــــــــروف وملافي  فكســـــــــــــــب مســـــــــــــــاعدته وتأييـــــــــــــــده

 ن مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم ـ أمــــــــــــر مــــــــــــن بعــــــــــــده غــــــــــــير واضــــــــــــطراب الأ معاويــــــــــــة بــــــــــــن يزيــــــــــــد عــــــــــــن الحكــــــــــــم
 . ـ نكث عهده للأشدق وأوصى بالخلافة لإبنه عبد الملك الأمويةعلى عادته 

  . مر مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهك بـــــــــــــذلك وطلـــــــــــــب إليـــــــــــــه أن يعهـــــــــــــد لـــــــــــــه بـــــــــــــالأشـــــــــــــدق عبـــــــــــــد الملـــــــــــــفـــــــــــــذكر الأ
 . وطلبه إليه فبيت للأشدق شراً  . ولاده من بعدهولكن عبد الملك أرادها لأ

 : فقال لهم . هشدق على رغم تحذير خواصب الأفأجا
 . . . ابن الزرقاء لو كنت نائماً ما تخوفت أن ينبهنيواالله « 

 مــــــــــــــروان فــــــــــــــاجتمعوا  بــــــــــــــنيوبعــــــــــــــث عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك إلى  . مئــــــــــــــة رجــــــــــــــل مــــــــــــــن مواليــــــــــــــهفي  ومضــــــــــــــى
ــــــــــاب أمــــــــــر فلمــــــــــ . عنــــــــــده ــــــــــه بالب ــــــــــد الملــــــــــك أن ــــــــــه فــــــــــدخل  . ن يحــــــــــبس مــــــــــن كــــــــــان معــــــــــهأا بلــــــــــغ عب  وأذن ل

 . بنوا مروان فرمى عمرو ببصره نحو عبد الملك فإذا حوله
 ههنـــــــــــا يـــــــــــا أبـــــــــــا أميـــــــــــة  : فرحـــــــــــب بـــــــــــه عبـــــــــــد الملـــــــــــك وقـــــــــــال . فلمـــــــــــا رأى جمعهـــــــــــم أحـــــــــــس بالشـــــــــــر
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ـــــــــــــى الســـــــــــــريرأف . يرحمـــــــــــــك االله ـــــــــــــه طـــــــــــــويلا ثم قـــــــــــــال ..  جلســـــــــــــه معـــــــــــــه عل ـــــــــــــا غـــــــــــــلام «  : وجعـــــــــــــل يحدث  ي
 أنـــــــــــــا الله ـ يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ـ فقـــــــــــــال عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك  : فقـــــــــــــال عمـــــــــــــرو . »خـــــــــــــذ الســـــــــــــيف عنـــــــــــــه 

 فـــــــــــــــأخرج  . ثم تحـــــــــــــــدثا . فأخـــــــــــــــذ الســـــــــــــــيف عنـــــــــــــــه ! !ن تجلـــــــــــــــس معـــــــــــــــي متقلـــــــــــــــدا ســـــــــــــــيفك أأو تطمـــــــــــــــع 
ــــــــــا غــــــــــلام قــــــــــم فاجمعــــــــــه  . مامــــــــــهألملــــــــــك مــــــــــن تحــــــــــت فراشــــــــــه جامعــــــــــة فطرحهــــــــــا عبــــــــــد ا   . افيهــــــــــثم قــــــــــال ي

 . افيهفقام الغلام فجمعه 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــى فيهـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين ـ أن تخـــــــــــــــــــرجني فقـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــرو اذكـــــــــــــــــــرك االله ـ ي  ا عل

 . رؤوس للناس
 جتذابــــــــــة أصــــــــــاب فمــــــــــه إثم اجتذبــــــــــه  ! !أميــــــــــة عنــــــــــد المــــــــــوت  ابــــــــــأفقــــــــــال عبــــــــــد الملــــــــــك أمكــــــــــراً يــــــــــا 

 . وأذن مؤذن العصر . . ـ ! !الزرقاء  نفقال عمرو أغدرا يا اب . فكسر ثنيته
ــــــــــد العزيــــــــــز بــــــــــن مــــــــــروان أن ، بالنــــــــــاس يفخــــــــــرج عبــــــــــد الملــــــــــك ليصــــــــــل   . . يقتــــــــــل عمــــــــــروا وأمــــــــــر عب

 فقــــــــــــال ـ لعبــــــــــــد العزيــــــــــــز ـ مــــــــــــا منعــــــــــــك  . ورجــــــــــــع فوجــــــــــــد عمــــــــــــرا حيــــــــــــا . . . وصــــــــــــلى عبــــــــــــد الملــــــــــــك
 . إنه ناشدني االله والرحم فرفقت به : قال ؟ من أن تقتله

 ثم إن عبــــــــــد الملــــــــــك قــــــــــال  . . . فقــــــــــال لــــــــــه عبــــــــــد الملــــــــــك أخــــــــــزى االله أمــــــــــك البوالــــــــــه علــــــــــى عقبهــــــــــا
ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــلام أئتـــــــــــــــــني ـــــــــــــــــة ي ـــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــا . فهزهـــــــــــــــــا . فأتـــــــــــــــــاه بهـــــــــــــــــا . بالحري  وجلـــــــــــــــــس علـــــــــــــــــى  . . . ثم طعن

 . . . صدره فذبحه
 . . . فحمل عبد الملك عن صدره ووضع على سريره . . . انتفض عبد الملك رعدة

 . الناسفي  فرفع إليه الرأس فألقاه يفوجاء عبد الرحمن بن أم حكيم الثق
  . النـــــــــــــاسهـــــــــــــا إلى ييلقالبـــــــــــــدور فجعـــــــــــــل في  مـــــــــــــوالقـــــــــــــام عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن مـــــــــــــروان فأخـــــــــــــذ الأو 

 » . موال وتفرقواموال ورأوا الرأس إنتهبوا الأفلما نظر الناس إلى الأ
 مــــــــــور قــــــــــام بهــــــــــا أقــــــــــد لاحــــــــــظ معنــــــــــا جملــــــــــة  ىءبــــــــــد أن القــــــــــار  ولا . شــــــــــدقمأســــــــــاة الأهــــــــــي  تلــــــــــك

ــــــــــــــن مــــــــــــــروان  ــــــــــــــك ب ــــــــــــــد المل ــــــــــــــن  »خليفــــــــــــــة « عب ــــــــــــــ لا» خليفــــــــــــــتهم « للمســــــــــــــلمين واب ــــــــــــــدين  ـ  يجيزهــــــــــــــا ال
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 . عيفالر نساني  الذوق الإولا ، ولا العرف
  لكــــــــي يحــــــــافظ علــــــــى الخلافــــــــة ؟ تــــــــرى لمــــــــاذا قتــــــــل عبــــــــد الملــــــــك ابــــــــن عمــــــــه بــــــــذلك الشــــــــكل الغــــــــادر

 ؟ انتهك حرمتها أبوه من قبله التي الإسلامية
 ؟ ؤ للقتليهلماذا صلى وهو متلبس بجريمة الت

 ؟ أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
 ؟ حرم االله التيهل تنسجم الصلاة مع قتل النفس 

ـــــــــــــــــــدثم  ـــــــــــــــــــرت ال ـــــــــــــــــــلار لمـــــــــــــــــــاذا نث ـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــع رأس القتي ـــــــــــــــــــى الن  إفســـــــــــــــــــاد في  للإمعـــــــــــــــــــان ؟ هم عل
 ؟ أخلاق الناس

 ؟ على إفساد أخلاق المسلمين» الخليفة « ن يعمل أسلام هل يجيز الإ
ــــــــــــــــة جابــــــــــــــــة عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الأإن الإ  ســــــــــــــــئلة تســــــــــــــــوقنا إلى القــــــــــــــــول بأننــــــــــــــــا أمــــــــــــــــام تصــــــــــــــــرفات خلقي

 . رعاية والتنشيطبال الأمويونسلام وتعهدها جاهلية وثنية حاربها الإ
ــــــــــــواء ــــــــــــد في  ولعــــــــــــل أطــــــــــــرف قصــــــــــــص الغــــــــــــدر ومــــــــــــا يرافقــــــــــــه مــــــــــــن الت ــــــــــــق عن  قصــــــــــــة  الأمــــــــــــويينالخل

 الوليـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد الملــــــــــــك عنـــــــــــدما أراد خلـــــــــــع أخيــــــــــــه ســـــــــــليمان مـــــــــــن ولايــــــــــــة العهـــــــــــد وتحويلهـــــــــــا لولــــــــــــده 
ـــــــــــز  ـــــــــــد العزي ـــــــــــك ـ ووافقـــــــــــه « عب ـــــــــــى ذل ـــــــــــهبعـــــــــــد أن أغـــــــــــراه عل ـــــــــــة أشـــــــــــخاص مـــــــــــن المتنفـــــــــــذين علي   ـ جمل

 جريــــــــــــر وقتيبـــــــــــة بــــــــــــن مســــــــــــلم البــــــــــــاهلي وإلى خراســـــــــــان والحجــــــــــــاج بــــــــــــن يوســــــــــــف  مقـــــــــــدمتهم الشــــــــــــاعروفي 
 . »وإلى العراق  يفالثق

 : هذا الصدد ـ قولهفي  ومن أطرف ما نظمه جرير
ــــــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــــــير خليفــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــل أي الن  إذا قي

  
ــــــــــــــــــــز الأصــــــــــــــــــــابع  ــــــــــــــــــــد العزي  أشــــــــــــــــــــارت إلى عب

  
ـــــــــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــا  رأوه أحـــــــــــــــــــــــــــق الن

  
)١(ــــــــــــــ ومـــــــــــــا ظلمـــــــــــــوا ـ فبـــــــــــــايعوه وســـــــــــــارعوا  

 

  
 
 

__________________ 
 . ٩٧ / ٨مم والملوك تاريخ الأ : ـ الطبري ١



 ١٥٩  __________________________________________________  الخامسالفصل 

ـــــــــــــــه في  أيضـــــــــــــــاً  : وقـــــــــــــــال ـــــــــــــــة العهـــــــــــــــد لأبن ـــــــــــــــد علـــــــــــــــى جعـــــــــــــــل ولاي  قصـــــــــــــــيدة أخـــــــــــــــرى يحـــــــــــــــث الولي
 : عبد العزيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فزحلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأزملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلي

  
 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين إذا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــــــــــــــــــدموا إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــــــــرح الخفــــــــــــــــــــــــــــــاء   أكفهــــــــــــــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــــــــــــــد ب

  
 ولـــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــايعوه ولي عهــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 لقــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــــــــوزن واعتـــــــــــــــــــــــــــــدل البنـــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
ــــــــــــــد ــــــــــــــد جعــــــــــــــل الأفي  غــــــــــــــير أن إخفــــــــــــــاق الولي ــــــــــــــه إلى أخيــــــــــــــه مســــــــــــــعاه ق  مــــــــــــــر ينتقــــــــــــــل بعــــــــــــــد وفات

 . ألبوا الوليد على خلع سليمان حرجا الذينسليمان وبذلك أصبح موقف 
ــــــــــة  ــــــــــن مســــــــــلم» الخليفــــــــــة « ولعــــــــــل محاول ــــــــــد الإنتقــــــــــام لنفســــــــــه مــــــــــن هــــــــــؤلاء وســــــــــعى قتيبــــــــــة ب   الجدي

 . بإحدى صوره البشعة يالأمو الموقف تبين لنا الغدر إلى تدارك  يهالبا
 الأمـــــــــــــوي  عنـــــــــــــدما علـــــــــــــم قتيبـــــــــــــة بتســــــــــــلم ســـــــــــــليمان مقاليـــــــــــــد الحكـــــــــــــم : ملخصـــــــــــــها ىءوإلى القــــــــــــار 

ـــــــــــاً  ـــــــــــه كتاب ـــــــــــب إلي ـــــــــــد «  كت ـــــــــــك والولي ـــــــــــد المل ـــــــــــه لعب ـــــــــــلاءه وطاعت ـــــــــــد ويعلمـــــــــــه ب ـــــــــــى الولي ـــــــــــه عل ـــــــــــه ويعزي  يهنئ
 . له عن خراسانوأنه على مثل ما كان لهما من الطاعة والنصيحة إن لم يعز 

 . . فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم فيهآخر يعلمه  وكتب إليه كتاباً 
 . وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة . خلعه فيه ثالثاً  وكتب إليه كتاباً 

ــــــــــــه هــــــــــــذا الكتــــــــــــابإإدفــــــــــــع  : وقــــــــــــال لــــــــــــه ــــــــــــن المهلــــــــــــب حاضــــــــــــراً  . لي  فقــــــــــــرأه  فــــــــــــإن كــــــــــــان يزيــــــــــــد ب
ـــــــــــــــه فـــــــــــــــإلقـــــــــــــــاه أســـــــــــــــليمان ثم  ـــــــــــــــرأه و إفع دألي ـــــــــــــــاب فـــــــــــــــإن ق ـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا الكت ـــــــــــــــد فـــــــــــــــإلقـــــــــــــــاه ألي  دفع ألى يزي

 . ليه هذا الكتابإ
 . . . خرين الآينباحتبس الكتأول ولم يدفعه إلى يزيد فالأ أفإن قر 

 فـــــــــــدفع إليـــــــــــه  . فلمــــــــــا قـــــــــــدم رســــــــــول قتيبـــــــــــة فــــــــــدخل علـــــــــــى ســــــــــليمان وعنـــــــــــده يزيــــــــــد بـــــــــــن المهلــــــــــب
 فقــــــــــــــــرأه ثم رمــــــــــــــــى بـــــــــــــــــه إلى  . آخــــــــــــــــر ليــــــــــــــــه كتابــــــــــــــــاً إفــــــــــــــــدفع  . لى يزيــــــــــــــــدإالكتــــــــــــــــاب فقــــــــــــــــرأه ثم ألقــــــــــــــــاه 
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 ثم  . ثم دعـــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــين فحثمـــــــــــــــــــه . عطـــــــــــــــــــاه الكتـــــــــــــــــــاب الثالـــــــــــــــــــث فقـــــــــــــــــــرأه فتغـــــــــــــــــــير لونـــــــــــــــــــهأف . يزيـــــــــــــــــــد
 . . . أمسكه بيده

ــــــــــــــــه  . ثم أمــــــــــــــــر برســــــــــــــــول قتيبــــــــــــــــة أن ينــــــــــــــــزل فحــــــــــــــــول إلى دار الضــــــــــــــــيافة  فلمــــــــــــــــا أمســــــــــــــــى دعــــــــــــــــا ب
ــــــــــــانير وقــــــــــــالفيهــــــــــــفأعطــــــــــــاه صــــــــــــرة  . ســــــــــــليمان ــــــــــــك وهــــــــــــذا عهــــــــــــد صــــــــــــاحبك علــــــــــــى  : ا دن  هــــــــــــذه جائزت

 فبعــــــــــــث معــــــــــــه ســــــــــــليمان رجــــــــــــلا  . فخــــــــــــرج البــــــــــــاهلي . ان فســــــــــــر وهــــــــــــذا رســــــــــــولي معــــــــــــك بعهــــــــــــدهخراســــــــــــ
 فلمــــــــــــا كــــــــــــانوا بحلــــــــــــوان  . و مصــــــــــــعبأ ليــــــــــــث يقــــــــــــال لــــــــــــه صعصــــــــــــعة بــــــــــــنيمــــــــــــن عبــــــــــــد القــــــــــــيس ثم أحــــــــــــد 

 » . )١(تلقاهم الناس بخلع قتيبة وقتله 

 ـ الظلم ٥

ــــــــــــا ذكــــــــــــره ضــــــــــــمنا ــــــــــــنفس كلهــــــــــــا . النقــــــــــــاط الســــــــــــابقةفي  وقــــــــــــد مــــــــــــر بن ــــــــــــل ال ــــــــــــزنى وقت   فالغــــــــــــدر وال
ـــــــــــــمأ ـــــــــــــف صـــــــــــــنوفه ـ مـــــــــــــن الموبقـــــــــــــات  . الصـــــــــــــميمفي  مـــــــــــــور تقـــــــــــــع مـــــــــــــن الظل ـــــــــــــم ـ بمختل ـــــــــــــتيوالظل   ال

 : سورة الزمرفي  جاء . »سلام حاربها الإ
ــــــهُ  « ــــــهُ مَعَ ــــــا وَمِثـْلَ ــــــي الأَْرْضِ جَمِيعً ــــــا فِ ــــــوا مَ ــــــوْ أَنَّ لِلَّــــــذِينَ ظَلَمُ ــــــوَلَ ــــــذَابِ  ـ ــــــن سُــــــوءِ الْعَ ــــــهِ مِ ــــــدَوْا بِ  لاَفـْتَ

 . »بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ وَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
ـــــــــــد االله ـــــــــــأن عبي ـــــــــــن يســـــــــــار المـــــــــــزنى وذكـــــــــــر مســـــــــــلم ب ـــــــــــاد عـــــــــــاد معقـــــــــــل ب ـــــــــــن زي ـــــــــــذيمرضـــــــــــه في  ب   ال

 ن لي أيثا سمعتــــــــــــــه مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله لــــــــــــــو علمــــــــــــــت إني محــــــــــــــدثك حــــــــــــــد : فقــــــــــــــال معقــــــــــــــل . فيــــــــــــــهمــــــــــــــات 
 : ثتكحياة ما حدّ 

 يســــــــــــــــترعيه االله رعيتــــــــــــــــه يمـــــــــــــــــوت وهــــــــــــــــو غـــــــــــــــــاش  مــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن :  سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله يقـــــــــــــــــولإنيّ 
 » . الجنة عليهلرعيته إلا حرم االله 
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 . ١٠٤ / ٨مم والملوك تاريخ الأ : ـ الطبري ١
 . ٦٧ / ١ـ صحيح مسلم  ٢
 . ١٢٧ / ٨مم والملوك ـ تاريخ الأ ٣
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 : الأمويينمن جوانب الظلم عند  ولعل الحادثة التالية تكشف جانباً 
 : عن رؤية بن الحجاج قال« عبيدة أبي  عن : الطبري ذكر

  فلمــــــــا كــــــــان بالمدينــــــــة . حــــــــج ســــــــليمان بــــــــن عبــــــــد الملــــــــك وحــــــــج الشــــــــعراء معــــــــه وحججــــــــت معهــــــــم
 . . . فقعد سليمان . سير من الرومأتلقوه بنحو أربعمائة  راجعاً 

ـــــــــــــــة إلى الوجـــــــــــــــوه  . فقـــــــــــــــدم بطـــــــــــــــريقهم ـ فضـــــــــــــــرب عنقـــــــــــــــه ـ ـــــــــــــــدفع البقي  وجعـــــــــــــــل ســـــــــــــــليمان ي
ــــــــــــاس ــــــــــــو عــــــــــــبس ســــــــــــيفاً  وإلى الن ــــــــــــه بن ــــــــــــر مــــــــــــنهم فدســــــــــــت إلي ــــــــــــو�م حــــــــــــتى دفــــــــــــع إلى جري ــــــــــــراب في  يقتل  ق

 . فضربه فأبان رأسه . ضيأب
 متينـــــــــــــاً  ددنـــــــــــــاً  فدســـــــــــــوا لـــــــــــــه ســـــــــــــيفاً  . ســـــــــــــرى فلـــــــــــــم يجـــــــــــــد ســـــــــــــيفاً ودفـــــــــــــع إلى الفـــــــــــــرزدق أحـــــــــــــد الأ

  . فضــــــــــــــحك ســــــــــــــليمان والقــــــــــــــوم . ســـــــــــــير ضــــــــــــــربات فلــــــــــــــم يصــــــــــــــنع شـــــــــــــيئاً فضــــــــــــــرب بــــــــــــــه الأ . لا يقطـــــــــــــع
ــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــبس ـ  فــــــــــــــــــألقى الســــــــــــــــــيف وأنشــــــــــــــــــأ يقــــــــــــــــــول  . أخــــــــــــــــــوال ســــــــــــــــــليمان وشمــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــرزدق بن

 : ويعتذر إلى سليمان
 و قــــــــــــــــدر أتــــــــــــــــىأإن يــــــــــــــــك ســــــــــــــــيف خــــــــــــــــان 

  
 بتـــــــــــــــــأخير نفـــــــــــــــــس حتفهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــاهد 

  
 عــــــــــــــبس وقــــــــــــــد ضــــــــــــــربوا بــــــــــــــه فســــــــــــــيف بــــــــــــــني

  
ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــدي ورقـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــن رأس خال ـــــــــــــــــا بي  نب

  
 كــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــيوف الهنــــــــــــــــد تنبــــــــــــــــو ظباتهــــــــــــــــا

  
)١(وتقطـــــــــــــــــــــع أحيانـــــــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــــــاط القلائـــــــــــــــــــــد  

 

  
 المســـــــــــلمين مـــــــــــع أولئـــــــــــك » خليفـــــــــــة « قضـــــــــــية ســـــــــــليمان بـــــــــــن عبـــــــــــد الملـــــــــــك في  روإذا أمعنـــــــــــا النظـــــــــــ

 
 

__________________ 
ـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن كـــــــــــلابيرهــــــــــــ ورقـــــــــــاء بـــــــــــن ز  ١  وخالـــــــــــد مكـــــــــــب  ،  ـ مـــــــــــن جذيمـــــــــــة العبســـــــــــي ـ ضـــــــــــرب خالـــــــــــد ب

 فلـــــــــــــــم يصـــــــــــــــنع   فضـــــــــــــــرب خالـــــــــــــــداً يرهـــــــــــــــفأقبـــــــــــــــل ورقـــــــــــــــاء بـــــــــــــــن ز  .  فســـــــــــــــد ضـــــــــــــــربه بالســـــــــــــــيف وصـــــــــــــــرعهيرهـــــــــــــــز  أبيـــــــــــــــهعلـــــــــــــــى 
 : فقال ورقاء : شيئاً 

 تحـــــــــــــــــــــــــــت كلكـــــــــــــــــــــــــــل خالـــــــــــــــــــــــــــد اً ير رأيـــــــــــــــــــــــــــت زهـــــــــــــــــــــــــــ

  
 فأقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــــــــــــعى كـــــــــــــــــــــــــــــــــالعجول أبـــــــــــــــــــــــــــــــــادر 

  
 فشــــــــــــــــــــــــــلت يميــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــوم أضــــــــــــــــــــــــــرب خالــــــــــــــــــــــــــدا

  
 ويحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر 

  
 . ١٢٧ / ٨ /» مم والملوك تاريخ الأ«  : راجع الطبري
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 ث ـ عبـــــــــــــه وييـــــــــــــيدســـــــــــــاقهم ســـــــــــــوء الطـــــــــــــالع إلى الوقـــــــــــــوع أســـــــــــــرى بـــــــــــــين  الـــــــــــــذينلـــــــــــــروم المســـــــــــــاكين ـ ا
 . ح أولئك البشرويمرح ـ بأروا 

 يستســــــــــــــــيغان العبــــــــــــــــث ـ بهــــــــــــــــذا  ـ والــــــــــــــــدين بــــــــــــــــالطبع ـ لا نســــــــــــــــانيوإذا كــــــــــــــــان الــــــــــــــــذوق الإ
 ولكنهـــــــــــــا  ! !أن يفعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك بالبشـــــــــــــر » الخليفـــــــــــــة « فكيـــــــــــــف جـــــــــــــاز  ، الشـــــــــــــكل ـ بحيـــــــــــــاة الحيـــــــــــــوان

 . على كل حال الأمويةخلاق الأ
ـــــــــــــــــم   وفي  تصـــــــــــــــــرفات ولاتهـــــــــــــــــم القســـــــــــــــــاةفي  شـــــــــــــــــكاله ـأبشـــــــــــــــــع أـ ب الأمـــــــــــــــــويينويظهـــــــــــــــــر ظل

 . يفدمتهم الحجاج بن يوسف الثقمق
 . هذا الجانب المخيف من تلك القسوة ىءوإلى القار 

ـــــــــــــن مـــــــــــــروان  ـــــــــــــد الملـــــــــــــك ب ـــــــــــــى  )١(كتـــــــــــــب عب  للحجـــــــــــــاج أن يعـــــــــــــرض أســـــــــــــرى ديـــــــــــــر الجمـــــــــــــاجم عل
 : السيف وقال له

 . فخل سبيله علينافمن أقر منهم بالكفر بخروجه 
 . يخ وشابفلما عرضهم أتى بش . ففعل . ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه

 . قال بل كافر ؟ م كافرأأمؤمن أنت  : فقال للشاب
 فقــــــــــــال الشــــــــــــيخ أعــــــــــــن نفســــــــــــي تخــــــــــــادعني  . فقــــــــــــال الحجــــــــــــاج لكــــــــــــن الشــــــــــــيخ لا يرضــــــــــــى بــــــــــــالكفر

 . أعظم من الكفر لارتضيت به شيءواالله لو كان  ! !يا حجاج 
  ؟ ثم قـــــــــدم إليـــــــــه رجـــــــــل فقـــــــــال لـــــــــه علـــــــــى ديـــــــــن مـــــــــن أنـــــــــت . فضـــــــــحك الحجـــــــــاج وخلـــــــــى ســـــــــبيلهما

 . فقال أضربوا عنقه . حنيفا وما كان من المشركين ابراهيمى دين قال عل
 ك الشـــــــــــــيخ يـــــــــــــأبقـــــــــــــال علـــــــــــــى ديـــــــــــــن  ؟ علـــــــــــــى ديـــــــــــــن مـــــــــــــن أنـــــــــــــت : ثم قـــــــــــــدم آخـــــــــــــر فقـــــــــــــال لـــــــــــــه

 . خل سبيله يا غلام : فقال . . . يوسف
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ــــــــه ف ــــــــه انصــــــــرف إلي ــــــــتفلمــــــــا خلــــــــى عن ــــــــن مــــــــن أن ــــــــا حجــــــــاج ســــــــألت صــــــــاحبي علــــــــى دي   قــــــــال لــــــــه ي
 . فأمرت به فقتل . حنيفا وما كان المشركين ابراهيمفقال على دين 

 ك الشــــــــــــيخ يوســـــــــــــف فـــــــــــــأمرت يـــــــــــــأبعلـــــــــــــى ديــــــــــــن  : نــــــــــــت فقلـــــــــــــتأوســــــــــــألتني علـــــــــــــى ديــــــــــــن مـــــــــــــن 
  . ك مــــــــــــــن الســــــــــــــيئات إلا أنــــــــــــــه ولــــــــــــــد مثلــــــــــــــك لكفــــــــــــــاهيــــــــــــــب! واالله لــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن لأ بتخليــــــــــــــة ســــــــــــــبيلي !

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــه فقت ـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــامر الشـــــــــــــــــعبي ومطـــــــــــــــــر  . . . فـــــــــــــــــأمر ب ـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــخير  فثم أت ـــــــــــــــــد االله ب ـــــــــــــــــن عب  ب
 . . . وسعيد بن جبير

 : قال ؟ م مسلمأنت أأكافر  : فلما قدم له الشعبي قال
 جــــــــــــــــــدب بنــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــاب واســــــــــــــــــتحلنا الخـــــــــــــــــــوف ألح االله الأمــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــــزل و أصــــــــــــــــــ

 . اء ولا فجرة أقوياءيتقا بررة أفيهواكتحلنا السهر وخبطتنا فتنة لم نكن 
 . خليا عنه . قال الحجاج صدق واالله

 : قال ؟ م مؤمنأ نتأأكافر  ثم قدم إليه مطرف بن عبد االله فقال له
ـــــــــــــارق الجماعـــــــــــــة ، مـــــــــــــير إن مـــــــــــــن شـــــــــــــهر العصـــــــــــــا ونكـــــــــــــث البيعـــــــــــــةصـــــــــــــلح االله الأأ   وأخـــــــــــــاف ، وف

 . خليا عنه . المسلمين لجدير بالكفر فقال صدق
  قـــــــــال لا بـــــــــل : قـــــــــال نعـــــــــم ؟ بـــــــــن جبـــــــــيرأنـــــــــت ســـــــــعيد  . فقـــــــــال لـــــــــه . ثم أتـــــــــى بســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير

  : قــــــــــال . شــــــــــقيت وشـــــــــقيت أمــــــــــك : فقــــــــــال . منـــــــــك ىأمــــــــــي أعلـــــــــم بــــــــــأسم : قــــــــــال . شـــــــــقي بــــــــــن كســـــــــير
 . الشقاء لأهل النار

  : قـــــــــــــــال . قـــــــــــــــال مـــــــــــــــا كفـــــــــــــــرت بـــــــــــــــاالله منـــــــــــــــذ آمنـــــــــــــــت بـــــــــــــــه ؟ م مـــــــــــــــؤمنأنـــــــــــــــت أكـــــــــــــــافر أقـــــــــــــــال 
 » . أضربوا عنقه

 ! ! ؟ يدل سلوك الحجاج وخليفته شيءخبرونا على أي 
  ؟ روج علــــــــــــــى أئمــــــــــــــة الكفــــــــــــــر ـ لإرجــــــــــــــاعهم إلى حضــــــــــــــيرة الــــــــــــــدين ـ كفــــــــــــــر بــــــــــــــااللههــــــــــــــل الخــــــــــــــ
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 . سرى قريش من المشركين ـأهل فعل الرسول ـ ب ؟ بالقتل عليهيعاقب 
 ؟ بهؤلاء المسلمين الأمويونما فعله 
ـــــــــــــــع  تـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى » يســـــــــــــــند بعضـــــــــــــــها بعضـــــــــــــــا « إن تلـــــــــــــــك أمثلـــــــــــــــة ـ كســـــــــــــــابقاتها ـ  : الواق

 إن أســـــــــــــــــرى ديـــــــــــــــــر الجمـــــــــــــــــاجم كـــــــــــــــــان  : ويلـــــــــــــــــوح لي . . نجاهليـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوم وتمـــــــــــــــــردهم علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدي
 : يتنازعهم خوف ذو جانبين

  . والحجــــــــــــــاج علــــــــــــــى حســـــــــــــــاب االله ، الأمـــــــــــــــويين» ة يــــــــــــــهالو « خــــــــــــــوف مــــــــــــــن االله وخـــــــــــــــوف مــــــــــــــن 
 : نقول . الثانيالجانب في  يةوتنعكس الآ

 . عليهمونحن غير متجنين  الأمويينة الحجاج و يهالو 
 فمــــــــــن أقـــــــــر مــــــــــنهم بــــــــــالكفر  : ســـــــــرىبشــــــــــأن الأ ا قالـــــــــه عبــــــــــد الملــــــــــك للحجـــــــــاجفقـــــــــد مــــــــــر بنـــــــــا مــــــــــ

 » . ضرب عنقهأومن زعم أنه مؤمن ف . فخل سبيله علينابخروجه 
 كمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتلزم مــــــــــــــــوقفهم مــــــــــــــــن   ، ن يطوحــــــــــــــــوا بحيــــــــــــــــاتهمأوقــــــــــــــــد اســــــــــــــــتلزم مــــــــــــــــوقفهم مــــــــــــــــن االله 

 ول فعرضـــــــــــــــــــــوا ختـــــــــــــــــــــار بعضـــــــــــــــــــــهم الموقـــــــــــــــــــــف الأأف . الطـــــــــــــــــــــاغوت أن يطوحـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــدينهم وخلقهـــــــــــــــــــــم
 . على السيف

 . فأرتاح لهم الحجاج وعفا عنهم الثانيالموقف وجنح آخرون نحو 
 نيابــــــــــــــة عــــــــــــــن »  المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــيرأ« ســــــــــــــم مــــــــــــــير المســــــــــــــلمين يحكــــــــــــــم بأأكــــــــــــــل ذلــــــــــــــك والحجــــــــــــــاج 

 . ! ! رسول االله

 ـ شهادة الزور ٦

  ســـــــــــلام ومنعهـــــــــــا وعاقـــــــــــبوقـــــــــــد استبشـــــــــــعها الإ . موبقـــــــــــة لا تقـــــــــــل شـــــــــــناعة عمـــــــــــا ســــــــــبقها : يهــــــــــو 
 مباشـــــــــــــــــرة  ، قريبـــــــــــــــــة وبعيـــــــــــــــــدة ، ومعنويـــــــــــــــــة ماديـــــــــــــــــة ، ولشـــــــــــــــــهادة الـــــــــــــــــزور نتـــــــــــــــــائج وخيمـــــــــــــــــة . عليهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــزور ـ  . وغــــــــــــــــير مباشــــــــــــــــرة ــــــــــــــــق شــــــــــــــــهادة ال ــــــــــــــــق ـ بالموبقــــــــــــــــات أوتتعل ــــــــــــــــتيشــــــــــــــــد التعل  ذكرناهــــــــــــــــا  ال
 



 ١٦٥  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 معــــــــــــــرض التحــــــــــــــدث عــــــــــــــن شــــــــــــــهادة الــــــــــــــزور وفي  . لبعضــــــــــــــها ونتيجــــــــــــــة لــــــــــــــبعض آخــــــــــــــر فتكــــــــــــــون ســــــــــــــبباً 
  الشـــــــــــــرك بـــــــــــــاالله وعقـــــــــــــوق«  : فقـــــــــــــال ؟ قيـــــــــــــل لرســـــــــــــول االله مـــــــــــــا الكبـــــــــــــائر )١(قـــــــــــــال مالـــــــــــــك بـــــــــــــن أنـــــــــــــس 

ـــــــــــــــــزورالو  ـــــــــــــــــنفس وشـــــــــــــــــهادة ال ـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــدين وقت ـــــــــــــــــزور ـ بنظـــــــــــــــــر أأي »  . ال ـــــــــــــــــبين شـــــــــــــــــهادة ال  ـ  الن
 . حرم االله التيسلام وكقتل النفس الإفي  وهو أعظم منكر ، كالشرك باالله

 ســــــــــــــتعانة بهــــــــــــــذا الســــــــــــــلاح ـ الخطــــــــــــــر ـ للتنكيــــــــــــــل بخصــــــــــــــومهم مــــــــــــــن الإ الأمويــــــــــــــونولم يــــــــــــــتردد 
  ، يحكمــــــــــــــــــون باســــــــــــــــــم الــــــــــــــــــدين الــــــــــــــــــذين ، الأمــــــــــــــــــويينلا لــــــــــــــــــذنب إقترفــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــل لأ�ــــــــــــــــــم يطــــــــــــــــــالبون 

 . عليهلا يخرجوا أ
ـــــــــــــــــــــونويرتكـــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــزور ـ مـــــــــــــــــــــوبقتين الأموي ـــــــــــــــــــــد إســـــــــــــــــــــتعانتهم بشـــــــــــــــــــــهادة ال  آن في  ـ عن

 . والعقاب على جرم ملفق ، ق الشهادةيفتل : واحد
ـــــــــــــــاريخ  فيو   في  ولعـــــــــــــــل أشـــــــــــــــهر شـــــــــــــــهادات الـــــــــــــــزور . كثـــــــــــــــير  الشـــــــــــــــيءمـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك  الأمـــــــــــــــويينت
 . حجر بن عدي وأصحابهلفقوها ضد  التيتلك الشهادة الأموي  التاريخ

 شـــــــــــــعري موســـــــــــــى الأأبي  أبـــــــــــــو بـــــــــــــردة بـــــــــــــن عليـــــــــــــههـــــــــــــذا مـــــــــــــا شـــــــــــــهد  : )٢(نصـــــــــــــها  ىءوإلى القـــــــــــــار 
ـــــــــــــع الطاعـــــــــــــة وفـــــــــــــارق الجماعـــــــــــــة . الله رب العـــــــــــــالمين ـــــــــــــن عـــــــــــــدي خل ـــــــــــــه  . شـــــــــــــهد أن حجـــــــــــــر ب  وجمـــــــــــــع إلي

 ـ  ســـــــــــــــفيانأبي  مـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ـ معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــنأمـــــــــــــــوع يـــــــــــــــدعوهم إلى نكـــــــــــــــث البيعـــــــــــــــة وخلـــــــــــــــع الج
 . كفرة صلعاءوجل   وكفر باالله عز

  فشــــــــهد اســــــــحق بــــــــن طلحــــــــة . . . علــــــــى مثــــــــل هــــــــذه الشــــــــهادة فأشــــــــهدوا : فقــــــــال زيــــــــاد بــــــــن سميــــــــة
 . . . ابن عبيد االله وموسى بن طلحة واسماعيل بن طلحة والمنذر بن الزبير

 . . عمله ـفي  والسري بن وقاص الحارثي ـ كتبت شهادته وهو غائب
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 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٦٦

 الشـــــــــــــــهود في  وكتـــــــــــــــب . . . ســـــــــــــــود النخعـــــــــــــــي ـ وكـــــــــــــــان يعتـــــــــــــــذر إلـــــــــــــــيهم ـثم بـــــــــــــــن الأيـــــــــــــــواله
 . الحارثي ءح بن الحارث القاضي وشريح بن هانىشري

 . لني عن حجر فأخبرته أنه كان صواما قواماأس : فأما شريح القاضي فقال
 ولقـــــــــــــــد بلغـــــــــــــــني أن  . مـــــــــــــــا شـــــــــــــــهدت : الحـــــــــــــــارثي فكـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول ءيح بـــــــــــــــن هـــــــــــــــانىوأمـــــــــــــــا شـــــــــــــــر 

 » . كتبت شهادتي فأكذبته ولمته
 ؟ فهل يجيز الخلق الكريم شهادة الزور

 مــــــــــــر ـ علــــــــــــى فظاعتـــــــــــــه ـ لـــــــــــــو كــــــــــــان فاعلـــــــــــــه مـــــــــــــن يهـــــــــــــون الأ ؟ ســــــــــــلاموهــــــــــــل يستســـــــــــــيغها الإ
 ! !فكيف به وهو أمير من أمرائهم  . عامة المسلمين

 : ير مضاعفهذه الشهادة تزو  فيو 
 . قيفأثناء التل فقد لفقت صيغتها بمجموعها كما لفقت شهادة من لم يكن حاضراً 

 » مـــــير المـــــؤمنين أ«  و» ســـــلمين خليفـــــة الم« وقـــــد لفـــــق تلـــــك الشـــــهادة حـــــاكم يـــــزعم أنـــــه يحكـــــم باســـــم 
 . حكمه عن رسول االلهفي  ينوب الذي

 ال يعتـــــــــــبرهم كثـــــــــــير أبنـــــــــــاء رجـــــــــــ : ـ ىءمقـــــــــــدمتهم ـ كمـــــــــــا يلاحـــــــــــظ القـــــــــــار  يفـــــــــــأمـــــــــــا الشـــــــــــهود ف
 وقــــــــــــد قــــــــــــدم بعضـــــــــــهم شــــــــــــهادته الكاذبــــــــــــة ـ وأبــــــــــــوه  . مـــــــــــن المســــــــــــلمين مــــــــــــن خيــــــــــــار صـــــــــــحابة الرســــــــــــول

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــى وفـــــــــــــاة الرســـــــــــــول نصـــــــــــــف قـــــــــــــرن مـــــــــــــا زال حي ـــــــــــــن . ـ ولم يمـــــــــــــض عل ـــــــــــــردة ب  موســـــــــــــى أبي  فـــــــــــــأبو ب
 خلعـــــــــــــــــه  الـــــــــــــــــذيمعاويـــــــــــــــــة يعتـــــــــــــــــبر معاويـــــــــــــــــة ـ » خلـــــــــــــــــع «  الـــــــــــــــــذيشـــــــــــــــــعري بطـــــــــــــــــل التحكـــــــــــــــــيم الأ
 . للمؤمنين ميراً أبوه ـ أ

ــــــــــــى حجــــــــــــر  ، ق وموســــــــــــىواســــــــــــح ــــــــــــزبير يشــــــــــــهدون عل ــــــــــــن ال ــــــــــــذر ب ــــــــــــاء طلحــــــــــــة والمن ــــــــــــل أبن  واسماعي
 أنــــــــــــه خلــــــــــــع الطاعــــــــــــة وفــــــــــــارق الجماعــــــــــــة وجمـــــــــــــع إليــــــــــــه الجمــــــــــــوع ويــــــــــــدعوهم إلى نكــــــــــــث البيعــــــــــــة وخلـــــــــــــع 

 . سفيانأبي  معاوية بن» مير المؤمنين أ« 
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ــــــــــــــف  : وقــــــــــــــد نســــــــــــــى الســــــــــــــادة ــــــــــــــيهاســــــــــــــحق وأخــــــــــــــواه ـ موق ــــــــــــــه إم طلحــــــــــــــة مــــــــــــــن أب  مــــــــــــــام زمان
 . م المؤمنينألى البصرة مع جمل السيدة عائشة إوجه خر ونكثة البيعة و 

 . الزبير أبيهالمنذر موقف  ىكما نس
 . . . المملوء بالمفارقاتالإسلامي  وهذا من مفارقات التاريخ

 ـ نقض العهد ٧

 مـــــــــــن فقـــــــــــدان  عليهـــــــــــاســـــــــــلام لمـــــــــــا يترتـــــــــــب حاربهـــــــــــا الإ الـــــــــــتيوهـــــــــــو موبقـــــــــــة مـــــــــــن أبشـــــــــــع الموبقـــــــــــات 
 . مادية ومعنوية على جانب كبير من الوخامة والضررالثقة بين الناس ومن نتائج 

 » مـــــــــــــيرا أ« احب النفـــــــــــــوذ ـ فكيـــــــــــــف بـــــــــــــه إذا كـــــــــــــان وتتجســـــــــــــم بشـــــــــــــاعته إذا صـــــــــــــدر مـــــــــــــن صـــــــــــــ
 . ذكرناها التيولهذه الموبقة علاقة وثقى بالموبقات  ! !للمؤمنين 

 » . إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ  « : الإسراءسورة في  جاء
ـــــــــه  )١(بأســـــــــانيده المختلفـــــــــة  : وذكـــــــــر البخـــــــــاري ـــــــــن اليمـــــــــان أن ـــــــــال« عـــــــــن حذيفـــــــــة ب   مـــــــــا منعـــــــــني : ق

  : فقــــــــــــــــــالوا . فأخــــــــــــــــــذنا كفــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــريش . حيــــــــــــــــــل أبيإلا أني خرجــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــا و  ، شــــــــــــــــــهد بــــــــــــــــــدراأن أ
 فأخــــــــــــــذوا منــــــــــــــا عهــــــــــــــد االله وميثاقــــــــــــــه  . نريــــــــــــــد المدينــــــــــــــة . إنكــــــــــــــم تريــــــــــــــدون محمــــــــــــــدا فقلنــــــــــــــا مــــــــــــــا نريــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــة ولا ـــــــــــــــــــاه الخـــــــــــــــــــبر .  نقاتـــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــهلننصـــــــــــــــــــرفن إلى المدين ـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله فأخبرن   : فقـــــــــــــــــــال . فأتين
 » . وجل نفى لهم بعهدهم ونستعين االله عز . إنصرفا

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــى العهـــــــــــــــدفي  وقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــرب الرســـــــــــــــول للمســـــــــــــــلمين أسمـــــــــــــــى مث  القضـــــــــــــــية في  المحافظـــــــــــــــة عل
 مــــــــــــــا لا تحمــــــــــــــد عقبــــــــــــــاه أن  ىين الــــــــــــــرجلين ـ اللــــــــــــــذين ســــــــــــــاقهما تفــــــــــــــادفقــــــــــــــد أمــــــــــــــر هــــــــــــــذ . المــــــــــــــذكورة

 ـ بالمحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الميثـــــــــــــاق ـ للكفـــــــــــــار  النبيلتحـــــــــــــاق بـــــــــــــا للكفـــــــــــــار بعـــــــــــــدم الإيعطيـــــــــــــا ميثاقـــــــــــــ
 . لا مواثيق عندهم ـ الذين
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 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٦٨

 . أحوج ما يكون لنصرتها للمحافظة على بيضة الدين النبيوقت كان  فيو 
 تهم ـ ســـــــــــــيرا ينــــــــــــــاقض قـــــــــــــد ســـــــــــــاروا ـ كمـــــــــــــا جـــــــــــــرت عـــــــــــــاد الأمـــــــــــــويين» خلفـــــــــــــاء « غـــــــــــــير أن 

 . تمام المناقضة النبيسير 
 ويلـــــــــــــوح للباحـــــــــــــث أ�ـــــــــــــم ـ قـــــــــــــد ورثـــــــــــــوا ـ هـــــــــــــذه الموبقـــــــــــــة ـ مـــــــــــــن جـــــــــــــاهليتهم كمـــــــــــــا ورثـــــــــــــوا 

 . خرىموبقاتهم الأ
 » بـــــــــــدر إبنـــــــــــه عمـــــــــــرا في  ســـــــــــر المســـــــــــلمونأعنـــــــــــدما «  ســـــــــــفيانأبي  موقـــــــــــف )١(ذكـــــــــــر ابـــــــــــن هشـــــــــــام 

 إذ بينمــــــــــــا كــــــــــــان  . علــــــــــــيهمء تعاهــــــــــــد معهــــــــــــم بعــــــــــــدم التعــــــــــــرض لهــــــــــــم والاعتــــــــــــدا الــــــــــــذينمــــــــــــن المســــــــــــلمين 
ـــــــــن أكـــــــــال في  عمـــــــــرو محبوســـــــــا ـــــــــن النعمـــــــــان ب ـــــــــة خـــــــــرج ســـــــــعد ب ـــــــــنيأخـــــــــو « المدين ـــــــــن عـــــــــوف  ب   »عمـــــــــرو ب

 . مسلماً  وكان شيخاً  . معتمرا
 . وأنشد مفتخراً  . فحبسه بابنه عمرو سفيانأبو  عليهفعدا 

 رهــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــال أجيبــــــــــــــــــوا دعــــــــــــــــــاءهأ

  
 تعاقـــــــــــــــــــدتم لا تســـــــــــــــــــلموا الســـــــــــــــــــيد الكهـــــــــــــــــــلا 

  
 رو لئــــــــــــــــــــــــام أذلــــــــــــــــــــــــةعمــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــني

  
ـــــــــــــــئن لم يفكـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن أســـــــــــــــيرهم الكـــــــــــــــبلا   ل

  
  . عهـــــــــــودهم وهـــــــــــم حكـــــــــــام المســـــــــــلمين فكثـــــــــــيرة الأمـــــــــــويينخـــــــــــرى علـــــــــــى نكـــــــــــث مثلـــــــــــة الأأمـــــــــــا الأ

 . الفقرات السابقةفي  وقد مر قسم كبير منها
  عليهـــــــــــا بـــــــــــني الـــــــــــتية يـــــــــــالخلقركـــــــــــان أن الوفـــــــــــاء بالعهـــــــــــد ركـــــــــــن مـــــــــــن أهـــــــــــم الأويلـــــــــــوح للباحـــــــــــث بـــــــــــ

 . القرآن ـ كما رأينا ـ هعليفقد نص  . سلامالإ
 . أقواله وأفعاله على السواءفي  والتزم به رسول االله

 . وقد مر بنا ذكر بعضها . أمثلة كثيرة تؤيد ما نقول النبيتاريخ  فيو 
ـــــــــــــة الأأمـــــــــــــا الأ ـــــــــــــاء رســـــــــــــول االله بعهـــــــــــــده للمســـــــــــــلمين والممثل ـــــــــــــىخـــــــــــــرى فتشـــــــــــــير إلى وف   شـــــــــــــركين عل

 
 

__________________ 
 . ٢٩٤ / ٢ محمد النبيـ سيرة  ١



 ١٦٩  __________________________________________________  الخامسالفصل 

ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو زعــــــــــــــيم المشــــــــــــــركين ـ يهالحديبيــــــــــــــة ـ مــــــــــــــع ســــــــــــــفي  ولا نظــــــــــــــن أن موقفــــــــــــــه . الســــــــــــــواء  ل ب
 . غريب على كثير من القراء

 أن يـــــــــــرد » مـــــــــــن جملـــــــــــة مـــــــــــا اشـــــــــــترط « كمـــــــــــا هـــــــــــو معـــــــــــروف ـ   النـــــــــــبيـ  يلهفقـــــــــــد اشـــــــــــترط ســـــــــــ
 . ولا عكس . الرسول من يلتحق به من المشركين إلى أهله

 ل عمـــــــــــــرو ـ يهبـــــــــــــن ســـــــــــــافأقبـــــــــــــل أبـــــــــــــو جنـــــــــــــدل ـ  ! ! . وقـــــــــــــد وافـــــــــــــق الرســـــــــــــول علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك
 بـــــــــــو جنــــــــــــدل أفأقبـــــــــــل  . ن يلحـــــــــــق بمحمـــــــــــد فقيـــــــــــدهأوكـــــــــــان أســـــــــــلم فأشـــــــــــفق أبــــــــــــوه  . القيـــــــــــودفي  يحمـــــــــــل

 : حتى ألقى نفسه بين رجال المؤمنين وقال
 فحمــــــــــــــــــاه نــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب  . ســــــــــــــــــلام أن لا تــــــــــــــــــردوني الى الكفــــــــــــــــــارأنشــــــــــــــــــدكم االله والإ
 ن يـــــــــــــدفع أل يهفـــــــــــــأمر رســـــــــــــول االله بـــــــــــــابن ســـــــــــــ . دكللنـــــــــــــبي أذكـــــــــــــرك عهـــــــــــــ : ليهرســـــــــــــول االله فقـــــــــــــال ســـــــــــــ

 ســـــــــــــــــلام ـ حـــــــــــــــــتى الرســـــــــــــــــول بالعهـــــــــــــــــد ـ وفـــــــــــــــــق مســـــــــــــــــتلزمات الإولم يغـــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــاء »  . )١(إليـــــــــــــــــه 
 . عن ذهن خصومه

 ســــــــــــــلام ـ لم يســــــــــــــتطع نكــــــــــــــران ذلـــــــــــــــك والإ النــــــــــــــبيشــــــــــــــد خصـــــــــــــــوم أـ  ســـــــــــــــفيانبــــــــــــــو أفهــــــــــــــذا 
  : )٢( الواقـــــــــــــــــديقـــــــــــــــــال  . ـ خصـــــــــــــــــمه اللـــــــــــــــــدود ـ النـــــــــــــــــبيعنـــــــــــــــــد محاورتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع هرقـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــول 

ــــــــــو أوكــــــــــان «  ــــــــــد هرقــــــــــل ســــــــــفيانب ــــــــــا  : فقــــــــــال هرقــــــــــل . تجــــــــــارةفي  عن ــــــــــا أي  لقــــــــــد كــــــــــان يســــــــــرني  ســــــــــفيانب
 . خرج منكم الذيهل بلدك يخبرني عن هذا الرجل ألقى رجل من أن أ

 . سلني عما شئت من أمره . على الخبير سقطت : سفيانبو أفقال 
ـــــــــــه : فقـــــــــــال هرقـــــــــــل ـــــــــــنيا حـــــــــــدثني عن ـــــــــــو أفقـــــــــــال  ؟ م كـــــــــــذابأهـــــــــــو  ب   . بهـــــــــــو كـــــــــــذا : ســـــــــــفيانب

 ؟ ينهاكم عنه الذيوما  ؟ مركم بهأي الذيما  : قال هرقل
 
 
 

__________________ 
 . ٣١٠ص » مغازي رسول االله «  الواقديـ  ١
 . ٢٢٣ـ المصدر نفسه ص  ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٧٠

ــــــــــــال  ــــــــــــو أق ــــــــــــا  : ســــــــــــفيانب  وأن نعطيــــــــــــه  ، النســــــــــــاء النهــــــــــــار كمــــــــــــا تنحــــــــــــني فيطــــــــــــر  ن ننحــــــــــــنيأيأمرن
 . . . الميتة والدم وينهانا عن . موالنا كل عامأخراجا من 

 » . ما غدر قط . لا سفيانبو أقال  ؟ أخبرني هل يغدر إذا واثق : قال هرقل

 ـ ولاة السوء ٨

 تصــــــــــــــريف شــــــــــــــئون في  بطائفــــــــــــــة ضــــــــــــــخمة مــــــــــــــن الــــــــــــــولاة القســــــــــــــاة الفجــــــــــــــرة الأمويــــــــــــــوناســــــــــــــتعان 
ـــــــــــــــــون ـ عـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــيادهم  فكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــؤلاء لا . )١(المســـــــــــــــــلمين  ـــــــــــــــــروح  الأمـــــــــــــــــويينيقل  ـ جفـــــــــــــــــاء ل

 . وماته وتعاليمهعلى مق افراً الدين وخروجا س
 ذكرناهــــــــــــــا بشــــــــــــــكل  الــــــــــــــتيجميــــــــــــــع الموبقــــــــــــــات في  ـ الأمــــــــــــــويينوقــــــــــــــد اشــــــــــــــترك هــــــــــــــؤلاء ـ مــــــــــــــع 

 . خرىأأحيانا وبشكل غير مباشر أحيانا  مباشر
 شـــــــــــــــهر هـــــــــــــــؤلاء الـــــــــــــــولاة ـ وهـــــــــــــــم كثـــــــــــــــيرون ـ عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن العـــــــــــــــاص وزيـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن سميـــــــــــــــة أو 

 . يفوالحجاج بن يوسف الثق
 أحـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــتهزئين برســـــــــــــــــول االله « الســـــــــــــــــهمي فعمـــــــــــــــــرو وهـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاص بـــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــل 

 . »ذى  له بالعداوة والبغضاء والأينفوالمكاش
تـَرُ  « : نزل قوله فيهبتر و وكان العاص يدعى الأ  . »إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْـ

 )٢( : قال ابن اسحق
 أي حـــــــــــــــــدادا بمكـــــــــــــــــة  ، رت ـ صـــــــــــــــــاحب رســـــــــــــــــول االله ـ قينـــــــــــــــــاوكـــــــــــــــــان خبـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــن الأ« 

 
 
 

_________________ 
 وقـــــــــــــــد  . قســـــــــــــــىأشـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الـــــــــــــــولاة و أكـــــــــــــــانوا فقـــــــــــــــد   الأمويـــــــــــــــون علـــــــــــــــيهماعتمـــــــــــــــد  الـــــــــــــــذينـ أمـــــــــــــــا القـــــــــــــــواد  ١

 . ةاخبارهم وخاصة بسر بن أرطأمر بنا طرف من 
 . ٣٨٠ / ١» محمد  النبيسيرة « ـ ابن هشام  ٢



 ١٧١  __________________________________________________  الخامسالفصل 

ـــــــــــه ـــــــــــل ســـــــــــيوفا عملهـــــــــــا ل ـــــــــــن وائ ـــــــــــاع مـــــــــــن العـــــــــــاص ب  ذا كـــــــــــان إحـــــــــــتى  . يعمـــــــــــل الســـــــــــيوف وكـــــــــــان قـــــــــــد ب
ـــــــــه ـــــــــهمـــــــــال فجـــــــــاء ي علي ـــــــــا : تقاضـــــــــاه فقـــــــــال ل ـــــــــزعم محمـــــــــد صـــــــــاحبكم ـ هـــــــــذا  ي ـــــــــيس ي ـــــــــاب أل ـــــــــذيخب   ال

 ؟ و خدمأو ثياب أو فضة أهلها من ذهب أالجنة ما ابتغى في  نإنت على دينه ـ أ
 لى تلــــــــــــك إرجــــــــــــع ألى يــــــــــــوم القيامــــــــــــة يــــــــــــا خبــــــــــــاب حــــــــــــتى إانظرني فــــــــــــقــــــــــــال  . قــــــــــــال خبــــــــــــاب بلــــــــــــى

ــــــــــــــدار ف ــــــــــــــت ـ وصــــــــــــــاحبك ألا تكــــــــــــــون  : االلهفــــــــــــــو  . قضــــــــــــــيك هنالــــــــــــــك حقــــــــــــــكأال  ـ يــــــــــــــا خبــــــــــــــاب ن
 . آثر عند االله مني

 طلــــــــــــــــع أبآيتنــــــــــــــــا وقــــــــــــــــال لأوتــــــــــــــــين مــــــــــــــــالا وولــــــــــــــــدا  كفــــــــــــــــر  الــــــــــــــــذيأفرأيــــــــــــــــت  : فيــــــــــــــــهفــــــــــــــــأنزل االله 
 » . لى قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فرداإ . . . الغيب

ـــــــــن العـــــــــاص فأمـــــــــا أ ـــــــــتيالنابغـــــــــة  يهـــــــــم عمـــــــــرو ب ـــــــــب مـــــــــن فجورهـــــــــا وعهرهـــــــــا  ال ـــــــــا ذكـــــــــر جان  مـــــــــر بن
 . سفيانأبي  عندما تحدثنا عن
 خــــــــــــــــرى بالاجتمـــــــــــــــــاع علــــــــــــــــى زنى مــــــــــــــــع عمـــــــــــــــــارة الأ يهــــــــــــــــزوج عمــــــــــــــــرو فقــــــــــــــــد اتهمـــــــــــــــــت وأمــــــــــــــــا 

 . خالد بن الوليد يخأابن الوليد بن المغيرة ـ 
 عــــــــــن عمــــــــــارة بــــــــــن الوليــــــــــد وعمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص ـ  : كتابــــــــــهفي   فقــــــــــد ذكــــــــــر ذلــــــــــك ابــــــــــن اســــــــــحق

 . لى الحبشة للايقاع بالمسلمين هناك ـإعند خروجها 
ــــــــــة لهــــــــــن . وكــــــــــان عمــــــــــارة جمــــــــــيلا وســــــــــيما تهــــــــــواه النســــــــــاء ــــــــــا البحــــــــــر . وهــــــــــو صــــــــــاحب محادث   . فركب

ــــــــــــــه ــــــــــــــن العــــــــــــــاص امرأت   . صــــــــــــــابا مــــــــــــــن خمــــــــــــــر معمــــــــــــــااالبحــــــــــــــر في  حــــــــــــــتى إذا صــــــــــــــاروا . ومــــــــــــــع عمــــــــــــــرو ب
 . قبليني : فلما انتشى عمارة قال لامرأة عمرو بن العاص

 )١(»  . فهويها عمارة وجعل يراودها عن نفسها : فقال لها عمرو قبلي بن عمك
 . بدر واحدفي  شد خصوم الرسولأ وأما عمرو نفسه فقد كان
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 . ولى بمصرالطبعة الأ ١٠٧ / ٢» شرح �ج البلاغة «  ، الحديدأبي  ـ ابن ١



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٧٢

 حــــــــــــين خرجــــــــــــت مهــــــــــــاجرة ـ مــــــــــــن  النــــــــــــبيتعقبــــــــــــوا زينــــــــــــب بنــــــــــــت  الــــــــــــذينوكــــــــــــان عمــــــــــــرو أحــــــــــــد 
 جهــــــــــــــض جنينــــــــــــــا ميتــــــــــــــا مــــــــــــــن أوقرعــــــــــــــوا هودجهــــــــــــــا بكعــــــــــــــوب رمــــــــــــــاحهم حــــــــــــــتى مكــــــــــــــة إلى المدينــــــــــــــة ـ 

 . وغيره من الرواة الواقديوقد روى  . العاص بن الربيع قبل إسلامهأبي  بعلها
 معــــــــــــيط أبي  عقبــــــــــــة بــــــــــــن : مثــــــــــــالأل االله واتهــــــــــــم بالتعــــــــــــاون مــــــــــــع آخــــــــــــرين إن عمــــــــــــروا هجــــــــــــا رســــــــــــو 

 مصـــــــــــــــــــــــــلاه والعوســـــــــــــــــــــــــج في  هم ويلقـــــــــــــــــــــــــون القـــــــــــــــــــــــــاذوراتيأيـــــــــــــــــــــــــدكـــــــــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــــــــؤذون رســـــــــــــــــــــــــول االله ب
 . على رأسه

 : صفوف المشركينفي  النبيب وعمرو هو القائل يوم أحد عندما حار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها بالرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ين  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأي

  
 والحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقأأيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

  
 حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
ـــــــــئس عمـــــــــر  ـــــــــى  ، وفلمـــــــــا ي ـــــــــبيمـــــــــن الانتصـــــــــار عل ـــــــــوار الحـــــــــفي  الن ـــــــــدس والت   يرب لجـــــــــأ إلى الغـــــــــدر وال

 . نظارعن الأ
ــــــــــ ــــــــــال عمــــــــــرو نفســــــــــه علــــــــــى مــــــــــا ي  حــــــــــزاب عــــــــــن لمــــــــــا انصــــــــــرفنا مــــــــــن الأ«  : )١(ذكر ابــــــــــن هشــــــــــام ق

  : ويســـــــــــــــمعون مـــــــــــــــني فقلـــــــــــــــت لهـــــــــــــــم يالخنـــــــــــــــدق جمعـــــــــــــــت رجـــــــــــــــالا مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــرون رأيـــــــــــــــ
 ن نلحـــــــــــــــق بالنجاشـــــــــــــــي فنكـــــــــــــــون أفـــــــــــــــأرى  . . . مـــــــــــــــور علـــــــــــــــوا منكـــــــــــــــراإني أرى أمـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد يعلـــــــــــــــو الأ

ـــــــــد النجاشـــــــــي . عنـــــــــده ـــــــــا عن ـــــــــا كن ـــــــــيدن نكـــــــــون تحـــــــــت أفإمـــــــــا  . فـــــــــإن ظهـــــــــر محمـــــــــد علـــــــــى قومن  ه أحـــــــــب ي
 » . محمد فإن ظهر قومنا فنحن من عرفوا ييدن نكون تحت أالينا من 

 نـــــــــــه ان بـــــــــــن عفـــــــــــان والمخـــــــــــذلين عـــــــــــن نصـــــــــــرته لأوكـــــــــــان عمـــــــــــرو مـــــــــــن أكـــــــــــبر المـــــــــــؤلبين علـــــــــــى عثمـــــــــــ
 . عزله عن ولاية مصر

 
 

__________________ 
 . ٣١٧ / ٣محمد  النبيـ سيرة  ١



 ١٧٣  __________________________________________________  الخامسالفصل 

ــــــــــــاس «  ــــــــــــب الن ــــــــــــهفكــــــــــــان يؤل ــــــــــــك ســــــــــــ علي ــــــــــــتردد  . راويحرضــــــــــــهم مــــــــــــا وســــــــــــعه ذل ــــــــــــه لم ي ــــــــــــى أن  عل
 إنـــــــــــــــك ركبـــــــــــــــت بالنـــــــــــــــاس أمـــــــــــــــورا وركبناهـــــــــــــــا معـــــــــــــــك فتـــــــــــــــب  : المســـــــــــــــجدفي  ن قـــــــــــــــال لعثمـــــــــــــــان جهـــــــــــــــرةأ

 . إلى االله نتب
ـــــــــــر  هيـــــــــــهفلمـــــــــــا اشـــــــــــتدت وعـــــــــــرف أ�ـــــــــــا منت . ســـــــــــوأ لقـــــــــــاءأوتلقـــــــــــى عثمـــــــــــان ذلـــــــــــك   إلى غايتهـــــــــــا أث

 ا فيهــــــــــــــــــــــفخــــــــــــــــــــــرج إلى أرض كــــــــــــــــــــــان يملكهــــــــــــــــــــــا بفلســــــــــــــــــــــطين فأقــــــــــــــــــــــام  . طورهــــــــــــــــــــــا ذاكفي  ن يعتزلهــــــــــــــــــــــاأ
 . خبارالأ يتنسم

  فقــــــــال . بقتــــــــل عثمــــــــان أطين حــــــــتى جــــــــاءهم النبــــــــبفلســــــــ عليــــــــهبنــــــــاه علــــــــى مــــــــا هــــــــم أوكــــــــان عمــــــــرو و 
 بـــــــــــــــوك مـــــــــــــــا حككـــــــــــــــت قرحـــــــــــــــة إلا أدميتهـــــــــــــــا ـ يريـــــــــــــــد أنـــــــــــــــه مهـــــــــــــــد أعمـــــــــــــــرو لابنـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد االله أنـــــــــــــــا 

 ويحـــــــــــــــدثنا عمـــــــــــــــرو »  . )١(مـــــــــــــــر إلى غايتـــــــــــــــه د وانتهـــــــــــــــى الأيـــــــــــــــهللفتنـــــــــــــــة والثـــــــــــــــورة بعثمـــــــــــــــان فـــــــــــــــأحكم التم
ـــــــــــى عثمـــــــــــان وهـــــــــــو نفســـــــــــه عـــــــــــن بعـــــــــــض مـــــــــــا فعلـــــــــــه  قـــــــــــول يفطريقـــــــــــه إلى فلســـــــــــطين في  مـــــــــــن التأليـــــــــــب عل

 : )٢(على ما يذكر البلاذري 
ـــــــــــــــت لالقـــــــــــــــى الراعـــــــــــــــ«  ـــــــــــــــى عثمـــــــــــــــان يواالله أني كن ـــــــــــــــدنيء»  . فأحرضـــــــــــــــه عل   في أمـــــــــــــــا موقفـــــــــــــــه ال

 . التحكيم فلا يحتاج إلى شرح
ـــــــــــــــــا موســـــــــــــــــى الأأفقـــــــــــــــــد أغفـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــداء ـ وألقـــــــــــــــــىإشـــــــــــــــــعري ـ ب  روعـــــــــــــــــه أن موضـــــــــــــــــوع في  بت

 مــــــــــــن الخلافــــــــــــة قــــــــــــد بــــــــــــات  علــــــــــــىتعيــــــــــــين خليفــــــــــــة للمســــــــــــلمين ـ كــــــــــــأن خلــــــــــــع  في التحكــــــــــــيم ينحصــــــــــــر
 . أمراً مفروغا

 موســـــــــــــــى جعـــــــــــــــل موضـــــــــــــــوع البحـــــــــــــــث أبي  ذهـــــــــــــــنفي  ولمـــــــــــــــا اطمـــــــــــــــأن عمـــــــــــــــرو إلى ثبـــــــــــــــوت ذلـــــــــــــــك
 . الاتفاق على مرشح جديدفي  ينحصر

 
 
 

__________________ 
 . ٦٨ـ  ٦٧وبنوه ص  يعل : »الفتنة الكبرى «  : ـ الدكتور طه حسين ١
 . ٧٤ / ٥ : شرافنساب الأـ أ ٢



 الصراع بين الأمويين ومبادىء الإسلام  _______________________________________  ١٧٤

 ن يوجـــــــــــد أموســــــــــى أبي  ولمــــــــــا ظهـــــــــــر أ�مــــــــــا لم يتفقـــــــــــا علــــــــــى شـــــــــــخص معــــــــــين طلـــــــــــب عمــــــــــرو مـــــــــــن
 . مصير المسلمين آنذاك عليهيتوقف  الذيحلا للخروج من ذلك المأزق الحرج 

 فقــــــــــد خيــــــــــل  . بــــــــــو موســــــــــى بــــــــــاقتراح جديــــــــــد ظنــــــــــه كســــــــــبا لــــــــــه وانــــــــــدحارا لابــــــــــن العــــــــــاصأفتقــــــــــدم 
  » علــــــــى« معاويــــــــة بعـــــــد أن بــــــــات علـــــــى خلــــــــع » خلـــــــع « وافـــــــق عمــــــــرو علــــــــى نــــــــه سينتصـــــــر إذا مــــــــا أاليـــــــه 

 الظــــــــــــــــاهر ـ علــــــــــــــــى الفكــــــــــــــــرة وأغــــــــــــــــرى صــــــــــــــــاحبه أن في  فوافــــــــــــــــق عمــــــــــــــــرو ـ . عليــــــــــــــــهأمــــــــــــــــرا متفقــــــــــــــــا 
ـــــــــــاس ـــــــــــه . يعلنهـــــــــــا للن ـــــــــــبرز في  فـــــــــــبرز عمـــــــــــرو ـ . ثم عـــــــــــاد فغـــــــــــدر ب ـــــــــــه ـ بأبشـــــــــــع مـــــــــــا ي ـــــــــــك كل ـــــــــــهذل   في

 . عةيفخلاق الر عن مستويات الأ الرجل من الخداع والدس والتدني
 كنــــــــــــت أود أنــــــــــــك قتلــــــــــــت يـــــــــــــوم «  . عــــــــــــن عمــــــــــــرو قولــــــــــــه لعائشـــــــــــــة يـــــــــــــروىومــــــــــــن طريــــــــــــف مــــــــــــا 

 . الجمل
 قـــــــــــــــال كنـــــــــــــــت تمـــــــــــــــوتين بأجلـــــــــــــــك وتـــــــــــــــدخلين الجنـــــــــــــــة ونجعلـــــــــــــــك  ! !ولم لا أبـــــــــــــــا لـــــــــــــــك  : قالـــــــــــــــت

 » . طالبأبي  بن يعلأكبر التشنيع على 
ـــــــــــال«  و ـــــــــــن مـــــــــــزاحم ق ـــــــــــال حـــــــــــدثني صـــــــــــباح المـــــــــــزني عـــــــــــن  : روى اب ـــــــــــى ق ـــــــــــن يعل  حـــــــــــدثني يحـــــــــــيى ب
 كنــــــــــــا   : رجــــــــــــاء عــــــــــــن أسمــــــــــــاء بــــــــــــن حكــــــــــــيم الفــــــــــــزاري قــــــــــــالأبي  بــــــــــــن حصــــــــــــن عــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن الحــــــــــــرث

 تحـــــــــــت رايـــــــــــة عمـــــــــــار بـــــــــــن ياســـــــــــر ارتفـــــــــــاع الضـــــــــــحى وقـــــــــــد اســـــــــــتظللنا بـــــــــــرداء أحمـــــــــــر  يعلـــــــــــمـــــــــــع  صـــــــــــفينب
 : الصف حتى انتهى الينا وقال ىإذ أقبل رجل يستقر 

 قال نعم ـ ؟ بو اليقظانأقال  . أنا عمار : فقال عمار ؟ أيكم عمار بن ياسر
 قــــــــــــال اخــــــــــــتر لنفســــــــــــك  ؟ و علانيــــــــــــةأأفــــــــــــأنطق بهــــــــــــا ســــــــــــرا  : قــــــــــــال . ل إن لي اليــــــــــــك حاجــــــــــــةقــــــــــــا

ــــــــــــال . يهمــــــــــــا شــــــــــــئتأ ــــــــــــة . ق ــــــــــــل علاني ــــــــــــي أقــــــــــــال إني خرجــــــــــــت مــــــــــــن  . نطق بهــــــــــــاأفــــــــــــ : قــــــــــــال . لا ب  هل
ـــــــــافي  فـــــــــإني رأيـــــــــت . مستبصـــــــــرا حـــــــــتى ليلـــــــــتي هـــــــــذه   لا االلهإلـــــــــه إمي مناديـــــــــا تقـــــــــدم فـــــــــأذن وشـــــــــهد أن لا من

 ثم اجتمعـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة  . لصـــــــــــــلاة ونـــــــــــــادى منـــــــــــــاديهم مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــكرســـــــــــــول االله ونـــــــــــــادى با وأن محمـــــــــــــداً 
 . ودعونا دعوة واحدة فصلينا صلاة واحدة وتلونا كتابا واحداً 
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 تيـــــــــــــت أحت فبصـــــــــــــألا االله حـــــــــــــتى إليلـــــــــــــتي هـــــــــــــذه فبـــــــــــــت بليلـــــــــــــة لا يعلهمـــــــــــــا في  فـــــــــــــأدركني الشـــــــــــــك
 . . . قلت لا ؟ هل لقيت عمار بن ياسر : فقال . مير المؤمنين فذكرت ذلك لهأ

 . فجئتك لذلك . تبعهأنظر ماذا يقول لك عمار فأفألقه ف : قال
 فإ�ــــــــــــــــــــــا رايــــــــــــــــــــــة  ؟ تعــــــــــــــــــــــرف صــــــــــــــــــــــاحب الرايــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــوداء المقابلــــــــــــــــــــــة لي : قــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــار

 بخــــــــــــيرهن هــــــــــــي  فمــــــــــــا . عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص قاتلهــــــــــــا مــــــــــــع رســــــــــــول االله ثــــــــــــلاث مــــــــــــرات وهــــــــــــذه الرابعــــــــــــة
 . ولا أبرهن بل شرهن وأفجرهن

  . قــــــــــــــال لا ؟ خــــــــــــــبرك عنهــــــــــــــايفب لــــــــــــــك أو شــــــــــــــهدها أحــــــــــــــداً ويــــــــــــــوم حنــــــــــــــين أو  أشــــــــــــــهدت بــــــــــــــدراً 
ـــــــــــــال ـــــــــــــات رســـــــــــــ : ق  حـــــــــــــد ويـــــــــــــوم أول االله يـــــــــــــوم بـــــــــــــدر ويـــــــــــــوم فـــــــــــــإن مراكزنـــــــــــــا اليـــــــــــــوم علـــــــــــــى مراكـــــــــــــز راي
 . حزابعلى مراكز رايات المشركين من الأ وإن رايات هؤلاء ، حنين

 ؟ فيهفهل ترى هذا المعسكر ومن 
  عليـــــــــــهي نحــــــــــن ممــــــــــن مــــــــــع معاويـــــــــــة يريــــــــــد قتالنــــــــــا مفارقــــــــــا للــــــــــذ فيــــــــــهن جميــــــــــع مــــــــــن أواالله لــــــــــوددت 

 . أحل من دم عصفور واالله لدماؤهم جميعاً  . فقطعته وذبحته واحداً  كانوا خلقاً 
ــــــــــك  ــــــــــت ل ــــــــــت لي ! !أفــــــــــتراني بين ــــــــــك  : قــــــــــال . قــــــــــال قــــــــــد بين ــــــــــتأفــــــــــاختر أنى ذل   فانصــــــــــرف . حبب

 مــــــــــــــا إ�ــــــــــــــم سيضــــــــــــــربونكم بأســــــــــــــيافهم حــــــــــــــتى يرتــــــــــــــاب المبطلــــــــــــــون أ : الرجــــــــــــــل فــــــــــــــدعاه عمــــــــــــــار ثم قــــــــــــــال
ـــــــــــيفمـــــــــــنكم  ـــــــــــو لم يكون ـــــــــــوا ل ـــــــــــى حـــــــــــق مـــــــــــا أظهـــــــــــروا قول ـــــــــــاوا عل ـــــــــــى  . علين  واالله مـــــــــــا هـــــــــــم مـــــــــــن الحـــــــــــق عل

ـــــــــاب ىمـــــــــا يقـــــــــذ ـــــــــو ضـــــــــرب . عـــــــــين دب ـــــــــا علـــــــــى أهجـــــــــر لعلمنـــــــــا  تســـــــــيافهم حـــــــــتى يبلغونـــــــــا ســـــــــعفاأونا بل  ن
 » . )١(حق وا�م على باطل 

__________________ 
 ذلــــــــــــــــــك في  لقــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــرب عمــــــــــــــــــار ـ . ٥٠٦ / ١» شــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة «  : الحديــــــــــــــــــدأبي  ـ ابــــــــــــــــــن ١

 وقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــور  . عليـــــــــــــــــــهســـــــــــــــــــلام وجهـــــــــــــــــــاد الخـــــــــــــــــــارجين ســـــــــــــــــــبيل الإفي  التضـــــــــــــــــــحيةفي  لأروع مثـــــــــــــــــــا
 . مقدمة الكتابفي  أخرى من ذلك
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ـــــــــــــة والحجـــــــــــــاج بـــــــــــــن يوســـــــــــــف فلـــــــــــــم يـــــــــــــدركا  ـــــــــــــبيأمـــــــــــــا زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن سمي   . إيذائـــــــــــــهفي  ليســـــــــــــاهما الن
 . ولكنهما نالا من تعاليمه ودينه بقدر ما نال ابن العاص من شخصه الكريم

 رض فســـــــــــــــــادا وعبثـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــأرواح المســـــــــــــــــلمين الأفي  مـــــــــــــــــيران الفـــــــــــــــــاجرانلأفقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاث هـــــــــــــــــذان ا
 . وممتلكاتهم وعقائدهم

 . كبيراً   ا وعذبا من المسلمين عدداً يففقتلا من قتلا وحبسا ون
ـــــــــن سميـــــــــة وطرفـــــــــا مـــــــــن ســـــــــلوك  وقـــــــــد مـــــــــر بنـــــــــا ذكـــــــــر جانـــــــــب مـــــــــن ـــــــــت   الـــــــــتيمـــــــــه أتصـــــــــرفات اب  كان

 . من ذوات الرايات
  كــــــــــان يــــــــــؤخر صــــــــــلاة« كــــــــــان واليــــــــــا علــــــــــى البصــــــــــرة   حينمــــــــــا أبيــــــــــهأن زيــــــــــاد بــــــــــن  : ذكــــــــــر الطــــــــــبري

  . إلا قتلـــــــــــــــــه ولا يـــــــــــــــــرى إنســـــــــــــــــاناً  . خـــــــــــــــــرجيفثم يـــــــــــــــــأمر صـــــــــــــــــاحب شـــــــــــــــــرطته بـــــــــــــــــالخروج  . . . العشـــــــــــــــــاء
 قــــــــــدمت  . قــــــــــال لا واالله ؟ هــــــــــل سمعــــــــــت النــــــــــداء : فــــــــــأتى بــــــــــه زيــــــــــاداً فقــــــــــال اً يــــــــــبافلقــــــــــى ليلــــــــــة إعر  : قــــــــــال

ــــــــــــــل فاضــــــــــــــطررتها إلى موضــــــــــــــع ــــــــــــــة لي وغشــــــــــــــيني اللي ــــــــــــــم لي بمــــــــــــــا كــــــــــــــان فأقمــــــــــــــت لأصــــــــــــــبح  . بحلوب  ولا عل
  . مـــــــــــــــةقتلـــــــــــــــك صـــــــــــــــلاح هـــــــــــــــذه الأفي  ولكـــــــــــــــن نـــــــــــــــك ـ واالله ـ صـــــــــــــــادقاً ظا : قـــــــــــــــال . مـــــــــــــــرمـــــــــــــــن الأ

 . ثم أمر به فضربت عنقه
ــــــــــــه والــــــــــــزم النــــــــــــاس لطاعتــــــــــــه أول مــــــــــــن شــــــــــــد أكــــــــــــان زيــــــــــــاد   مــــــــــــر الســــــــــــلطان وأكــــــــــــد الملــــــــــــك لمعاون

 . )١(العقوبة وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة في  وتقدم
  وكــــــــــــان . القتــــــــــــل يهــــــــــــالأمــــــــــــوي  العهــــــــــــدفي  بســــــــــــط العقوبــــــــــــات الشــــــــــــائعةأمــــــــــــر إن الأ في والغريــــــــــــب

 ن تكـــــــــــــون تلـــــــــــــك العقوبـــــــــــــة آخـــــــــــــر العقوبـــــــــــــات حســـــــــــــب تعـــــــــــــاليم الـــــــــــــدين والعـــــــــــــرف السياســـــــــــــي أ يينبغـــــــــــــ
 و سمــــــــــــــاع أعلــــــــــــــى التهمــــــــــــــة ودون محاكمــــــــــــــة  ىن القتــــــــــــــل كــــــــــــــان يجــــــــــــــر أوأغــــــــــــــرب مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك  . الشــــــــــــــائع

 . لوجهة نظر المتهم
 
 

__________________ 
 . ٢١٧ / ٧مم والملوك اريخ الأت« ـ  ١



 ١٧٧  __________________________________________________  الخامسالفصل 

 طرفـــــــــــــا  ىءن نعـــــــــــــرض علـــــــــــــى القـــــــــــــار أام هـــــــــــــذا الجانـــــــــــــب مـــــــــــــن جوانـــــــــــــب الدراســـــــــــــة ختـــــــــــــفي  ونـــــــــــــود
 والخــــــــــــــروج  يبــــــــــــــالظلم والبغــــــــــــــ مـــــــــــــلأ اسمــــــــــــــه أسمــــــــــــــاع النــــــــــــــاس مقرونـــــــــــــاً  الــــــــــــــذيمـــــــــــــن تصــــــــــــــرفات الحجــــــــــــــاج 

 . سلامعلى تعاليم الإ
  وأســـــــــــــرف ، ذكرناهـــــــــــــا الـــــــــــــتي الأمويـــــــــــــةجميـــــــــــــع الموبقـــــــــــــات في  ن الحجـــــــــــــاج قـــــــــــــد ســـــــــــــاهمأهـــــــــــــذا إلى 

 . حرم االله التيقتل النفس في 
 مـــــــــــــور أب رتكـــــــــــــاإكثـــــــــــــر لذاتـــــــــــــه ســـــــــــــفك الـــــــــــــدماء و أن أوكـــــــــــــان الحجـــــــــــــاج يخـــــــــــــبر عـــــــــــــن نفســـــــــــــه « 
 . )١(غيره ولا سبق إليها سواه  عليهالا يقدم 

 فاســــــــــــتعفاه الكاتــــــــــــب فلــــــــــــم  فيــــــــــــهالنــــــــــــاس  يســــــــــــأل الحجــــــــــــاج يومــــــــــــا بعــــــــــــض كتابــــــــــــه عــــــــــــن رأوقــــــــــــد 
 . )٢(كذاب   ، عسوف ، قتال ، غشوم ، يقولون إنك علوم : فقال«  . يعفه

 . ن يصف نفسه على حقيقتهاأيوما عبد الملك بن مروان  هوقد سأل
 . قال لتفعلن : المؤمنين ميرأعفني يا أفقال  «

 . حسود ، حقود ، أنا لجوج : قال
 » . )٣(الشيطان شر مما ذكرت في  قال عبد الملك ما

 
 

__________________ 
 ن ظلــــــــــــــــــــــــم أن نــــــــــــــــــــــــذكر هنــــــــــــــــــــــــا أومـــــــــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــــــــــف  . ٦٧ / ٣» ب مــــــــــــــــــــــــروج الــــــــــــــــــــــــذه«  : ـ المســــــــــــــــــــــــعودي ١

 في  ن يقـــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــاكم إذا تـــــــــــــــــوافرت لديـــــــــــــــــه عناصـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــوةأيســـــــــــــــــتطيع  الـــــــــــــــــتيمـــــــــــــــــور ســـــــــــــــــهل الأأالرعيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 
  العــــــــــــــــــــادة ـ يتحملــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــذل ويــــــــــــــــــــألفون الانقيــــــــــــــــــــاد تفاديــــــــــــــــــــاً في  وأن غالبيــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــاس ـ . جهــــــــــــــــــــازه الحكــــــــــــــــــــومي

 مكانيـــــــــــــــــــــات لى الشـــــــــــــــــــــدة ـ رغـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــوافر الإإيميلـــــــــــــــــــــون  لاوإذا رأينـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــض الحكـــــــــــــــــــــام  . و القتـــــــــــــــــــــلأالتعـــــــــــــــــــــذيب 
 و مـــــــــــــن انتفاضـــــــــــــها ألـــــــــــــيس هـــــــــــــو الخـــــــــــــوف مـــــــــــــن الرعيـــــــــــــة  . الماديـــــــــــــة لاســـــــــــــتعمالها ـ فـــــــــــــان مـــــــــــــرد ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى مـــــــــــــا نـــــــــــــرى

 . بقدر ما هو الخوف من وخز الضمير وعقاب النفس
 . ٤٢ص » الكتاب والوزراء «  : يـ الجهشيار  ٢
  . دار الكتـــــــــــــــــــــــــــــب المصـــــــــــــــــــــــــــــرية بالقـــــــــــــــــــــــــــــاهرةمطبعـــــــــــــــــــــــــــــة » خبـــــــــــــــــــــــــــــار عيـــــــــــــــــــــــــــــون الأ«  : ـ ابـــــــــــــــــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــــــــــــــــة ٣
 . ولىالطبعة الأ
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ـــــــــــا القـــــــــــول  ـــــــــــاس ـ في  ن اســـــــــــم الحجـــــــــــاج مقـــــــــــرونألقـــــــــــد مـــــــــــر بن ـــــــــــير مـــــــــــن الن ـــــــــــد كث  العـــــــــــادة ـ عن
ـــــــــــا ـــــــــــهصـــــــــــبح اسمـــــــــــه يضـــــــــــرب أحـــــــــــتى  . تينيهبالشـــــــــــدة والقســـــــــــوة المتن ـــــــــــل في ـــــــــــة بسياســـــــــــة أفي  المث  خـــــــــــذ الرعي

 . بشع صورهااالشدة ب
ــــــــــــاس  ــــــــــــبعض الن ــــــــــــل ل ــــــــــــد يخي ــــــــــــدل عإوق ــــــــــــة والشــــــــــــجاعةن هــــــــــــذه الشــــــــــــدة ت ــــــــــــى الرجول  ني أغــــــــــــير  . ل

ـــــــــــــى الجـــــــــــــبن والتخـــــــــــــاذلأرى أ ـــــــــــــد الرجـــــــــــــللأ . �ـــــــــــــا تـــــــــــــدل عل  مواقفـــــــــــــه في  ن الشـــــــــــــجاعة إنمـــــــــــــا تظهـــــــــــــر عن
 أو مـــــــــــــع مـــــــــــــن » و القـــــــــــــوة الجســـــــــــــمية أمـــــــــــــن الحيـــــــــــــاء والســـــــــــــطوة والنفـــــــــــــوذ « تـــــــــــــه منزلفي  مـــــــــــــع مـــــــــــــن هـــــــــــــم

 . ذلكفي  هم فوقه
 الســــــــــــــطوة في  ، ن يســــــــــــــتعمل المــــــــــــــرء ضــــــــــــــروب القســــــــــــــوة والشــــــــــــــدة مــــــــــــــع مــــــــــــــن هــــــــــــــم دونــــــــــــــهأأمــــــــــــــا 

 نمــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى الخســــــــــــــة اف شــــــــــــــيءن دل علــــــــــــــى إو مــــــــــــــع العــــــــــــــزل مــــــــــــــن النــــــــــــــاس فــــــــــــــأمر أ ، والنفــــــــــــــوذ
 خاصــــــــــــة إذا مـــــــــــــا كانــــــــــــت مواقـــــــــــــف ذلــــــــــــك الشـــــــــــــخص ـ مـــــــــــــع مــــــــــــن هـــــــــــــم  ، والجــــــــــــبن وضــــــــــــعة الـــــــــــــنفس

 . على الجبن والتهافت ىأعلى منه ـ تنطو 
 : قضيتين هامتينفي  موقف الحجاج مع عبد الملك بن مروان ىءوإلى القار 
ـــــــــــل في  ســـــــــــرف الحجـــــــــــاجأ عنـــــــــــدما ـــــــــــن أقت ـــــــــــك ب ـــــــــــد المل ـــــــــــم بـــــــــــذلك عب ـــــــــــر الجمـــــــــــاجم وعل  ســـــــــــارى دي

 : ة التاليةييدات التهديبليه يزجره وذيل كتابه بالأإمروان كتب 
 كرهتهـــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــوراً أإذا أنــــــــــــــــــــت لم تطلـــــــــــــــــــــب 

  
 وتطلــــــــــــــب رضــــــــــــــائي بالــــــــــــــذي أنــــــــــــــت طالبــــــــــــــه 

  
 وتخشــــــــــــــــى الــــــــــــــــذي يخشــــــــــــــــاه مثلــــــــــــــــي هاربــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــه   إلى االله منـــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــيع الـــــــــــــــــــــــدير حالب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــإن ت ـــــــــــــــــــــــــــــــة قرشـــــــــــــــــــــــــــــــية منيف  غفل

  
 فيــــــــــــــــا ربمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد غــــــــــــــــص بالمــــــــــــــــاء شــــــــــــــــاربه 

  
 مويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأوثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وإن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمني

  
 فهـــــــــــــــــــذا وهـــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــل ذا أنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــاحبه 

  
 والحـــــــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــــــة لا تلمـــــــــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــــــــلا

  
 فإنــــــــــــــــــــك مجــــــــــــــــــــزى بمـــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــت كاســـــــــــــــــــــبه 

  
 ولا تعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يأتيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــني وإن تعـــــــــــــــــد

  
)١(يقــــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــــا يومــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــك نوادبــــــــــــــــــه  

 

  
 

__________________ 
 . ٧٦ـ  ٧٤ / ٣» مروج الذهب ومعادن الجوهر «  : ـ المسعودي ١



 ١٧٩  __________________________________________________  الخامسالفصل 

ـــــــــــــــده في  لا شـــــــــــــــكالأمـــــــــــــــوي  القتـــــــــــــــل خدمـــــــــــــــة للعـــــــــــــــرشفي  ســـــــــــــــرفأوالحجـــــــــــــــاج إنمـــــــــــــــا   ذلـــــــــــــــك عن
 . خرينو عند الآأو عند عبد الملك أ

ــــــــــــــه متخــــــــــــــاذلا متراجعــــــــــــــاً  ــــــــــــــك أجاب ــــــــــــــد المل ــــــــــــــاب عب ــــــــــــــرأ الحجــــــــــــــاج كت ــــــــــــــيلا فلمــــــــــــــا ق ــــــــــــــاً  ذل   ، متهافت
 : ات التاليةيبالأوذيل كتابه ب ، طفحت وضاعة نفسه على لسانه

 ع رضـــــــــــــــــــــــــــاك واتـــــــــــــــــــــــــــقبـــــــــــــــــــــــــــتأإذا أنـــــــــــــــــــــــــــا لم 

  
 أذاك فيــــــــــــــــــــــــــــــــومي لا تــــــــــــــــــــــــــــــــزول كواكبـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 ـ بعــــــــــــد الخليفــــــــــــة ـ جنــــــــــــة ىءومــــــــــــالا مــــــــــــر 

  
 تقيــــــــــــــه مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي هــــــــــــــو كاســــــــــــــبه 

  
 قرابـــــــــــــــــة يأســـــــــــــــــالم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــالمت مـــــــــــــــــن ذ

  
ـــــــــــــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــــــــــــــن لم تســـــــــــــــــــــــــــالمه فـــــــــــــــــــــــــــأني محارب

  
 إذا قــــــــــــــــــــارف الحجـــــــــــــــــــــاج منـــــــــــــــــــــك خطيئـــــــــــــــــــــة

  
 فقامـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه في الصـــــــــــــــــــــياح نوادبـــــــــــــــــــــه 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا لم أدن الشـــــــــــــــــــــــــــــف  ق لنصـــــــــــــــــــــــــــــحهيإذا أن

  
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــذي تســـــــــــــــــــــرى إلى عقارب ـــــــــــــــــــــص ال  واق

  
 ويتقــــــــــــــــى فمــــــــــــــــن ذا الــــــــــــــــذي يرجــــــــــــــــو نــــــــــــــــوالي

  
ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــدهر جـــــــــــــــــــــــــم نوائب  مصـــــــــــــــــــــــــاولتي وال

  
 جــــــــــــــوزهأفقــــــــــــــف بي علــــــــــــــى حــــــــــــــد الرضــــــــــــــا لا 

  
ـــــــ مـــــــدى الـــــــدهر ـ حـــــــتى يرجـــــــع الـــــــدر حالبـــــــه   ـ

  
ـــــــــــــــدو ـ حجاجـــــــــــــــان ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يب ـــــــــــــــاك ـ عل  حجـــــــــــــــاج القســـــــــــــــوة والشـــــــــــــــدة مـــــــــــــــع العـــــــــــــــزل  . هن

 . مراءساة الفجرة من الحكام والأوالحجاج التخاذل والجبن مع الق . برياءعفاء والأوالض
 يعصــــــــــــب النــــــــــــاس عصــــــــــــب الســــــــــــلمة  : يــــــــــــرى رؤوســــــــــــا قــــــــــــد أينعــــــــــــت وحــــــــــــان قطافهــــــــــــا« حجــــــــــــاج 

 . »بل حتى يذروا العصيان وينقادوا حتى يذلوا ويضربهم ضرب غرائب الإ
 ذاه فليلـــــــــــــــه لا تـــــــــــــــزول أذل إذا لم يبـــــــــــــــع رضـــــــــــــــا الخليفـــــــــــــــة ويتـــــــــــــــق وحجــــــــــــــاج آخـــــــــــــــر جبـــــــــــــــان متخـــــــــــــــا

 : حجاج يقوله . كواكبه
 ـ بعــــــــــــد الخليفــــــــــــة ـ جنــــــــــــة ىءومــــــــــــا لامــــــــــــر 

  
 مــــــــــــــر الــــــــــــــذي هــــــــــــــو كاســــــــــــــبهه مــــــــــــــن الأيــــــــــــــتق 

  
 : حجاج يخاطب الخليفة متضرعاً 

 فقــــــــــــــف بي علــــــــــــــى حــــــــــــــد الرضــــــــــــــا لا أجــــــــــــــوزه

  
ـــــــ مـــــــدى الـــــــدهر   ـ حـــــــتى يرجـــــــع الـــــــدر حالبـــــــه ـ

  
ـــــــــــال  ـــــــــــانيأمـــــــــــا المث ـــــــــــذيـ  الث ـــــــــــهيتخـــــــــــاذل الحجـــــــــــاج  ال ـــــــــــك مـــــــــــام ســـــــــــيدأ في ـــــــــــد المل  بعـــــــــــد أن « ه عب
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  : حــــــــــــــين قــــــــــــــال )٢(ثــــــــــــــير فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــره ابــــــــــــــن الأ» ل مــــــــــــــن رعايــــــــــــــاه تعــــــــــــــالى وتجــــــــــــــبر علــــــــــــــى فــــــــــــــرد أعــــــــــــــز 
 هــــــــــــلا بــــــــــــك ألا مرحبــــــــــــا ولا  : فحــــــــــــين دخــــــــــــل علــــــــــــى الحجــــــــــــاج أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك قــــــــــــال لــــــــــــه الحجــــــــــــاج

ـــــــــــة ـــــــــــن الخبيث ـــــــــــا اب ـــــــــــك جـــــــــــرد القضـــــــــــيبأمـــــــــــا واالله لا . . . الفـــــــــــتنفي  جـــــــــــوال ، شـــــــــــيخ ضـــــــــــلالة ، ي   ، جردن
 . ولأقلعنك قلعة الصمغة ، عصب السلمة ولاعصبنك

ــــــــــــس  . قــــــــــــال إيــــــــــــاك أعــــــــــــني أصــــــــــــم االله صــــــــــــداك ؟ مــــــــــــيرالأ مــــــــــــن يعــــــــــــني : فقــــــــــــال أنــــــــــــس  فرجــــــــــــع أن
 . . . الحجاج فيهفكتب إلى عبد الملك كتابا يشكو 

 مــــــــــــــور فعلــــــــــــــوت حــــــــــــــتى إنــــــــــــــك عبــــــــــــــد طمــــــــــــــت بــــــــــــــك الأ : لى الحجــــــــــــــاجإالملــــــــــــــك  فكتــــــــــــــب عبــــــــــــــد
 بعجــــــــــــــــــم الزبيــــــــــــــــــب لأغمزنــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن المستضــــــــــــــــــرمة  . وجــــــــــــــــــاوزت قــــــــــــــــــدرك ، عــــــــــــــــــدوت طــــــــــــــــــورك

  ولأخبطنــــــــــــــك خبطــــــــــــــة تــــــــــــــود لهــــــــــــــا أنــــــــــــــك رجعــــــــــــــت ، غمــــــــــــــزت كــــــــــــــبعض غمــــــــــــــزات الليــــــــــــــوث والثعالــــــــــــــب
 . مخرجك من بطن أمكفي 

ـــــــــــــك ـــــــــــــذكر حـــــــــــــال آبائ ـــــــــــــى ظهـــــــــــــورهم في  أمـــــــــــــا ت ـــــــــــــون الحجـــــــــــــارة عل ـــــــــــــث كـــــــــــــانوا ينقل  الطـــــــــــــائف حي
 ! ؟ أوديتهم ومياههمفي  هميأيدبار بويحتفرون الآ

 مــــــــــــــــير أوقــــــــــــــــد بلــــــــــــــــغ  ؟ المــــــــــــــــروءة والخلــــــــــــــــقفي  ، اللــــــــــــــــؤم والــــــــــــــــدناءةفي  أنســــــــــــــــيت حــــــــــــــــال آبائــــــــــــــــك
 . . . نس بن مالكأك إلى كان من  الذيالمؤمنين 
 . . . ممسوح الجاعرتين ، أصك الرجلين ، لعنة االله من عبد أخفش العينين عليكف

 . من حوائجه شيءفي  عرف حقه ولا تقصرأو  ، هل بيتهأو  أكرم أنساً 
ـــــــــد االله  ـــــــــن عب ـــــــــل ب ـــــــــاب مـــــــــع اسماعي ـــــــــني مـــــــــولى« وبعـــــــــث بالكت ـــــــــاب » مخـــــــــزوم ب ـــــــــل بكت   فـــــــــأتى اسماعي

ـــــــــــــــــه فجعـــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــرؤه ووجهـــــــــــــــــه يتغـــــــــــــــــير  . مـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين فقـــــــــــــــــرأهأ ـــــــــــــــــاب إلي  وأتـــــــــــــــــى الحجـــــــــــــــــاج بالكت
ــــــــــــــــه يرشــــــــــــــــح عرقــــــــــــــــا ويقــــــــــــــــول ــــــــــــــــأنس . يغفــــــــــــــــر االله لأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين : وجبين  فرحــــــــــــــــب  . ثم اجتمــــــــــــــــع ب

 » . ليهإالحجاج به واعتذر 
 

__________________ 
 . ٣٩ / ٤التاريخ في  ـ الكامل ١



 ١٨١  __________________________________________________  الخامسالفصل 

ـــــــــــــ ـــــــــــــود أن نخت ـــــــــــــة المســـــــــــــلمينتون  » تزكيـــــــــــــة « في  م هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث بعـــــــــــــرض آراء طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن أجل
 حـــــــــــــدثنا  : قـــــــــــــال أبيــــــــــــهحــــــــــــدثنا هشـــــــــــــام بــــــــــــن يحـــــــــــــيى عـــــــــــــن «  )١( : قـــــــــــــال ابــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـــــــــــــه . الحجــــــــــــاج

 » . لو جاءت كل أمة بمناقبها وجئنا بالحجاج لفضلناهم : عمر بن عبد العزيز قال
 ن أقلــــــــــــــت للشــــــــــــــعبي يــــــــــــــزعم النــــــــــــــاس  : قــــــــــــــال« جلــــــــــــــح وذكــــــــــــــر ميمــــــــــــــون بــــــــــــــن مهــــــــــــــران عــــــــــــــن الأ

 . بالجبت والطاغوت كافر باالله ! !قال مؤمن  ! !الحجاج مؤمن 
 : عمش قالبد العزيز عن اسحق بن يحيى عن الأبن ع يعلوقال 

 . الحجاجفي  لفنايفأتوه فقالوا إنا اخ . قالوا بمجاهد ؟ فقالوا بمن ترضونفي  اختلفوا
 ! ! فر !فقال أجئتم تسألونني عن الشيخ الكا

 : سمعت القاسم بن محمد يقول : وزاعي قالوقال محمد بن كثير عن الأ
 انتهى»  . سلام عروة عروةكان الحجاج بن يوسف ينقض عرى الإ

  قاهرة بمطبعة دار المعلم للطباعةبال الثانيةوقد تم طبع هذا الكتاب بطبعته 
  على محمدالله والصلاة  هجرية والحمد ١٣٩٨شهر رمضان المبارك عام  في

 الهادين المهديين إلى يوم الدينوعترته 
  



 

 


